
{ الخرطوم - »رويترز«

< نفــت وزارة الخارجيــة الصينيــة أمــس الجمعة أي علم 
لها بمســيرات تحدثت تقارير إعلامية أن قوات الدعم الســريع 

تستخدمها في حربها مع الجيش السوداني.
وقــال متحدث باســم الوزارة »لطالما تبنــت الصين منهجا 
حكيمــا ورشــيدا فــي صادراتهــا العســكرية وهي تنفــذ بدقة 
ووضــوح قــرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتفــي بالتزاماتها 
الدوليــة«. وكانت وكالة رويترز نشــرت تقريرا في وقت ســابق 
اليــوم يتحقــق من صــور ومعلومــات تظهر 13 طائرة مســيرة 
انتحاريــة بعيــدة المدى تــم رصدها قرب قاعدة لقــوات الدعم 
الســريع في الســودان فــي مايو/أيار الماضــي، وهي نموذج 

يشبه ما تنتجه شركات صينية وروسية وإيرانية.
ووفقا لتقرير رويترز، فإن الصور والتحليلات التي نشــرها 
»مختبر ييل للأبحاث الإنسانية« تظهر 13 مسيّّرة من نوع »دلتا 
وينــغ« إلى جانب 16 منصة إطلاق قرب مطار نيالا في دارفور 
غربي الســودان في 6 مايو/أيار الماضي، وهي فترة شــهدت 

هجمات بالمسيّّرات على مدينة بورتسودان شرقي البلاد.
وقــد اســتهدفت الهجمــات بالطائــرات المســيرة مطــار 
بورتســودان وميناءهــا وقاعــدة عســكرية وخزانــات وقود في 

المدينة على مدى عدة أيام في مايو/أيار الماضي.
وفــي ذلك الوقــت، تكهن بعض المحللين بأن الهجمات على 
المدينــة التي كانت بمثابة عاصمة مؤقتة للحكومة -والتي تبعد 
نحــو 1600 كيلومتــر من نيــالا- ربما انطلقت مــن مناطق في 
شــرق الســودان، لأنه لم يكن معروفا أن قوات الدعم الســريع 
تمتلك مثل هذه القدرات. لكن أحدث التحليلات ترجح أن قوات 
الدعم السريع استخدمت مسيّّرات »دلتا وينغ« الانتحارية التي 
يبلــغ مداهــا نحــو ألفي كيلومتــر وهي مصممــة للانفجار عند 
الاصطدام بهدفها. وهذا المدى أبعد بكثير من أي أنواع أخرى 
كانت قوات الدعم السريع تملكها سابقا.  ووفقا لتقييم »مختبر 
ييل للأبحاث الإنســانية« فإن هذا الطراز أحد طرازين صينيين 
محتملين، بينما قال خبيران لوكالة رويترز إنهما لا يســتطيعان 

تأكيد الجهة المُُصنعة، لكنهما اتفقا على المدى المحتمل.

الصين تنفي علمها بمسيّّرات تستخدمها قوات الدعم السريع

 »تأسيس« بزعامة الدعم السريع يتبنى 
هجمات بالمسيرات على »الخرطوم«

إعلان الطلاب السودانيين 
المرشحين لمنحة جامعة الأزهر 

خطة 100 يوم تُُشعل شرارة 
التحول الرقمي في السودان 

2 43 العثور على 160 مهاجراًً داخل 
»حظائر ماشية« شرقي ليبيا
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{ بورتسودان - )وكالات(

< قال نائب حاكم إقليم دارفور، مصطفى 
تمبور: إن بيــان الرباعية مرفوض ولايؤثر ابدا 
في خطة الدولة لحســم مليشــيا الدعم السريع 
ونؤكــد أن الــرد العملــي ســيكون المزيــد من 

الانتصارات.
وكان بيــان ســعودي - إماراتي - أميركي 
- مصــري دعــا أمس إلى أهميــة تحقيق هدنة 
إنســانية في الســودان تصــل مدتهــا الزمنية 
إلى 3 أشــهر، مشــددين على ضــرورة حماية 
المدنييــن، وإيصال المســاعدات بصفة عاجلة 

للبلاد.
في الوقت ذاتــه، أكد البيان الرباعي أهمية 
وقف الدعم العســكري الخارجي لإنهاء النزاع 

بالســودان، فــضلًاً عن التشــديد علــى أهمية 
تحقيــق التــزام دولــي بعمليــة انتقالية شــاملة 
وشــفافة في الســودان، والدعوة إلــى التمهيد 

لوقف دائم للنار في السودان.
وحــث البيــان الصــادر أمس علــى أهمية 
الحــوار بصفته ســبيلًاً وحيداًً للاســتقرار في 
الســودان، وشــدد على عدم اللجــوء إلى »حل 
عســكري فــي الســودان«، كمــا تعهــد البيان 

الرباعي بإنهاء الصراع في السودان.
إلى ذلك، شدد كامل إدريس، رئيس الوزراء 
الســوداني على أن السعودية لعبت دوراًً مهماًً 
في دعم الســودان، كاشفا عن »زيارة للرياض 
خلال أيــام«.   كمــا أوضح أن »مصر ســتجد 
مــن الخرطــوم كل الدعم في المســتقبل مقابل 

كل ما قدمته«.

{ نيويورك - )وكالات(

<  رحّّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة باعتماد 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة »إعلان نيويــورك« الذي يهدف 
إلــى إعطــاء دفع جديــد لحل الدولتيــن في النزاع الفلســطيني-
الإسرائيلي، واعتبره خطوة في »طريق لا رجعة فيه نحو السلام«

وقــال ماكــرون على منصة »إكس«، »بقيادة فرنســا والمملكة 
العربية الســعودية، اعتمد 142 بلداًً )إعلان نيويورك( بشأن حل 
الدولتيــن«. واعتمــدت الجمعية العامة للأمــم المتحدة النص قبل 
عشــرة أيام من القمة التي سترأســها باريــس والرياض يوم 22 
ســبتمبر )أيلــول( في الأمــم المتحدة إذ تعهــد إيمانويل ماكرون 

بالاعتراف بدولة فلسطين.
ورفضــت إســرائيل أمس الجمعــة تصويت الجمعيــة العامة 
للأمم المتحدة بأغلبية ســاحقة على إقــرار إعلان يحدد خطوات 

نحو حل الدولتين بين بينها وبين والفلسطينيين.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، بأغلبية ساحقة 
علــى إعلان يحــدد »خطوات ملموســة ومحددة زمنيــاًً ولا رجعة 
فيها« نحو حل الدولتين بين إســرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل 

اجتماع لقادة العالم.
والإعلان، المكون من ســبع صفحــات، هو ثمرة مؤتمر دولي 
انعقــد في الأمم المتحدة في يوليو )تموز( الماضي اســتضافته 
الســعودية وفرنســا عن الصراع المســتمر منذ عقود. وقاطعت 

الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.
ويدعم الإعلان نشــر بعثة الاســتقرار الدولية الموقتة في غزة 
بتفويض من مجلس الأمن الدولي، ويندد بالهجمات الإســرائيلية 
علــى المدنييــن فــي غــزة والبنيــة التحتيــة المدنيــة والحصــار 

والتجويع، ويقول إن حرب غزة يجب أن تنتهي الآن.

وحصــل قــرار يؤيــد الإعلان علــى 142 صوتاًً مؤيــداًً و10 
أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

مصطفى تمبور: بيان الرباعية مرفوض

ولا يؤثر في خطة الدولة لحسم المليشيا
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية 

ساحقة على إعلان »حل الدولتين«
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م. معتصم تاج السر

القوة المشتركة: تحرير بارا .. الطريق نحو الفاشر بات أكثر وضوحًًا
{ بارا، نيويورك - »وكالات«

<  أعلنت القوة المشــتركة لحركات الكفاح المسلح، 
بالتعــاون مــع القــوات المســلحة الســودانية وقــوات 
المقاومــة الشــعبية، الخميس )١١ ســبتمبر ٢٠٢٥م( عن 
تحريــر مدينة بارا بشــكل كامــل. يأتي هــذا الإعلان بعد 
معــارك عنيفة ضد قــوات الدعم الســريع، التي وصفتها 

القوة المشتركة بأنها “مليشيات إجرامية ومرتزقة”.
 ووفقًًا لبيان صادر عن العقيد أحمد حسين مصطفى، 
المتحدث الرســمي باســم القــوة المشــتركة، أن القوات 
تمكنت من “كسر شوكة العدو” خلال المعارك التي دارت 

على تخوم المدينة.
وأشــار إلــى أن القــوات تمكنــت مــن القضــاء علــى 
المجموعــة رقــم )449( التابعــة لقــوات الدعم الســريع، 
ممــا أســفر عــن ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــا، 
بالإضافــة إلــى تدمير كميات كبيــرة من العتــاد.  وأكدت 
القــوة المشــتركة أن هذا الانتصار هو جزء من سلســلة 
انتصــارات متتاليــة “تؤكد أنه لا مكان للميليشــيات في 
أرض الســودان الطاهرة”. كما حــذّّر العقيد مصطفى ما 
تبقــى من فلول الميليشــيات من الاســتمرار فــي القتال، 
مؤــدًًكا أن مصيرــهم ــسيكون “الهزيــمة والانكــسار”. 
وأفــاد البيان بأن الطريق بــات الآن “أكثر وضوحًًا نحو 

مدينة الفاشــر”، مما يشــير إلى أن العمليات العســكرية 
قــد تتجه نحــو مناطق أخرى في الــبلاد. واختتم البيان 
بتحية الشهداء والجرحى، وتأكيد على أن النصر حليف 

الشعب السوداني.
مــدّّد مجلــس الأمــن الدولي، اليــوم الجمعــة، الحظر 
المفــروض علــى إدخــال الأســلحة إلــى إقليــم دارفــور 
الســوداني لعام إضافــي، وذلك في ظل اســتمرار القتال 

بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وجــاء القرار بالإجماع، ليُُبقــي العقوبات المفروضة 
منــذ عام 2005 ســارية حتى 12 ســبتمبر/أيلول 2026، 
وتشــمل حظر الأســلحة والعقوبات الفرديــة مثل تجميد 

الأصول وحظر الســفر، وتستهدف 5 أشخاص مرتبطين 
بالنــزاع فــي دارفور. وقــال ممثل الولايــات المتحدة في 
المجلــس، جــون كيلــي، إن »الوضــع في دارفــور لا يزال 
خطيــرًًا، مع انتشــار واســع للعنف، وتحديات إنســانية 
كبيــرة، ونزوح جماعــي«. وأكد كيلــي أن التمديد »يوجه 
رســالة واضحــة بــأن المجتمــع الدولــي ملتــزم بالحــد 
مــن تدفق الأســلحة ومحاســبة المســؤولين عــن زعزعة 
الاســتقرار«. وكانــت بعــض الــدول قد اقترحت توســيع 
نطــاق الحظر ليشــمل منطقــة كردفان المجــاورة، إلا أن 
روســيا المتمتعــة بحق النقــض )الفيتو( فــي المجلس 

عارضت بشدّّة هذا الاقتراح.

ات الانتحارية قرب مطار نيالا في دارفور )رويترز/ماكسار( المسيّرر



{ كمبالا - )سونا(

< طالبت الحكومة السودانية نظيرتها الأوغندية 
بتعجيــل إجــراءات تســليم الســيارات المنهوبــة من 
السودان، بواسطة مليشيا الدعم السريع والمحتجزة 

من قبل السلطات الحكومية في أوغندا.

جــاء ذلــك خلال محادثــات جمعــت وزيــر العــدل 
الســوداني عبدالله درف مع نظيره الاوغندي نوربرت 
مــاو ، في طكمبالا على هامــش اجتماعات الدورة 63 

للمنظمة الاستشارية القانونية الأفرواََسيوية.

وقالــت وكالة أنباء الســودان إن وزير العدل أثنى 
علــى الدور الكبير الذي يطلع به الرئيس موســيفيني 
مــن أجــل تحقيق السلام والاســتقرار في الســودان ، 
مشــيداًً بمســتوى التواصل بين قيــادة البلدين خلال 

هــذه الفتــرة المهمــة مــن تاريــخ الســودان. وأفادت 
بــأن درف أطلع مــاو على الانتهــاكات والجرائم التي 

مارستها مليشيا الدعم السريع بحق السودانيين.
وفي ختام اللقاء طلب الوزير من نظيره اليوغندي 
تعجيــل إجــراءات تســليم الســيارات المنهوبــة مــن 
الســودان والمحتجزة بواسطة الســلطات اليوغندية 

والذي تتابعه السفارة في كمبالا منذ عدة شهور
مــن جانبه ، رحب وزير العــدل اليوغندي بالوزير 
عبــد اللــه درف مؤكــداًً وقــوف يوغنــدا إلــى جانــب 
السودان في هذا المرحلة المهمة من تاريخه ، مؤكداًً 
اســتعداد الرئيس موســفيني لإجراء حوار ســوداني 
سوداني لتحقيق السلام والاستقرار ومنع التدخلات 
الخارجية في الســودان وأفريقيا وعزل مليشيا الدعم 

السريع المتمردة.
وقــال أن بلاده تؤمــن بأهمية السلام والاســتقرار 
في الســودان بإعتباره جســراًً للتواصــل بين أفريقيا 

والشرق الأوسط وأمنه من أمن الإقليم وأفريقيا.
وقال وزير العدل في أوغندا نوربرت ماو، إن بلاده 
لــن تكون ملاذا للمتمردين ضد الحكومة الســودانية، 
وأن الرئيس يورو موســفيني مســتعدًًا لتنظيم حوار 
سوداني سوداني لتحقيق الـسلام والاسـتقرار ومنـع 
التــدخلات الخارجيــة في الســودان وأفريقيــا وعزل 

مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وقــال الوزير اليوغندي: إن أوغنــدا تؤمن بأهمية 
الــسلام والاســتقرار فــي الســودان باعتباره جســرًًا 
للتواصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأمنه مـن أمن 

الإقليم وأفريقيا.
وأعرب وزيـر العدل اليوغنـدي عن إعجابه الشديد 
بالجيـــش الســوداني في هزيمة المليشــيا المتمردة 
وطردهــا من العاصمة وذلك رغم الإمكانيات الكبيـــرة 
التــي  واللوجســـتيات  بالـــســلاح  الكبيـــر  والدعــم 

تتلقاها.

وزير العدل الأوغندي أبدى إعجابه بالجيش السوداني وبلاده تتعهد بعدم دعم أي فصيل مُُناوئ للخرطوم

السودان يطالب أوغندا بتعجيل  إجراءات تسليم السيارات المنهوبة

{ واشنطن - )وكالات(   

< مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة التابــع 
لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة اليــوم عقوبــات على 
فاعلين إسلاميين سودانيين، هما جبريل إبراهيم 
محمــد فضيــل وكتيبة البراء بن مالــك، لتورطهما 
في الحرب الأهلية السودانية الوحشية وصلاتهما 

بإيران.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة 
إن هــذه العقوبــات تهــدف إلــى الحد مــن النفوذ 
الإسلامــي داخل الســودان وكبح أنشــطة إيران 
الإقليميــة، التــي ســاهمت في زعزعة الاســتقرار 

الإقليمي والصراع ومعاناة المدنيين.

وأكــدت أن الولايــات المتحدة لا تــزال ملتزمة 
بالعمل مع شــركائها الإقليمييــن لتحقيق السلام 
والاســتقرار فــي الســودان، وضمــان ألا يصبح 

الأمريكييــن  يهــددون  لمــن  آم�نـًا  ا  ملاًذً الــبلاد 
والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وقــال وكيــل وزارة الخزانة لشــؤون الإرهاب 
والاســتخبارات الماليــة، جــون ك. هيرلــي: »لقد 
شــكلت الجماعات الإسلامية السودانية تحالفات 
خطيــرة مــع النظــام الإيراني. ولن نقــف مكتوفي 
الأيــدي ونســمح لهــم بتهديــد الأمــن الإقليمــي 

والعالمي«.

وذكر بيان الوزارة أن الإسلاميون السودانيون 
ا رئيســًيًا في عرقلة  لعبــوا في الآونة الأخيرة، دوًرً
تقدم الســودان نحو التحول الديمقراطي، بما في 
ذلــك تقويــض الحكومة الانتقالية الســابقة بقيادة 

مدنية وعملية الاتفاق السياسي الإطاري.

وجاء في البيان »ســاهم ذلك في اندلاع القتال 
بيــن القوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعم 

الســريع في أبريل 2023. ومنــذ ذلك الحين، قُُتل 
ما يُُقدر بـ 150 ألف شــخص، ونزح أكثر من 14 
مليوًنًا، مما أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية مستمرة 
فــي العالــم. يواصــل الإسلاميــون الســودانيون 
عرقلــة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق 
النار لإنهــاء الحرب الحاليــة، ويبنون علاقات مع 
الحكومــة الإيرانيــة، بما في ذلــك الحرس الثوري 

الإسلامي، ويتلقون الدعم الفني منها«.

يذكــر ان وزارة الخزانــة الامريكيــة كانــت قد 
فرضــت فــي وقت ســابق عقوبــات علــى قياديين 
اسلامييــن آخريــن هم علي كرتــي وصلاح قوش 
ومحمد عطــا المولى عباس وجميعهم مســؤولون 
ســابقون فــي عهــد البشــير، اضافــة الــى قادة 
عســكريين رئيســيين من طرفي الصراع ابرزهم 
قائــد الجيش عبــد الفتــاح البرهان وقائــد قوات 
الدعم الســريع محمــد حمدان دقلــو »حميدتي«، 

وشركات مرتبطة بالطرفين.

جبريل والبراء في قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية

{ متابعات - »فويس«

< كشــفت مصادر عســكرية أن المسيرات 
التــي هاجمت ولايــة الخرطوم يــوم الثلاثاء، 
انطلقت من داخل مدينة نيالا وأصابت أهدافاًً 

عسكرية حيوية، على حد وصفها.
وأفــاد مصــدر عســكري مطلــع أن ســرب 
المســيرات انطلق من مطــار نيالا الدولي يوم 
الثلاثــاء عنــد الســاعة 3:46 صباحًًــا. مبينــاًً 
أن عــدد المســيرات التــي هاجمــت الخرطوم 
18 مســيرة مابيــن انتحارية واســتراتيجية. 
 7 أســقطت  الجيــش  دفاعــات  أن  وأضــاف 
مســيرات بينمــا الأخريــات أصابــت أهدافــاًً 
حيــوي بدقة  للجيــش،  من بينها قاعدة وادي 

ســيدنا العســكرية ومصنــع اليرموك، حســب 
قوله.  وأشــار إلــى أن الهجوم جــاء بناءًًا عن 
معلومــات بإعــادة تشــغيل مصنــع اليرمــوك 
التابع لمنظومــة الصناعات الدفاعية للجيش 
عقــب عامين مــن التوقف، إلــى جانب تخفيف 

الضغط الميداني في كردفان.
وكان تحالــف تأســيس أعلــن لأول مرة عن 
تبنيــه للهجمــات التــي اســتهدفت  العاصمة 
الخرطــوم، وقــال المتحــدث باســم التحالــف 
علاءالديــن نقــد، في بيــان إن سلاح الجو نفذ 
ضربات جوية على أهداف عسكرية ولوجستية 
تخدم المجهــود الحربي في الخرطوم، ردًًا ما 
وصفه باســتهداف المستشــفيات والمنشــأت 

المدنية في دارفور وكردفان.

{ الخرطوم - »فويس«

< مدينــة بــارا، الواقعة بولاية 
لــم تعــد مجــرد  شــمال كردفــان، 
نقطة علــى الخريطة، بــل تحولت 
إلى مركز ثقل عســكري وسياســي 
الســوداني  الجيــش  إعلان  بعــد 
إحكام ســيطرته عليهــا. فالمدينة 
التي تقــف بين الخرطوم ودارفور 
تمثل عقدة مواصلات واســتراحة 
إســتراتيجية لأي قــوات متحركــة 
غرباًً أو شــرقاًً، مــا يجعلها بوابة 

حقيقية إلى العمق.

أهمية بارا
في ميزان الحرب

بــارا تُُعــرف بأنها خــط الدفاع 
الحيــوي عن الأبيــض، كبرى مدن 
تشــكل  بدورهــا  والتــي  كردفــان، 
حائط صد أمام أي تهديد مباشــر 
نحو العاصمة الخرطوم. السيطرة 
عليها تعني أن الجيش عزز موطئ 
قدمــه في الإقليم، وأمســك بمفتاح 
طرق رئيسية قد تعيد رسم موازين 

الصراع في المنطقة.
سقوط أو انتصار..

 دلالات تتجاوز الموقع
سيطرة الجيش على بارا تحمل 

أكثر من بعد عســكري؛ فهي رسالة 
إلى الداخل والخارج أن العاصمة 
ليســت معزولة عن عمقها الغربي. 
كمــا أنها تفتح الطريق أمام إعادة 

الانتشــار باتجــاه دارفــور، التــي 
تمثــل مســرحاًً متجــدداًً للصراع، 
حيــث تقاتل قوات الدعم الســريع 

وحلفاؤها.

بارا بين الأمن والسياسة

المدينة لم تُُعــرف فقط بدورها 
العســكري، بــل شــكلت تاريخيــاًً 
مركزاًً تجاريــاًً يربط طرق القوافل 

بين الشرق والغرب. 

تمنــح  قــد  عليهــا  الســيطرة 
الجيــش ورقة ضغط سياســية في 
أي مفاوضات قادمة، كونها تضيق 
الخناق على تحركات المليشــيات 

وتقطع خطوط إمدادها.

معركة تتجاوز
حدود كردفان

المعركــة فــي بــارا لا تنفصــل 
للحــرب  القومــي  المشــهد  عــن 
الســودانية؛ فهــي ترســم ملامــح 
صــراع النفــوذ، وتكشــف عــن أن 
الســيطرة علــى المــدن الصغيــرة 
ظاهريــاًً، قــد تحمــل أثقــل الأبعاد 
الإســتراتيجية التــي تحدد مصير 

الخرطوم ودارفور معاًً.

 »تأسيس« بزعامة الدعم السريع يتبنى 

هجمات بالمسيرات على »الخرطوم«

بارا.. مفتاح الخرطوم ودارفور معا

الإدارة  أعلنــت   >
العامة للمرور، عن إصابة 
19 شــخصا ، إثر حادث 
مــروري أدى إلى انقلاب 
باص ســفري على طريق 
مدنــي.  ود  ـــ  الخرطــوم 
وعــزت الشــرطة الحادثة 
للسرعة الزائدة والتخطي 
الخاطــئ ، مشــيرة إلــى 
تعــرض 8 أشــخاص من 
للأذى  المصابيــن  بيــن 
الجسيم. كما أفادت بنقل 
المصابيــن بدورية قطاع 
المستشــفى  إلى  الباقير 

لتلقي العلاج.

{ الخرطوم – »فويس«

< وصــل الأربعــاء إلــى مطــار الخرطوم 
الدولي فريق وفد من مفتشــي سلطة الطيران 
المدني السودانية، يضم عددًاً من المختصين 
مــن مختلــف الإدارات الفنيــة، وذلك في إطار 
الاســتعدادات الجارية لإعادة تشغيل المطار 

بعد فترة توقف.
شــامل  تدقيــق  بإجــراء  الفريــق  وقــام 
علــى جميــع التجهيــزات الفنية والتشــغيلية 

بالمطــار، بما في ذلك أنظمــة الملاحة الجوية 
والاتصــالات، ومعــدات الإضــاءة والسلامة، 
للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة 

في مجال الطيران.
وتــرأس الفريق الســيد أبوبكــر الصديق 
محمــد عبدالله، المدير العام لســلطة الطيران 
المدنــي، حيث يهــدف العمل إلــى التأكد من 
الجاهزيــة الكاملــة للمطــار واســتيفائه لكافة 
معاييــر السلامــة والأمــن الجــوي الدوليــة، 

تمهيدًاً لإصدار نشرة التشغيل الآمن.

شرطة المرور: إصابة 19 شخصا إثر 
حادث مروري بطريق الخرطوم - مدني

فريق الطيران المدني يتفقد مطار 
الخرطوم استعداداًً لإعادة التشغيل

 الناجي صالح  *

< أكبر تحدٍٍ إنساني يواجه دارفور هو أزمة النزوح المزمنة. 
ا مؤقتًاً، تحولت  مخيمــات النازحين، التي يفترض أن تكــون ملاًذً
إلــى مــدن من الصفيح واليــأس، مع غارات الأوبــاش وداعميهم. 
يعيــش فيها جيل كامل لم يعرف غيــر خيمة ضيقة ووجبة غذائية 
غيــر مكتملة. هؤلاء لم يفقدوا منازلهم فحســب، بل فقدوا هويتهم 
المرتبطــة بأرضهــم وحِِرََفهم وتقاليدهم. المــرأة التي كانت تزرع 
الأرض في قراها، أصبحت تقف في طوابير طويلة تحت الشمس 
الحارقة لتأخذ كيســًاً من الدقيق لطعام أطفالها، إن وجد. الطفل 
الــذي كان يحلــم بأن يصبح معلمًاً أو طبيبــ�اًََ، أصبح يحلم بحفنة 
)أمبــاز(. النــزوح أصبح حالة مســتمرة، حيث يُُجبــر الناس على 
الفــرار مــرارًاً وتكــرارًاً مــع كل موجة عنــف جديــدة، مما يخلق 

إحساسًاً بعدم الاستقرار يجتاح النفس الجماعية لأهل الإقليم.
الأمن الغذائي في دارفور هو مفهوم نظري بعيد المنال. القرى 
التي كانت سلال غذاء للسودان أصبحت تعتمد على المساعدات 
الدوليــة التــي غالبًاً مــا تكون غيــر منتظمة للتعقيــدات والظروف 
الأمنية وصعوبة العمل الإنساني. سوء التغذية الحاد بين الأطفال 
يقوض الأســاس الجســدي والعقلي لجيل كامل. طفل يعاني من 
سوء التغذية لا يستطيع التركيز في التعليم، ولا يقوى على اللعب، 
ولا ينمــو ليصبــح بالغًاً قويًاً قادرًاً على إعــادة بناء مجتمعه. هذه 

هي الجريمة الصامتة للصراع.. تدمير المستقبل قبل أن يولد.
المستشفيات والمراكز الصحية في دارفور، إن وجدت، تعمل 
بأقل من طاقتها بكثير. نقص الأدوية، والمعدات الطبية، والكوادر 
المؤهلــة بســبب العنــف والنزوح، جعــل من الأمراض البســيطة 
أحكامًاً بالموت. امرأة تموت أثناء الولادة لعدم وجود قابلة ماهرة 
أو عيادة مجهزة. طفل يموت بسبب الإسهال لأن محلول الجفاف 
غيــر متوفر. مريض الســكري أو الضغط محكــوم عليه بالتدهور 
البطــيء لأن أدويته المنقذة للحياة لم تصل في القافلة الإنســانية 
الأخيــرة. الصــراع لا يقتــل بالرصاص، بل يقتل بهــذا الحرمان 

المنظم من الجنجويد من الحق الأساسي في الصحة.
مــاذا يعنــي أن يكــون هناك جيــل كامل محروم مــن التعليم؟ 
المــدارس دمرت كثير منهــا، أو تحولت إلى ملاجئ للنازحين، أو 
أصبحــت ثكنات للغاصبين. المعلمون هربــوا أو نزحوا. الأطفال 
إما مشــتتون في مخيمــات النزوح أو هائمون علــى وجوههم، أو 
يعملون لمساعدة أسرهم على البقاء. حرمان المجتمع من التعليم 
هو ضربة اســتباقية لمســتقبله، تضمن تدميرًاً أعمق وأطول أمداًً 
مــن تدميــر المبانــي. إنها عمليــة تجهيــل منهجيــة وموروثة عند 
المليشــيا لتخلق فراغًاً ثقافيًاً وأخلاقيًاً يســهل اســتمرار دوامة 

العنف فيه.
أخطر التحديات هي تلك التي لا تُُرى. إنها الصدمات النفسية 
العميقــة التي يعانيها الناجون من العنف. أطفال شــاهدوا ذويهم 
يُُقتلون أمام أعينهم. نساء تعرضن للعنف الجنسي الممنهج كأداة 
حرب لتحطيم نسيج المجتمع. رجال عاجزون عن حماية أسرهم. 
هــذه الصدمات الجماعيــة تورث عبر الأجيــال، وتخلق دائرة من 
الخــوف والكراهيــة والرغبة في الانتقام يصعب كســرها. برامج 
الدعم النفســي شــبه معدومة فــي مواجهة هــذه الجائحة الخفية 

من الألم.
علــى الرغــم من كل هذا، فــإن أنبل مظاهر الإنســانية تتجلى 
فــي دارفور. فــي امرأة تشــارك جارتهــا رغيف الخبــز الوحيد. 
فــي طبيب يتطــوع ليعمل 24 ســاعة في عيادة مهدمــة. في معلم 
يعطي درســًاً تحت شــجرة لأطفال لــم يعرفوا مدرســة. التحدي 
الإنســاني فــي دارفور هو اختبــار للضمير العالمي. إنه يســألنا 
سؤاًلاً بسيطًاً ومروعًاً: إلى أي درجة نحن على استعداد للسماح 
بانهيار إنســانيتنا المشتركة؟ إن إنقاذ دارفور ليس مجرد تقديم 
مســاعدات، بل هو إعادة الاعتبار لفكرة أن حياة كل إنسان فيها 

لها كرامة وقيمة.

﻿
* رئيس التحرير.

إلى أي حد نسمح؟
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{ مدني - )سونا(

< ختتــم قســم الخدمــات الصيدلانية 
الصحــي  للتأميــن  القومــي  بالصنــدوق 
فــرع ولايــة الجزيــرة صباح اليــوم بمركز 
بــركات النموذجي بمحلية جنوب الجزيرة 
برنامــج الإرشــاد الصحي لخفــض وفيات 
الملاريــا الذي إســتهداف 124 من الأطباء 
وتقنيي المعامــل والصيادلة والممرضين 
وتم تنفيذه بالتنســيق مــع إدارة الملاريا 

بوزارة الصحة الولائية .
حيث أعلنت الدكتورة ناهد عبد الباقي 
الشــيخ رئيس قســم الخدمات الصيدلانية 
المكلــف إن البرنامج يأتــي ضمن الجهود 
المبذولــة لتعزيــز الــدور الوقائــي ورفــع 
قــدرات الكــوادر الطبية العاملــة بالمرافق 
المباشــرة ولفتــت لأهميــة البرنامــج فــي 
تحقيق الإســتخدام الرشيد للدواء وتقليل 

الوفيات الناجمة عن مضاعفات الملاريا .
مــن جانبــه أكد الأســتاذ معاويــة عبد 
القادر مديــر إدارة الملاريا بالولاية أهمية 
الشــراكة مع الصندوق فــي تنفيذ البرامج 
الصحية لتقوية الجانب الوقائي والتنوير 

بالبروتوكولات العلاجية .
هذا وقد أكدت الــورش التدريبية التي 
تــم تنفيذهــا فــي 9 مرافــق مباشــرة على 
ضــرورة إكمال الجرعات العلاجية وإتخاذ 
التدابير الوقائية من مكافحة الطور الناقل 
بالرش والإلتزام بإســتخدام الناموســيات 
المشــبعة والجرعــات الوقائيــة للحوامــل 
وتناولت الورشــة سبل التعامل مع حالات 
الملاريــا الوخيمــة وأكــدت علــى التقارير 

الدورية .
وتم تدريب الكوادر على خطوات فحص 
العينــات وتأكيــد الفحــص عبــر المجهــر 

والتدقيق في النتائج وموثوقيتها.

{ متابعات - »فويس«

< في إنجاز طبي يعد الأول من نوعه في الســودان 
تمكن فريــق الدكتور عوض وداعة أستشــاري الجراحة 
العامــة فــي مستشــفى الأميــر عثمــان دقنــة المرجعي 
ببورتســودان مــن تشــخيص و علاج “متلازمةليميير” 
)Lemierre’s Syndrome( وهــي من الحالات التي تهدد 

الحياة وتتطلب تدخلا دقيقا وسريعًًا.
الحالة كانت لمريض شاب في العشرينات من العمر 
وصــل إلــى المستشــفى بحالة حرجــة يعانــي فيها من 

التهــاب حاد في الحلــق تبعه تورم فــي الرقبة وارتفاع 
شديد في درجة الحرارة.

وقالت وزارة الصحة السودانية في تعميم صحافي 
إن  هذا الإنجاز الطبي يعد دليلا واضحًًا على مواكبة و 
مقدرة الكادر الطبي الســوداني لمواجهة أمراض نادرة 
ومعقــدة فــي أصعــب الظــروف ، كمــا يبــرز الإمكانيات 
العالية المتوفرة في مستشــفى الأمير عثمان دقنة، أحد 
أهــم الصــروح الصحيــة بولايــة البحر الأحمــر و التي 
ســاعدت تقنياتها في تشــخيص الحالة و توفير العلاج 

المناسب لها.

تدريب 124 طبيباًً وتقني معامل وصيدلياًً وممرضاًً بالجزيرة

إنجاز طبي يعد الأول بالسودان.. فريق طبي 

يتمكن من إنقاذ حياة مريض بـ»متلازمةليميير«

{ الخرطوم - )سونا(

<  عقــد مجلــس عمــداء جامعــة الخرطــوم إجتماعه 
الإسفيري الطارئ الأثنين الماضي برئاسة مدير الجامعة 
رئيــس المجلس بروفيســير عمــاد الدين الأميــن الطاهر 
عرديب وحضور وكيل الجامعة دكتور محمود علي أحمد، 
امين الشــؤون العلمية بروفيســير علــي عبدالرحمن رباح 
وعميد شؤون الطلاب دكتور سليمان حماد ناصر وعمداء 

الكليات أعضاء المجلس.
حيث قــدم مدير الجامعة تقريــرا مفصلا حول جهود 
الادارة خلال الفتــرة الســابقة بغــرض إعــادة الاعمــار 
وتهيئة البيئة الجامعية لعودة الاســاتذة والطلاب وزيارات 
المســؤولين بالدولة للجامعة واســتعدادهم لدعم الجامعة 

لمواصلة مسيرتها التعليمية.
كمــا تناول تقريــر المدير زياراته لمجمعــات الجامعة 
المختلفة والوقوف علي عمليات النظافة التي شــارك فيها 

عدد كبير من الطلاب من مختلف الكليات .
وقدم شــكره لــكل الذين تواصلوا مــع ادارة الجامعة 
لتوفيــر الاحتياجــات الضروريــة وامتــد شــكره لمجلس 
الســيادة ومجلس الوزراء ووالــي الخرطوم ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي بروفيســير أحمد مضوي موســي 

علي زياراتهم للجامعة واستعدادهم للدعم والمساعدة.

كما تنــاول تقرير مدير الجامعــة اجتماعاته مع قيادة 
الصنــدوق القومــي لرعايــة الــطلاب بخصــوص تهيئــة 

الداخليات لاستيعاب الطلاب في الفترة القادمة.
وبعــد نقــاش اعضــاء المجلس لمــا جاء فــي التقرير 
وعرض موقف كلياتهم وجهودهم المستمرة لسير العملية 
التعليمية قرر المجلس إســتئناف الدراســة لطلاب السنة 
الأولــي بكل الكليــات حضوريــا بمباني كليــة التربية بام 

درمان اعتبارا من منتصف أكتوبر القادم.
كمــا وجــه مجلس العمــداء عمــداء الكليــات ونوابهم 
ورؤساء الأقسام والمسجلين العودة إلي مقار كلياتهم في 
موعــد أقصاه الأول من أكتوبر المقبل للوقوف علي وضع 
كلياتهم وترتيب اوضاعها بغرض مواصلة الدراســة علي 

أن يعود أعضاء هيئة التدريس تباعا.
وتعهــدت ادارة الجامعــة بتوفيــر الســكن والترحيــل 
لجميــع العائديــن من العمداء ورؤســاء الاقســام من كلية 

التربية مقر السكن والي كلياتهم المختلفة..
وفيمــا يخــص تدريب الــطلاب والامتحانــات فقد قرر 
مجلس العمداء إغلاق جميع مراكز التدريب والإمتحانات 
بالداخل والخارج علي ان تتم عمليات التدريب الاكاديمية 
داخــل ولايــة الخرطوم كمــا أمن المجلس علــي تنفيذ كل 
الرحلات العلمية للكليات المعنية داخل الســودان بتمويل 
كامــل مــن ادارة الجامعــة. واكــد مديــر الجامعة ســعي 

الادارة لتوفيــر الســكن لــكل طلاب الجامعات بالتنســيق 
مــع الصندوق القومــي لرعاية الطلاب وتهيئــة الداخليات 
فــي مجمعات الجامعــة المختلفة. كما أكد ســعي الادارة 
مــع جهــات الاختصاص في الدولة لتوفير جوازات ســفر 
رسمية للعمداء والاســاتذة أصحاب المشروعات البحثية 
لتســهيل حركــة تنقلهــم من الســودان الي الجهــات التي 
يرتبطــون بهــا. وشــكر مديــر الجامعة اعضــاء المجلس 
واعضــاء هيئــة التدريــس والموظفين والعمــال بالجامعة 
علــي جهدهم المتواصــل في ادارة الامتحانــات للدورات 
الخمس الماضية ومشاركتهم الحالية في عمليات النظافة 
وتهيئــة البيئة الجامعية لمواصلة التدريس من داخل مقار 
الجامعــة بالخرطــوم وأن هذا العمل يتطلــب تعاونا كاملا 
مــن كل أفــراد الاســرة الجامعيــة للمحافظة علــي مكانة 
وســمعة الجامعــة العلمية والأكاديميــة والتي ظلت تحافظ 
علي مكانتها وألقها وبريقها رغم هذه الظروف بفضل الله 

وتعاون وجهد منسوبيها بكل فئاتهم .
نشــير إلي أن مجلس العمداء قــد أرجأ النقاش حول 
تحديــد موعــد إنعقاد الــدورة السادســة للإمتحانات الي 
حين عودة العمداء ونوابهم ورؤســاء الأقسام الي كلياتهم 
ومعرفة موقــف الكليات وظروف الاســاتذة والطلاب ومن 
ثــم تحديد الموعد بالتنســيق مــع امانة الشــؤون العلمية 

بالجامعة.

بمباني كلية التربية بأم درمان منتصف أكتوبر المقبل

بدء الدراسة لطلاب السنة الأولى بجميع كليات جامعة الخرطوم حضورياًً 

{ بورتسودان – »فويس«

مطّّلعــة  مصــادر  أفــادت   >
الرقمــي  التحــول  وزارة  بــأن 
والاتصالات في  السودان أطلقت 
خطــة “3×3 العاجلــة، في خطوة 
وُُصفــت بأنها الأكثر طموحًًا منذ 
ســنوات، تســتهدف إعــادة بنــاء 
العلاقــة بيــن المواطــن والدولة 
عبر مســار رقمــي متكامــل يمتد 
فــي  يــوم فقط.الســياحة  لـــ100 

السودان
 ووفق مصادر ” تهدف الخطة 
إلــى توحيــد الجهــود الوطنيــة 
بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص 
تأســيس  أجــل  مــن  والمواطــن 
اقتصاد رقمي مســتدام يعزز من 
الحكوميــة  المؤسســات  كفــاءة 
ويخلق فرصًًا استثمارية جديدة 
في الســوق السوداني.الســياحة 

في السودان
إطلاق  تتضمــن  الخطــة 
الموحــدة  القوميــة  المنصــة 
“بلدنــا”، والتي تجمــع 19 جهة 
حكوميــة تحت مظلــة إلكترونية 
واحدة، وتتيح أكثر من 30 خدمة 
رقمية حيوية، في محاولة لتوفير 
بيئــة رقمية آمنة تعزز الشــفافية 
وتدعم رواد الأعمال والمبتكرين

في الجانب الاقتصادي، تشمل 
نافــذة موحــدة لصــادر  الخطــة 
بوابــة  إلــى  بالإضافــة  الذهــب، 

رقمية لتســهيل حركة الصادرات 
والــواردات عبــر الموانــئ، إلــى 
جانــب منصة خاصــة بصادرات 
الثروة الحيوانية، وهو ما فسره 
محللون بأنه خطوة حاسمة نحو 
تحفيز الاقتصــاد الرقمي وزيادة 

احتياطات النقد الأجنبي.
وعلى المســتوى المؤسسي، 
علــى  حاليًًــا  الــوزارة  تعمــل 

إنشــاء منصــة لتبــادل البيانات 
وزارة  وحوســبة  الحكوميــة، 
إطلاق  جانــب  إلــى  التجــارة، 
بريــد حكومــي موحــد بيــن كافة 
بهــدف  الرســمية،  المؤسســات 
تقليــل الازدواجية وتحقيق أعلى 

درجات التنسيق الداخلي.
الصحفــي،  تصريحــه  وفــي 
أوضــح وزيــر التحــول الرقمــي، 

الدرديــري  أحمــد  المهنــدس 
“ليســت  الخطــة  أن  غنــدور، 
فقــط إصلاحًًــا تقنيًًا، بــل تحوّّل 
اســتراتيجي يعكس إرادة الدولة 
في بناء سودان حديث، قائم على 
التكنولوجيا والابتكار، ويســعى 

لاستعادة ثقة المواطن”.
 أظهــرت مقاطع مصــورة من 
داخــل الــوزارة تجهيــزات تقنية 

متقدمــة تُُســتخدم لأول مــرة فــي 
السودان، ما يعكس جدية التحول 
المرتقب.الســياحة في الســودان 
ويُُنتظــر أن تفتــح هــذه المبادرة 
آفاقًًــا جديــدة فــي ســوق التقنية 
والخدمــات   )FinTech( الماليــة 
اللوجســتية الذكيــة، بمــا يعــزز 
مــن موقــع الســودان فــي خارطة 

الاقتصاد الرقمي الإقليمي.

{ متابعات – »فويس«

< كشــفت وثائــق متداولــة مؤخــرًًا 
عــن فرض رســوم دراســية مرتفعة على 
الطلاب المقبولين بنظام النفقة الخاصة 
فــي عــدد مــن الجامعــات الســودانية، 
سواء من المواطنين أو الأجانب، وسط 
انتقــادات متزايدة حول التفاوت الكبير 
في الرســوم بين المؤسسات التعليمية 

والتخصصات الطبية.
وتصــدرت جامعــة الخرطــوم قائمة 
الجامعــات الأعلــى تكلفــة، حيــث بلغت 
رسوم الدراسة في كلية الطب 25 مليون 
جنيه ســوداني للــطلاب الســودانيين، 

و12 ألف دولار للطلاب الأجانب. 
كمــا فرضت الجامعة رســومًًا قدرها 
20 مليــون جنيه في كلية طب الأســنان 
، و15 مليــون جنيه فــي كلية الصيدلة ، 
إلى جانب تفاوت لافت في رســوم علوم 
المختبــرات الطبيــة التــي وصلــت إلى 
6250 مليون جنيه للســودانيين، مقابل 

2500 جنيه فقط للأجانب.

في المرتبــة الثانية، جــاءت جامعة 
أمدرمان الإسلامية برســوم أقل نسبيًًا، 
حيــث بلغــت تكلفــة الدراســة فــي كلية 
الطب 5 ملايين جنيه للســودانيين، و6 
آلاف دولار للأجانــب، مــع تكــرار نفــس 

القيمة في كلية طب الأسنان، وتفاوتات 
طفيفة في باقي التخصصات الصحية.

للعلــوم  الســودان  جامعــة  أمــا 
والتكنولوجيــا ، فقــد اعتمدت رســومًًا 
متفاوتة حســب التخصص، حيث بلغت 
رسوم كلية الطب والجراحة 5.2 مليون 
جنيــه، وكلية طب الأســنان 4.8 مليون 
جنيه، فيما تراوحت رســوم المختبرات 
والأشــعة الطبية بين 2.4 و2.8 مليون 
جنيه، مع رســوم ثابتــة للأجانب بلغت 

3500 إلى 4000 دولار.

جامعــة  ســجلت  المقابــل،  وفــي 

الجزيرة رسومًًا أقل نسبيًًا، حيث بلغت 
تكلفة الدراســة في كلية الطب 6 ملايين 
دولار  آلاف  و8  للســودانيين،  جنيــه 
للأجانــب، مــع انخفــاض ملحــوظ فــي 
رسوم باقي التخصصات الطبية مقارنة 

بالجامعات الأخرى.

وتأتي هذه الرســوم في وقت يشــهد 
فيه الســودان أزمة اقتصادية خانقة، ما 
يثير تســاؤلات حول قــدرة الطلاب على 
تحمــل تكاليف التعليــم العالي، خاصة 
فــي التخصصات الطبية التــي تُُعد من 
أكثــر المجــالات طلبًًــا في ســوق العمل 

المحلي والإقليمي.

خطة 100 يوم تُُشعل شرارة التحول الرقمي في السودان 

رسوم النفقة الخاصة تثير جدلًاا واسعًًا في الجامعات السودانية

{ الحصاحيصا - أفراح حسن علي

< شرفت اذاعة القوات المسلحة fm97 عبر 
برنامج )بصمة ســودانية( اليــوم مكاتب المقاومة 

الشعبية والاستنفار -  محلية الحصاحيصا.
وقــد كان فــي إســتقبال وفد الإذاعة  الســيد 
رئيس المقاومة ســعادة اللواء ركن )م(  أبوعركي 
علــي عبداللــه. وحــاورت الإذاعــة الســيد رئيس 
المقاومــة حول تكويــن المقاومة  ودورها ومحاور 
العمل التي تمت من قبل المقاومة في الحرب وما 
بعد التحرير للمحلية. وأفاد سعادة اللواء ركن )م( 
أبوعركي  أن المقاومة هي الإبن الشرعي للجيش 
السوداني والتي تم تكوينها بواسطة السيد رئيس 
مجلس الســيادة والقائد العام للجيش السوداني  

وتخضع وتعمل بقانون الجيش وتحت مظلته.
وأن المقاومــة مارســت مهامها منــذ تكوينها 

مــن بداية الحرب وكانت إســناداًً حقيقيــاًً وفعالًاً 
للقــوات المســلحة وقدمــت مئــات الشــهداء مــن 
محلية الحصاحيصا وحررت المحلية مع الجيش 
الســوداني وأن جميــع القــوات بالمقاومــة تعمل 
بالتنســيق التام مع كافة الأجھزة الأمنية الأخرى 

وكيانات إسناد القوات المسلحة.   
الشــعبية   المقاومــة  قائــد  الســيد  وأعــرب 
ســعادة  الحصاحيصــا   بمحليــة  والأســتنفار 
اللــواء ركن )م( أبوعركي علي عبدالله عن شــكره 
القــوات المســلحة لتشــريفها  وتقديــره لإذاعــة 
وحضورها لمكاتــب المقاومــة بالمحلية ولدورها 
العظيــم الذي تقــوم به وتغطيتهــا الإعلامية لعمل 
المقاومة ويخص بالشــكر فريق العمل متمثلًاً في 
الإعلاميان المميزان عمر البلولة وطارق الشاذلي، 
لتكبدهمــا المشــاق فــي أداء واجبهــم الإعلامي 

وزيارة المقاومة الشعبية محلية الحصاحيصا.

إذاعة القوات المسلحة السودانية  تزور 
مكاتب المقاومة الشعبية - الحصاحيصا

{ متابعات – »فويس«

< كشفت مصادر خاصة عن أن وزارة التربية 
والتعليــم الســودانية ســتعلن  نتيجــة امتحانــات 
الشهادة الســودانية للعام 2024 المؤجلة في يوم 

24 سبتمبر 2025 .
وأكدت المصادر  أن لجنة إمتحانات السودان 
قد أكملت كافة الإجراءات المتعلقة بتدقيق النتائج 
ومراجعتهــا ، وأنهــا حرصت علــى ضمان نزاهة 

الامتحانات ودقة التصحيح قبل الإعلان الرسمي
ودعــت تلك المصــادر جميع الــطلاب وأولياء 
الأمــور لمتابعــة المنصات الرســمية الخاصة بها 
للحصــول علــى النتائــج فــور صدورهــا، متمنية 

التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.
يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء مرحلة التصحيح 
والمراجعة النهائية، حيث شــرعت لجان مختصة 
في رصد النتائج ، قبل نشــرها على نطاق واســع 

عبر الموقع الرسمي للوزارة.

أنباء عن تحديد إعلان نتيجة
 الشهادة السودانية 2024 

{ الخرطوم – »فويس«

< شــهدت مدينة الخرطوم الي تفويج الرحلة 
الحادية عشــر لنقل اللاجئيــن من ولاية الخرطوم 
إلــى ولاية القضارف وفق المكان المتفق عليه من 
أمام قسم الرياض لعدد )117( فرد وعدد يمثلون 
71 أســرة، موزعين على عــدد )4( باص، بجانب 

عدد )15( دفار لنقل الأمتعة واثاثات اللاجئين.
وكان فــي وداعهــم اللواء شــرطة م . إدريس 
عبداللــه إدريس ليمان مســاعد معتمــد اللاجئين 
الخرطــوم،  ولومــو توبايــس نائــب مديــر مكتب 
موظفــي  مــن  وعــدد   )UNHCR( الخرطــوم 
المعتمديــة والمفوضيــة ومنســوبي المخابــرات 

العامة والإستخبارات العسكرية.

انطلاق الرحلة رقم 11 لنقل اللاجئين 
الأجانب من الخرطوم إلى القضارف
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< أفادت المستشــارية الثقافية بالســفارة 
الســودانية بالقاهرة بتســلّّمها لقوائم الطلاب 
الســودانييين  الذيــن تم ترشــيحهم بواســطة 
العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة 
بجمهوريــة الســودان لمنحــة جامعــة الأزهــر 

الشريف للعام الدارسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م.
وأســرهم  الــطلاب  المستشــارية  وتنــوّّه 
الكريمــة بضرورة التقديــم برغباتهم للحصول 
علــي خطــاب القبول بأحــد الكليــات عبر رابط 
التقديــم بجامعة الأزهر الشــريف، كما و ترجو 
المستشــارية أن تؤكــد للــطلاب بــأن القبــول 
لجامعة الأزهر الشــريف يتطلــب التقديم بأكبر 
عــدد مــن الرغبــات لضمــان القبــول بأحــدى 
كليــات الجامعــة وحتــى يتــم الاســتفادة مــن 
المنحــة المقدمــة للطلاب الســودانيين، وتنوّّه 
أمــام  الكليــة  إســم  إيــراد  بــأن  المستشــارية 
أســماء الــطلاب المضمنة فــي القائمة لا تعني 
بالضرورة القبول في تلك الكلية، كما ننوه بأن 

آخر موعد للتقديم هو ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥م.
ويسُُر المستشارية أن ترفق أدناه:

1. قائمة بأسماء الطلاب المرشحين لمنحة 
الأزهر الشــريف كما وردتّّهــا من وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي:
 https://drive.google.

com/.../1wxYbmnw5KAES_uZlsin.../view...
2. تنسيق الجامعة 2026

ترجو المستشــارية من الطلاب المرشحين 
قراءة التعليمات المرفقة جيداًً والالتزام بكل ما 
جاء فيها بشــكل دقيق لتفادي تأخير إجراءات 

تسليم الملف.
3. رابــط التســجيل علــى منصــة جامعــة 

الأزهر:
https://international.azu.edu.eg

4. فيديــو يشــرح طريقــة التســجيل علــى 
المنصة:

https://drive.google.
com/.../1YvkIUr2rh3rSVaJGfPJ.../view...
5. رابط تسجيل الطلاب على رابط المعادلة 
)لجميع الطلاب ما عدا الطلاب الحاصلين على 
الشهادة الثانوية الأزهرية أو ثانوية البعوث(:

https://azhar.eg/regwfd      
6. رابــط التســجيل للحصــول علــى موعد 
تسليم الملف بالادارة العامة للطلاب الوافدين:

https://forms.gle/AAR76vfaPHawSjAA6

الثقافيــة  المستشــارية  أعلنــت  كمــا   >
بســفارة جمهورية الســودان لدى جمهورية 
مصــر العربية بأنها تلقت إفادة رســمية من 
إدارة شئون الطلاب الوافدين بجامعة حلوان 
بخصــوص إطلاق برنامج المنح الدراســية 
المقــدم من الجامعة للــطلاب الوافدين للعام 

الدراسي 2025/2026.
وقــد خصصــت جامعة حلــوان عدد )60( 
منحــة دراســية فــي مختلــف التخصصــات 

لمرحلتــي البكالوريوس والدراســات العليا، 
وذلك في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق 
جديــدة مع الــدول العربيــة والإفريقية ودول 
شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، 
وتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والثقافي

التقديــم لها عبر ربط »أدرس في مصر« و 
نافذة المنحه على  الموقع الرسمي للجامعة: 

www.helwan.edu.eg

إعلان الطلاب السودانيين المرشحين 

لمنحة جامعة الأزهر ٢٥ - ٢٠٢٦م

منح دراسية مقدََّمة 

من جامعة حلوان

< تســلم الأســتاذ عبــادة طيــب الأســماء، رئيــس النادي 
الاجتماعي للجالية الســودانية بمســقط مبادرة )يلا نعمر ( من 

شباب الفولنتير )المتطوعين (.
ورحب طيب الأسماء بالمبادرة مؤكدا أنهم في النادي نفذوا 
عددا من المبادرات الإنســانية الداعمة للمواطن الســوداني في 

العديد من الأزمات التي مرت على البلاد.
مــن جابتهــم أكد شــباب الفولنتير أنهم ســيبذلون قصارى 
جهدهم لتصل المبادرة إلى كل ســوداني قادر على المســاهمة 
فــي كل بقاع الأرض كافة مؤكدين على أهمية هذه المبادرة في 

ظل الظروف التي تمر لها البلاد .

وعلــى ذات الصعيــد تبنى ملتقــى الإعلاميين الســودانيبن 
بسلطنة عمان المبادرة ووعد بأن يكون الشريك الإعلامي، مبينا 

أن هم الوطن هم للجميع يجب الوقوف عنده.

رئيس نادي الجالية السودانية بسلطنة عمان يتسلم 
مبادرة يلا نعمر.. وملتقى الإعلاميين شريكا إعلاميا

{ القاهرة – مجتبى أحمد سعيد

<  قــرّّرت الحكومة المصرية إعفاء الســودانيين 
الراغبيــن فــي مغادرة الــبلاد من أي »غرامــات مالية 
بشــأن إقامتهم«، وذلك حتى 10 مارس )آذار( المقبل، 
ما عدّّه خبراء »تحفيزاًً إضافياًً« للسودانيين للعودة

ولا يســري القرار الحكومي الذي أعلنته السفارة 
الســودانية في القاهرة، الثلاثــاء، على راغبي البقاء 
في مصر، إذ ذكرت الســفارة، فــي بيان لها، أن »يقوم 
بقيــة المواطنيــن الســودانيين الراغبين فــي تجديد 
إقامتهــم فــي مصــر، ولم يلتزمــوا بتجديــد الإقامات 
فــي مواعيدهــا المحددة، بدفــع الغرامات والرســوم 

المفروضة«.
وتعدّّ رسوم الإقامات المفروضة على السودانيين 
فــي مصر هي الأقل بين مختلف الجنســيات الأخرى، 
إذ أعفتهــم الحكومــة مــن قــرار ســابق في ســبتمبر 
)أيلول( عام 2024 من زيادة في الرسوم، قفزت من 50 
إلى 150 دولاراًً )الدولار 48 جنيهاًً( للشــخص، بينما 
تبلغ رســوم إقامة الســوداني 25 دولاراًً فقط، حســب 
تصريح أمين الجالية الســودانية في مدينة العاشــر 

من رمضان، إبراهيم عزّّ الدين لـ»الشرق الأوسط«.
وتتنوع أوضاع السودانيين المقيمين في مصر، 
بيــن من كانــوا موجوديــن قبــل انــدلاع المواجهات 
المســلحة بيــن الجيــش الســوداني و»قــوات الدعــم 
الســريع« فــي أبريل )نيســان( 2023، وهــؤلاء لديهم 
إقامات في الأغلب، ســواء ســياحية أو للدراســة، ثم 
مــن جاءوا عقــب ذلك التاريــخ، وكثير منهــم بـ»طرق 
غير مشروعة« ولا يملكون أوراق إقامة رسمية، وجزء 
ثالث لديه »الكارت الأصفر« )لاجئ أو طالب لجوء( من 

»مفوضية شؤون اللاجئين«، وفق عز الدين.
وتســببت الحــرب الداخلية بالســودان فــي فرار 
الملاييــن داخل البلاد وخارجهــا، بينهم نحو مليون 
ونصــف مليــون دخلــوا مصــر، حســب إحصــاءات 
رسمية. وتقدر الحكومة مجمل أعداد السودانيين في 

مصر بنحو 4 ملايين سوداني.
وثمّّن أمين الجالية الســودانية في مدينة العاشر 
من رمضان القرار الأخير باعتباره »ضوءاًً أخضر من 

الحكومة المصرية للسودانيين لتحفيز عودتهم«.
الأمر نفسه أكّّده مؤسس مبادرة »راجعين لي بلد 

الطيبين«، محمد سليمان، قائلًاً لـ»الشرق الأوسط« إن 
القــرار بمثابة »دعم مــن الحكومة والرئيس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي للســودانيين، يضــاف إلــى 
احتضــان مصــر لنا على مــدار الســنوات الماضية«، 

متوقعاًً أن يزيد القرار من أعداد العائدين.
وأوضــح ســليمان أن »تدفــق حركــة العــودة كان 
يتركــز في الشــهور الأخيــرة على المنافــذ البرية من 
أســوان للســودان، عبر مبادرات )العــودة الطوعية(؛ 
الســودانيين  يشــجع  ســوف  الأخيــر  القــرار  لكــن 
ميســوري الحال على السفر عبر المنافذ البحرية أو 
الجويــة، خصوصاًً مع اســتقرار الأوضــاع في مطار 
بورتســودان، وهي المدينة التي يحتاج السودانيون 

إلى المضي طيلة 3 أو 4 أيام للوصول إليها براًً«.
وســبق أن نظّّمت الحكومة المصرية، بالتنســيق 
الســودانية«،  الدفاعيــة  الصناعــات  »منظومــة  مــع 
مبادرة لتيســير العودة الطوعية للسودانيين، عملت 
علــى توفير قطار أســبوعياًً لنقل 1000 ســوداني من 
القاهــرة لأســوان منذ 21 يوليو )تمــوز( الماضي. ثم 
فــي منتصف أغســطس )آب( الماضي، قررت زيادتها 
لقطارين، ثم 3 قطارات أســبوعياًً »لاستيعاب الأعداد 
الكبيرة المقبلة على العودة«، حســب ســليمان، الذي 
أشــار إلــى »زيــادة عربــات القطارات مــن 10 إلى 12 

لاستيعاب مزيد من العائدين كل مرة«.
ويسّّــرت »مبــادرة القطــارات« رحلة العــودة إلى 
الســودان، إذ تســتغرق الرحلــة بالحــافلات ضعــف 
الوقت الذي تســتهلكه القطارات، فضلًاً عن كثرة عدد 
العائدين فيها »أكثر من 3 آلاف سوداني في الأسبوع 
الواحــد« مقارنــة بالحــافلات، وفــق مؤســس مبادرة 
»راجعيــن لي بلد الطيبين«، مشــيراًً إلــى أن »حملات 
العــودة بالحــافلات لا تزال تعمــل جنباًً إلى جنب مع 
القطــارات«، وتُُســير مبادرته وحدهــا نحو 12 حافلة 

شهرياًً، سعة الواحدة منها 50 شخصاًً.
ووفق بيانات رســمية، عاد إلى الســودان براًً منذ 
مطلــع عــام 2024 حتــى 13 أغســطس الماضي نحو 
323 ألفــاًً و386 ســودانياًً، بحســب تصريــح ســابق 

للقنصل السوداني في أسوان، عبد القادر عبد الله.
خبير دراسات السكان والهجرة، عضو »المجلس 
القومــي لحقــوق الإنســان« فــي مصر، أيمــن زهري، 
يــرى أن القــرار المصــري الأخيــر »ليــس تشــجيعاًً 

للســودانيين علــى العــودة بقــدر مــا هــو 
تيســير للعودة للراغبين في ذلك«، مشــيراًً 
إلــى أن »علاقــة مصــر بالســودان علاقــة 
تاريخية خاصة جــداًً، وهم ضيوف أعزاء، 
وكل هذه الإجــراءات تصبّّ في أننا لا نريد 
للأشــقاء أن يتعرضــوا لمشــكلات بســبب 

إقامتهم غير النظامية«.
وتشكو الحكومة المصرية من »ثقل حمل 
الوافديــن عليها« الذين تطلــق عليهم وصف 
»الضيوف«. وقدّّرت تكلفة استضافة نحو 10 
ملاييــن وافد أجنبي بنحو 10 مليارات دولار 
ســنوياًً. وشــهدت مصــر موجات مــن ارتفاع 
أســعار الإيجارات في مناطق عدة، خصوصاًً 

التي تمركزت بها الجالية السودانية.
ولفــت زهري إلى »وجــود تيار عودة قوي 
من الســودانيين فــي مصر حاليــاًً«، موضحاًً 
الجديــدة  »الموجــة  أن  الأوســط«  لـ»الشــرق 
مــن الســودانيين الذين قدموا بعــد 15 أبريل 
الماضــي، أقــل رغبــة فــي الإقامــة الدائمة أو 
الإقامة الطويلة في مصر، هم يتمنون استقرار 
الظــروف في بلادهم من أجــل العودة، وهو ما 
بدأ بالفعل«. وأضاف: »هذا بخلاف السودانيين 
الذيــن حضــروا إلى مصر قبــل 15 أبريل، ممن 
كانوا يقيمون إقامة شــبه دائمة في مصر تحت 
ملظــة اتفاقية )الحريات الأربــع(، التي تم وقف 
تنفيــذ بعــض بنودهــا بعــد التدفقــات الكثيفة 

للإخوة السودانيين بعد الأحداث الأخيرة«.
وكانــت الســفارة الســودانية فــي القاهــرة 
لرعايتــه  المصــري  للرئيــس  »الشــكر  وجّّهــت 
والســلطات  الســوداني،  للوجــود  المتواصلــة 
المصريــة، علــى تفهمهــا للأوضاع الاســتثنائية 
التي يمر بها المواطنون السودانيون، وجهودها 

في معالجة التحديات التي تواجههم«.
ووافقــت الحكومــة المصرية، الأربعــاء، على 
مــدّّ فتــرة توفيق أوضــاع وتقنين إقامــة الأجانب 
المقيميــن فــي البلاد بصورة غير شــرعية »بنظام 
المســتضيف« لمدة عــام إضافي، وذلــك في ضوء 
قــرب انتهــاء المهلــة الحاليــة لتقنيــن وتوفيــق 

الأوضاع في 18 سبتمبر الحالي.

{ القاهرة – »دارفور ٢٤«

< أعلنــت الســلطات المصريــة، عن ابعــاد 178 
ســودانياًً دخلوا أراضيها مــن ليبيا، حيث تم ترحيلهم 

إلى معبر أرقين بالولاية الشمالية.
وبحسب خطاب رسمي صادر عن دائرة الجوازات 
والهجــرة المصريــة، موجّّــه إلى ســلطات معبر أرقين  
فقــد اكتملــت جميع إجــراءات ترحيــل المخالفين إلى 
الســودان. وقــال أحد المرحّّلين، فضّّل حجب اســمه، 
إن المئــات مــن الســودانيين لا يزالون رهــن الاعتقال 
في الســجون المصرية على الحدود الليبية–المصرية، 

ويعانون أوضاعاًً إنسانية مأساوية.
وأضاف أنه قضى أكثر من ستة أشهر في المعتقل 
برفقة ســودانيين آخرين، مشــيراًً إلى تأخر القنصلية 
الســودانية في أســوان في اســتخراج وثائق الســفر 
الاضطرارية، فلًاًض عن تجاهلها أوضاع الســودانيين 

المحتجزين في السجون المصرية.
وأوضــح أن نســبة المرحّّليــن لا تتجــاوز 1% مــن 
العــدد الكلــي للســودانيين المحتجزيــن، بينهم نســاء 

وأطفال ما زالوا في انتظار الترحيل.
وبيّّن أن معظم المحتجزين في ســجون ومعتقلات 
الجيــش والشــرطة بالإســكندرية ومطــروح والســلوم 
دخلــوا مصر عبــر التهريب من ليبيا، بعــد أن دفعتهم 

الظروف الصعبة هناك إلى ذلك.
مــن جانبه، قــال معتقل آخر وصل مــع المرحّّلين 
إلى السودان إن السجون المصرية تفتقر إلى المعاملة 
الإنســانية، مؤكداًً أن الســودانيين الذين يُُقبض عليهم 
فــي الحــدود الليبيــة يُُحتجــزون فــي معتــقلات تابعة 
للجيش في الســلوم والإســكندرية لفتــرات طويلة قبل 

تسليمهم للشرطة.
وأشــار إلــى أن الســفارة الســودانية لا تولي أي 

اهتمــام للأزمــة، ولا تبحث عــن رعاياهــا المحتجزين 
لمعرفــة أوضاعهــم أو المطالبــة بتســليمهم بغــرض 
ترحيلهم. وذكر أن الســودانيين الذين يعبرون الحدود 
من ليبيا إلى مصر يُُحتجزون أولًاً في معسكرات تابعة 
للجيــش المصــري، حيث يمكثون أكثر من شــهر على 
الأقل، قبل أن يُُسلََّموا للشرطة التي تحيلهم إلى النيابة، 
ليدخلــوا في انتظار طويل لإجــراءات الترحيل قد يمتد 

أحياناًً إلى أكثر من ستة أشهر.

< أفــادت الســفارة الســودانية فــي القاهــرة، 
بوصــول دفعة جديــدة من جوازات الســفر الجاهزة 
للتســليم، وذلــك حتــى تاريخ 2 ســبتمبر 2025، في 
خطــوة وصفــت بأنهــا “منعطــف مهــم” لحــل أزمة 
الوثائق الرســمية التي واجهها السودانيين المقيمين 
بمصــر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة 

بتجديد الإقامات والمعاملات الحكومية.
 فقد بدأت ســفارة الســودان بالقاهرة في تنفيذ 
خطة تنظيمية تهدف إلى تفادي ازدحام الســودانيين  
وتحقيــق انســيابية أكبر في عمليات التســليم، وذلك 

مــن خلال دعوة أصحاب المواعيــد المحددة للتوجه 
مباشــرة إلى بيــت الســودان بحي الســيدة زينب – 
شــارع المبتديان، خلال ساعات العمل الرسمية من 

10 صباحاًً حتى 3 عصراًً.
 وتؤكــد جهات مطلعة أن هناك دفعات لاحقة قيد 
الإعــداد، ضمــن خطة لتســريع الإجراءات وتوســيع 
نطــاق الخدمــات الإلكترونية، في ظــل اهتمام متزايد 
بتحسين صورة العمل القنصلي السوداني بالخارج 
للسودانيين ، ودعم الجالية في واحدة من أكبر الدول 

المستضيفة لها.السياحة في السودان

إبعاد ١٧٨ سودانياًً 
من مصر إلى السودان

تحرّّك مفاجئ يحل أزمة
 آلاف السودانيين بـ مصر

مصر تُُحفز السودانيين على العودة إلى بلادهممصر تُُحفز السودانيين على العودة إلى بلادهم
أعفت الراغبين في المغادرة من »غرامة الإقامة«

 عبد الملك النعيم أحمد  *

< منــذ أن وطــأت قدمــاي أرض مصــر المؤمنــة بداية هذا العــام للظروف 
المعلومــة للجميع مــن ترتيب لأوضاع الأبناء ودراســتهم وغيرها من المتطلبات 
التي يصعب توفيرها الآن في الســودان رغم تحســن الأحوال تدريجيا والسعي 
الجاد للعودة والإستقرار  تابعت خلال هذه الشهور الكثير من معاناة السودانيين 
الذيــن جاءوا لمصر لاجئين واســتقبلتهم بالأحضان قدمت لهــم الكثير الذي لم 
يجــدوه في اي دولة لجئوا إليها وذلك بحكم الأرتباط الوثيق لشــعب وادي النيل 
والعلاقــات الاجتماعية والتاريخية المتجذرة..  فقد عاش الســودانيون ومازالوا 
وســط احياء مدن مصر وحواضرها بما فيها القاهرة رغم ان معظمهم يحملون 
كــروت المفوضيــة والتي حســب العرف الدولي يجب ان يكونوا في معســكرات 
لجوء خارج المدينة كما حالهم في كينيا، يوغندا، اثيوبيا، تشــاد وليبيا وغيرها 

من دول الجوار ولكن مصر الشقيقة لم تفعل ذلك ولن..
معاناة الســودانيين في مصر ثمثلت في جوانب عدة ولعل قضية الحصول 
علــي الاقامــات وترتيب الاوضاع من جانب المفوضية كان واحدا من الهواجس 
الكبيرة..ثم التعليم بشــقيه العام علي مســتوي المدارس والعالي علي مســتوي 
الجامعات ثم موضوع الأوراق الثبوتية في الســفارة وما يصاحبها من تعقيدات 
وارتفــاع تكلفة الحصــول عليها مقارنــة بالظروف الاقتصادية التي يعيشــونها 
والتدهــور المريــع للعملــة الســودانية وتلــك معاناه يطــول الحديــث عنها نظرا 

للشكاوي الكثيرة التي وصلت لبريد الزاوية…
 أمــا مــا وددت تناولــه في زاويــة اليوم هــو تداخل الصلاحيــات والإرتباك 
الــذي نراه في طريقة وكيفية ادارة المدارس الســودانية او المراكز التي تدرس 
المنهج الســوداني بمصر…ولعلي وبحكم عملي في ســفارة الســودان بالقاهرة 

لعدة سنوات
وادارتــي أيضــا لملف الاعلام والملــف الثقافي خلال اجازات المستشــار 
الثقافي أجد نفســي ملما بما يحدث وادرك تماما التداخل المزعج الذي يحدث 
الآن خاصة بعد ظهور مدرسة الصداقة بمصر وتبنيها لقضية المدارس والتعليم
 وكأنها ممثلة لوزارة التعليم والتربية الوطنية رغم أن الامر ليس كذلك وانما 
كل ذلك هو مســؤولية المستشــارية الثقافية بالســفارة ويقف علي رأســها الآن 
دكتور عاصم حســن وله مــن التأهيل والخبرة والتجارب مــا يجعله الأقدر علي 

ادارة الملف إن ابتعدت مدرسة الصداقة عن ادارة الملف…
 وحتــي مدرســة الصداقة يقــف علي ادارتها اخ وزميل ووزير تعليم ســابق 
لــه من الخبــرة والتجربة ما يكفي وهو الدكتور عبدالمحمود نور الدائم…فطالما 
الأمر كذلك ففي تقديري أن تحديد المســؤوليات والفصل بين الصلاحيات يظل 
ممكنــا حتي لا يحدث التضارب ويتضرر الطلاب كما حدث بالفعل للكثيرين في 

امتحانات الشهادة الثانوية والمتوسطة والاساس مؤخرا..
مناســبة حديث اليوم هي قرارات تم نشــرها من مدرســة الصداقة بإغلاق 
73 مدرســة ومركزا تعليميا لمخالفتهم مخالفة تامة للاسس والضوابط لتدريس 
المنهج وطباعتة…وانذرت مدرســة الصداقة 40 مدرســة ومركز واعطتهم مهلة 
72 ســاعة لتوفيق أوضاعهم بإعتبار أن مخالفتهم جزئية..صدرت هذه القرارات 
حســب مدرســة الصداقة بعد تشكيل لجنة طافت علي المدارس وقيمت الموقف 

ورصدت المخالفات هذه…
عملية تنظيم المدارس والمراكز التي تدرس المنهج السوداني في مصر امر 
ضروري وحتمي ومطلوب ولكنه في تقديري هو مســؤولية المستشــارية الثقافية 
التــي تمثــل وزارة التعليــم والتربية والوطنية الســودانية في مصر وما مدرســة 
الصداقــة الا واحــدة من تلك المــدارس التابعة للوزارة وعليهــا هي الأخري ان 
تخضــع لإشــراف المستشــارية الثقافية لا ان تكــون متحدثا باســم الوزارة او 
تصــدر قرارات بــالاغلاق والتهديد وتحذير اولياء الامور من التســجيل في هذه 
المــدارس والمراكــز والتي فــي معظمها اماكن للتدريس امــا تنظيم الامتحانات 

وارقام الجلوس فهذا مسؤولية الوزارة بعد توصية المستشارية..
ماهــو البديــل لآلاف الطلاب الذيــن يتلقون التعليم في هــذه المدارس ؟ هل 
توجــد مــدارس او مراكز بديلــة معتمدة يمكن أن يذهبوا اليها والعام الدراســي 

علي الأبواب وظروف اولياء الامور والاسر معلومة بالضرورة..
هــل المشــكلة في طباعــة المنهج المعتمد مــن الــوزارة ام ان المنهج الذي 
يــدرس في المدارس والمراكز مخالفا لمــا قررته الوزارة؟؟ في تقديري الامر لا 
يعــدو كونــه ضعف في الترتيبــات الادارية لتحديد الاختصاصــات وتوجيه هذه 
المــدارس والمراكــز باتبــاع ماتنص عليه قوانين الوزارة وليــس بالطبع في بيئة 
التدريس في هذه الظروف الاستثنائية بقدر ما يجب ان يرتبط بالمنهج وسنوات 

الدراسة …
فالتعويل الأكبر علي المستشارية الثقافية بتوحيد سلطة اتخاذ القرار بشأن 
التعليم والحرص علي تنظيمه وتوفير مقعد لكل من هو في سن الدراسة من ابناء 
الســودان في مصر فــي مثل هذه الظروف الإســتثنائية حتي لا يتضرر الطلاب 
أكثــر مما تضرروا بســبب تجاوز بعض المدارس والمراكــز حتي المعتمدة من 
الوزارة وبسبب تعدد جهات اتخاذ القرار من الناحية الأخري…ليت مشاكل هذه 

المدارس والمراكز يتم حلها قبل بداية العام الدراسي…

﻿
* كاتب صحفي.

 المدارس السودانية بجمهورية مصر

قبل المغيب
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{ طرابلس – »القدس العربي«

< بعــد الجــدل الــذي أثارتــه الحادثــة على مــدار أســابيع، أعلنت 
المفوضيــة الأوروبيــة أن الســلطات الليبية تحقق بشــأن تقارير حول 
إطلاق خفر السواحل الليبي النار على سفينة )أوشن فايكينغ( تُُديرها 
منظمــة )إس أو إس ميديتيرانيــه( غيــر الحكوميــة، أواخر شــهر آب/

أغسطس الماضي.
وأشــار المتحدث  باســم الجهــاز التنفيــذي خلال مؤتمر صحافي،  
إلــى أن الســلطات الليبية أبلغت البعثة الأوروبيــة أنها تحقق الآن في 
الحــادث المذكور، مضيفــاًً أنهم في انتظار نتائج هــذا التحقيق لمزيد 
من التقييم. وكانت المنظمة الإنســانية قد اتهمت قوات خفر السواحل 
الليبي باستهداف طاقم السفينة في المياه الدولية في عصر يوم الأحد 
24 آب/أغسطس، وكان على متنها 87 شخصاًً، تم إنقاذهم في عمليتين 
منفصلتين. كما وجه رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، 
النائب الفرنســي منير ســاتوري، انتقادات حادة لمــا وصفه بـ«تواطؤ 
جنائــي« من قبــل الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء مع ليبيا، في 
ســياق التعامل مع ملــف الهجرة غير النظامية حيــث لا يزال يثير هذا 
الملــف الكثيــر من الجــدل. ووفق بيــان للمنظمة، فقد تم تســجيل أكثر 
مــن 100 أثــر لطلقات نارية في هيكل الســفينة، مــا يؤكد أن الحادث لم 
يكن مجرد »إطلاق تحذيري« بل هجوم مباشر، رغم عدم وقوع إصابات 

بشرية. وأوضحت أنّّ السفينة »كانت منخرطة في البحث عن قارب آخر 
في خطر«. وأضافت: »في هذه الأثناء، من دون أي تحذير أو إنذار، فتح 
رجلان كانا على متن زورق دورية، النار«، ما أدّّى إلى تعرّّض الســفينة 

وطاقمها »لإطلاق نار متواصل لمدّّة عشرين دقيقة على الأقل«.
ولم يصََب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بجروح، غير أنّّ الرصاص 
»أُُطلــق علــى مســتوى الــرأس، وتــمّّ تدميــر العديــد مــن الهوائيــات«، 
وتحطّّمــت نوافــذ، كمــا أصابــت »العديــد مــن الرصاصــات وأتلفــت« 
معــدّّات إنقــاذ، وفــق المنظمة.  وشــدّّدت المنظمة غيــر الحكومية على 
أنّّ »هذا ليس عملًاً معزولًاً«، مشــيرة إلى »تاريخ طويل من الســلوك غير 
المســؤول… والتجاهــل التام للقانــون البحري الدولي« مــن قبل خفر 

السواحل الليبيين.
كذلك، اســتنكرت دعم »دول أوروبية« لخفر السواحل الليبيين، وفي 
مقدّّمتهــا »إيطاليــا«، مؤكــدة أنّّ قــارب الدورية الــذي كان وراء الهجوم 
»تبرّّعــت بــه إيطاليا في العام 2023«، في إطار برنامج دعم ليبيا. ونقل 
البيــان عــن المديرة العامة لـــ«إس أو إس مديتراني« صوفي بو، قولها 
»نطالب بإجراء تحقيق كامل« في الحادث و«الوقف الفوري لكل أشــكال 
التعاون الأوروبي مع ليبيا«. وأبحرت »أوشــن فايكينغ« إلى ســيراكيوز 
فــي صقلية )إيطاليا(، لإنزال ركابها الناجيــن وإجراء تصليحات. ومن 
بين الأشــخاص الـ 87 على متن »أوشن فايكينغ«، هناك 80 شخصاًً من 

السودان وبين الركاب أيضاًً و21 قاصراًً غير مصحوبين بذويهم.

ليبيا تحقق في إطلاق خفر السواحل النار على سفينة تقل ٨٠ سودانياًً

< وســط حضور أســري انيق و ملــئ بزغاريد 
مركــز  و  الســودانية  الجاليــة  اقامــت   ، الفــرح 
المعلومــات بلنــدن فــى يــوم الاحد 7 ســبتمبر 
2025 ، فعاليــة يــوم الخريــج ) قــد ظلــت تقيمها 
ســنويا( احتفــاءا و احتفــالا بنجــاح بناتنــا و ابنائنا 
الخريجيــن مــن الجامعــات البريطانيــة و الناجحين 

A-Level and GCSE  فى شهادتي
و قد بلغ عدد المحتفى فى الفعالية بهم 41 

خريج وخريجة لهذا العام.
تضمــن البرنامــج توزيع الشــهادات التكريمية 
للمحتفى بهم  وأسرهم، وأغاني وطنية وبرامج 

مسابقات وجوائز.

{ القاهرة - »الشرق الأوسط«

< تمكنــت الســلطات الأمنية في شــرق ليبيا من 
تفكيك عصابة للاتجار بالبشر داخل مدينة أمساعد، 
وتحرير العشــرات مــن المهاجرين غيــر النظاميين 

الذين كانوا محتجزين في حظائر للماشية.

وقــال جهــاز البحــث الجنائــي، فــرع أمســاعد، 
الخميــس، إنــه داهــم وكــراًً كان يســتخدم لإخفــاء 
المهاجرين غير النظاميين، وتم ضبط 160 شــخصاًً 
فــي »ظــروف غيــر إنســانية«، مشــيراًً إلــى أن هــذه 

العملية تأتي »انطلاقاًً من المهام الأمنية الرامية إلى 
حماية الأشخاص من الاستغلال، واستكمالًاً لجهود 

تفكيك شبكات الاتجار بالبشر«.
وأوضــح الجهــاز أن العمليــة جاءت بعــد تلقيه 
»معلومــات دقيقة تفيد بوجود تجمّّع لمهاجرين غير 
نظاميين في موقع غير مخصص للسكن؛ وهو عبارة 
عــن حظائر للماشــية، تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية«.
وكشــفت التحريــات، بحســب الجهــاز، عــن أن 
المهاجرين »كانوا يتعرضون لضغوط وإكراه شديد، 
بهدف إذلالهم وانتزاع ما بحوزتهم من أموال، مقابل 

إطلاق ســراحهم وتهريبهــم خــارج الــبلاد، وتبيــن 
بعــد المداهمــة أنهم كانوا يعيشــون في ظروف غير 
لائقة تمــسّّ كرامتهــم وتخالف القوانين الإنســانية 

والأمنية«.
وأفــاد الجهاز بأنه عقــب المداهمة تبين أن 145 
مهاجــراًً يحملــون الجنســية المصريــة، و15 مــن 
الســودان، لافتــاًً إلــى أنه »جــرى اتخــاذ الإجراءات 
القانونيــة اللازمــة بحقهــم، تمهيــداًً لإحالتهــم إلى 
جهــات الاختصــاص لمتابعــة التحقيــق والتصرف 
وفق القانون«، ومؤكداًً أنه يكثف من عمليات التحري 
ومكافحــة كافة أشــكال الجرائــم، تنفيــذاًً لتعليمات 

رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ.
فــي الســياق ذاتــه، قالــت مديرية أمــن أجدابيا، 
الخميس، إنها ضبطت ســبعة سودانيين لا يحملون 
مستندات ثبوتية دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، 
مشــيرة إلى أنه تم التحفظ عليهــم تمهيداًً لإحالتهم 
إلى جهاز الهجرة غير المشروعة جهة الاختصاص

ومطلــع الشــهر الحالــي، أعلنــت الســلطات في 
غــرب ليبيا، ترحيل »عشــرات« المهاجرين الســريين 
مــن نيجيريا، عبر مطــار معيتيقة الدولي بالعاصمة 
الليبية طرابلس. وأدرجــت وزارة الداخلية بحكومة 

»الوحــدة« هــذه الخطــوة ضمــن مــا يعــرف بـ»خطة 
تنظيــم عمليات الترحيــل الطوعي، والعــودة الآمنة 
للمهاجرين«ـ بما يســهم في تخفيــف الأعباء الأمنية 

والإنسانية الناتجة عن هذه الظاهرة.
ولا يــزال 7 آلاف مهاجــر نيجيــري عالقيــن فــي 
مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا، وفق ما ذكرت 
»اللجنــة الوطنية للاجئيــن والمهاجرين والنازحين 
داخلياًً« في نيجيريا. ولقي ما لا يقل عن 60 مهاجراًً، 
بينهم نســاء وأطفال، حتفهم بعد غرق قاربين قبالة 
ســاحل ليبيا في 18 يونيو )حزيران( الماضي. وفقاًً 

للمنظمة الدولية للهجرة.

يوم الخريج للجالية السودانية بلندن

بينهم ١٥ سودانياًً احتُُجزوا في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية

العثور على 160 مهاجراًً داخل »حظائر ماشية« شرقي ليبيا

{ لندن – »فويس«

< أعلنــت وزارة الداخلية البريطانية أن 
الســودان جاء في المرتبة الرابعة بين أكثر 
الجنســيات وصــولًاا إلى المملكــة المتحدة 
عبــر طــرق الهجرة غيــر الشــرعية، خلال 
النصــف الأول مــن العــام الجــاري وحتى 
نهاية يونيو الماضي.السياحة في السودان
ووفــق البيانــات الرســمية التــي نقلتها 
صحيفــة الإندبندنــت، فقــد وصــل 4,318 
ا ســودانًيًا إلــى بريطانيا بطرق غير  مهاجًرً
نظاميــة، وهــو ما يمثل 8.9% مــن إجمالي 

الوافدين في الفترة المذكورة.

وأشــارت الإحصاءات إلى أن السودان 
بــات من الــدول الأكثر تمثيلًاا فــي موجات 
الهجرة غير الشــرعية، إلى جانب جنسيات 
تزايــد  وســط  القائمــة،  تتصــدر  أخــرى 
المخــاوف البريطانية بشــأن ارتفاع أعداد 
المهاجريــن القادميــن عبــر القنــوات غير 

القانونية.
وتأتــي هــذه الأرقــام في ظل اســتمرار 
الأوضاع السياســية والاقتصادية المتأزمة 
في الســودان، ما يدفع المزيد من مواطنيه 
للبحــث عن طرق للوصــول إلى أوروبا رغم 
المخاطر القانونية والإنسانية.الســياحة في 

السودان

{ مدني - »فويس«

<  شهد د. أسامة عبد الرحمن أحمد 
الفكــي، مدير عــام وزارة الصحــة بولاية 
الجزيرة انطلاق مخيم لجراحة المســالك 
الجزيــرة لأمــراض  بمستشــفى  البوليــة 

وجراحة الكلى.

ويأتــي المخيــم بمبــادرةٍٍ مــن رابطــة 
الأطباء الســودانيين بدولة قطر وبالتعاون 
مع شــركاء، مســتهدفا إجراء 100 عملية 

مجانية. 
الكلــى  أورام  العمليــات،  وتشــمل 

والحصـــــــاوي  المثـانـــة  وســـــرطانات 
والبروســتات، إلى جانب عيادات مجانية، 
فــي خطــوةٍٍ تهــدف لاســتعادة الخدمــات 

المتوقفة وتخفيف أعباء العلاج. 

وأشــاد مديــر الصحة بمبــادرة رابطة 
الأطبــاء الســودانيين بقطــر، مؤكــدًاً أن 
جهودها جاءت في وقتٍٍ توقفت فيه العديد 
مــن العمليــات الدقيقة بالمستشــفى، مما 
يشــكل إضافة حقيقية لاســتقرار وتطوير 

النظام الصحي.
كمــا دعــا الفكي إلــى تنظيــم المخيم 

بصورة دورية كل 3 أشهر.

بريطانيا.. أكثر من 4 آلاف سوداني 

وصلوا بطرق غير شرعية

رابطة أطباء السودان بقطر 
تنظم مخيماًً طبياًً بولاية الجزيرة
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{ الخرطوم - »الجزيرة«

< شــهد الســودان منــذ بداية العــام اســتهدافا مكثفا 
من قوات الدعم الســريع للمنشــآت الحيويــة والخدمية، ما 
أســفر عن تعطيل الخدمات الأساســية وزيادة الضغط على 
البنية التحتية المتبقية، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. 
وتوزعت الاستهدافات التي بلغ عددها 19، ونفذت بطائرات 
مســيّّرة، على عدد من الولايات، أبرزها: الخرطوم والولاية 
الشمالية وولاية البحر الأحمر. وحسب تحليل أجرته وكالة 
ســند للتحقق الإخباري بشــبكة الجزيرة، تم إعداد خريطة 
تفاعليــة توضح التوزيــع الجغرافي لهــذه الهجمات خلال 
الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 9 ســبتمبر/

أيلول 2025. وأعدت الخريطة بعد جمع المعلومات وتحليل 
البيانــات مــن المصــادر المفتوحــة والصفحات الرســمية 
للطرفيــن، ومطابقتهــا مــع صــور أقمــار صناعيــة لتوثيق 
الأضــرار. وشــملت المواقع المرصودة، اســتهدافات في 7 
ولايات مختلفة تحت سيطرة الجيش السوداني، ومحطات 
كهرباء وسدودا، ومستودعات وقود، ومحطة مياه. ووثقت 
ســند الأضرار باســتخدام صــور الأقمار الصناعيــة، التي 
أظهرت دمارا في محطات كهرباء الشواك بولاية القضارف، 
ومحطة كهرباء سد مروي بالولاية الشمالية، بالإضافة إلى 
مســتودعات الوقــود في مدينــة بورتســودان بولاية البحر 

الأحمر شرقي البلاد.
- محطات كهرباء الشــواك: كشــفت الصــور عن أضرار 
جســيمة لحقت بالمحطات، مما يؤكــد التقارير الواردة عن 
خروجهــا عــن الخدمة وتأثيــر ذلك على إمــدادات الكهرباء 

في المنطقة.
- ومــن أبرز تلك الهجمات اســتهداف محطــة الكهرباء 

التحويلية لســد مــروي بين يناير/كانــون الثاني وأبريل/
نيســان الماضييــن، وهي من أهم المنشــآت الحيوية التي 

تعرضت لقصف متكرر.
ونتــج عن الهجمات تعطيــل كبير في إمدادات الكهرباء 
بالمنطقــة، ممــا أثر ســلبا علــى حياة الآلاف مــن المدنيين 
والخدمات الأساســية. وقوبل الهجوم بإدانة واسعة دولية 

ومحلية.
- وفــي مــارس/آذار الماضــي، تعرضــت محطــة مياه 
القمائر في أم درمان لعملية تخريب متعمد من قوات الدعم 
السريع، أدى إلى انقطاع إمدادات المياه عن مناطق واسعة 

في مدينة أم درمان، وفقا لما أعلنته هيئة مياه الخرطوم.
الماضــي،  ســبتمبر/أيلول   9 الثلاثــاء  فجــر  وفــي   -
تعرضت محطة كهرباء المرخيات بأم درمان لهجوم جديد، 
بعــد هجوم أول في منتصف مايو/أيــار، وقد أدانت وزارة 
الطاقــة والنفط اســتهداف الدعم الســريع منشــآت حيوية 
هــذه  أن  الــوزارة  والوقود.وأوضحــت  الكهربــاء  تخــص 
المواقــع كانت تخضــع لعمليات صيانة لتأميــن الخدمات 
الأساســية لمواطني الخرطوم. كما ذكرت أن الدعم السريع 
قــد اســتهدف الأســبوع الماضــي حقــل ومطــار هجليــج، 
الواقــع في ولاية جنوب كردفان. كما شــملت الاســتهدافات 
مســتودعات الوقــود في ولايات نهر النيــل والنيل الأبيض 

والبحر الأحمر في فترات متقاربة.

توثيق استهداف الدعم السريع 19 منشأة حيوية في السودان

{ جنيف – »فويس«  

< قدمــت النائبــة العامــة لجمهوريــة الســودان 
مولانــا إنتصــار أحمــد عبــد العــال، رئيــس اللجنــة 
الوطنيــة للتحقيــق فــي جرائــم وانتهــاكات القانــون 
الوطنــي والدولي الإنســاني، بياناًً قويــاًً أمام مجلس 
حقــوق الإنســان في جنيــف، طالبت فيــه بإدانة دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة لدعمهــا مليشــيا الدعــم 
الســريع المتمردة في الســودان بالــسلاح والمرتزقة، 

مؤكدةًً تورطها بأدلة دامغة.

ورداًً علــى مداخلــة وفــد الإمــارات بشــأن حيــاد 
اللجنــة الوطنية، دعــت النائبة العامة إلــى النظر في 
تاريخ الإمارات، مشــيرة إلى أن “علماء الســودان هم 

من أعدوا دستورها”.

اســتهلت النائبــة العامــة، بيانهــا بالتأكيــد على 
تعنــي  لا  الجلســة  فــي  الســودان  وفــد  أن مشــاركة 
قبــول قــراري المجلــس 2/54 و2/57، بــل تهدف إلى 
عــرض الإجــراءات التي اتخذتهــا الســلطات العدلية 
الســودانية. وأكدت أن الســودان، بصفتــه عضواًً في 

مجلس حقوق الإنســان، ملتزمٌٌ بتحقيق العدالة ومنع 
الإفلات مــن العقاب، مشــيرة إلــى كفاءة واســتقلالية 

القضاء الوطني.

تورُّّط الإمارات

كشــفت النائبة العامة عن أدلة تثبت دعم الإمارات 
وتجنيــد  والعتــاد  بالــسلاح  المتمــردة  للمليشــيا 
المرتزقــة، ممــا أدى إلــى تصعيد الانتهــاكات وتدمير 
البنية التحتية، بأضرار اقتصادية تقدر مبدئياًً بـ771 

مليار دولار. وطالبت المجلس بالضغط على الإمارات 
وغيرهــا من الــدول الداعمــة لوقف هــذا الدعم، ومنع 

تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان.

مطالب السودان

كما دعــت النائبة العامة إلى )إنهاء تفويض بعثة 
تقصــي الحقائق لتســييس عملها، مــع الاعتماد على 
الأجهــزة القضائية الوطنية. والضغــط على الإمارات 
والــدول الداعمة للمليشــيا لوقف دعمها. ومنع تجنيد 

وترحيل المرتزقة إلى السودان(.
وفــي ختــام الجلســة، ردت النائبــة العامــة علــى 
اتهامــات باطلة حول اســتخدام الســودان للأســلحة 
الكيميائيــة، مؤكــدةًً التــزام الســودان باتفاقيــة حظر 
الأســلحة الكيميائيــة، واصفــة هذه الادعــاءات بأنها 
“تســييسٌٌ مفضوحٌٌ” من منظمــات غير حكومية تعمل 
لصالح المليشــيا. وأشــارت إلى تشــكيل لجنة وطنية 
للتحقيــق في هذه المزاعــم، مهددة باتخــاذ إجراءات 
ضــد المنظمــات المُُروِّّجــة لهــا بموجــب قــرار الأمــم 

المتحدة 31/1996.

النائبة العامة لجمهورية السودان ترد على وفد الإمارات العدلي في جنيف: 

»علماء السودان هم الذين أعدوا دستور بلادكم«!

{ الخرطوم -  »فويس«

< شهدت جلسة جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، عرض أحدث تقرير ، 
يوثّّق للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ 
اندلاع الحرب في السودان يوم 15 نيسان/أبريل 2023.
وكشــف التقريــر، الــذي قدمته خلال الجلســة مولانا 
انتصــار أحمــد عبد العــال، النائبــة العامة الســودانية 
ورئيســة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات 
القانون الوطني والدولي الإنساني، أن انتهاكات مليشيا 
الدعم الســريع أســفرت عن مقتل 30 ألفا و267 شخصا، 

وإصابة 43 ألفا و575 آخرين.

الإفلات من العقاب

وقالــت النائبة العامة،  إن المليشــيا الإرهابية نفذت 
انتهــاكات واســعة النطــاق، شــملت القتــل والتهجيــر 
القســري والاغتصــاب ونهــب الممتلــكات، لا ســيما في 
ولايات الجزيرة وسنار وشمال وغرب كردفان والخرطوم 

وغرب دارفور.

وأضافــت أن اللجنــة الوطنيــة رصــدت انتهــاكات 
جسيمة ضد النساء والفتيات والأطفال، تضمنت أشكالا 
متعددة من العنف الجنسي والتجنيد القسري والتهجير 
القسري، إذ وثق تقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 

1866 حالة.
وكشــفت النائبــة العامة -في بيانهــا أمام المجلس- 
عــن أن »المليشــيا الإرهابيــة اســتخدمت حصــار المدن 
كسلاح لتجويع وقتل المدنيين، مســتهدفة مدن الفاشــر 
وكادوقلي والدلنج، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية 
والمــواد الغذائيــة، كمــا اجتاحت معســكري زمزم وأبو 

شوك للنازحين«.
وأكدت أن اللجنة أثبتت تورط جهات أجنبية في دعم 
المليشــيا الإرهابية بالسلاح والعتاد وتجنيد المرتزقة، 
مما أسهم في تفاقم الانتهاكات وتأجيج الحرب وتعميق 
الأزمــة الإنســانية، إضافــة إلــى تدميــر البنيــة التحتية 
الحيويــة، ممــا ســبب أضــرارا اقتصاديــة تقــدّّر مبدئيا 

بـ771 مليار دولار.

وطالب الســودان - فــي تقريره المقــدم أمام مجلس 
حقوق الإنســان بجنيف الثلاثــاء - بإنهاء تفويض بعثة 

تقصي الحقائق لانحرافها نحو تسييس عملها، وتفعيل 
مبــدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة على 

تطبيق المساءلة وراغبة فيها.

ترحيل المرتزقة
كمــا طالــب الســودان بالضغط على »الــدول الداعمة 
للمليشــيا الإرهابية لوقف دعمها، ودعا جميع الدول إلى 

منع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان«.
وأكــدت النائبة العامة الســودانية ســريان القوانين 
الوطنيــة التــي تكفل مبــادئ المحاكمة العادلــة، في ظل 
وجود قضاء وطني قادر وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل

وأشــارت إلــى أن الدعــاوى المقيدة بلغــت 131 ألفا 
و706 دعــاوى، منهــا 366 دعــوى ضــد منســوبي قوات 
نظاميــة، وتــم شــطب 647 دعوى في مرحلــة التحريات، 
بينمــا اكتملــت التحريات فــي 4985 دعــوى أُُحيلت إلى 

المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1988 منها.
كمــا شــهدت جلســة مجلــس حقــوق الإنســان فــي 
دورتــه الـــ60، التي انطلقت الإثنيــن، اتهامات من بعض 
كيميائيــة،  أســلحة  باســتخدام  للســودان  المنظمــات 
وأشارت النائبة العامة في مرافعتها إلى أن هذه المزاعم 

باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وبيّّنــت أن هــذه الاتهامــات اســتندت إلــى مصــادر 
مجهولــة، وتمثّّــل تسييســا واضحــا لعمــل المنظمــات 
غيــر الحكومية، وخرقــا صارخا للقــرار 31/1996 الذي 
ينظم عمل هذه المنظمات، وأكدت أن الســودان ســيتخذ 
الإجــراءات اللازمة عبر لجنة المنظمــات غير الحكومية 

بالأمم المتحدة ضد تلك الجهات.
وشددت النائبة العامة على التزام السودان باتفاقية 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة، التــي يُُعــد طرفا أساســيا 
فيهــا، مؤكــدة أن هــذا الالتــزام لا مجــال للشــك فيــه، إذ 
تُُعــد الاتفاقيــة جزءا مــن الإطار القانوني في الســودان، 
وأوضحت أن الســودان شكّّل لجنة وطنية تضم مختلف 
الــوزارات والأجهزة والمؤسســات ذات الصلة للتحقيق 

في أي مزاعم من هذا النوع بمجرد ترويجها.
واتهمــت النائبــة العامــة المنظمــات التــي تتبنــى 
مواقــف داعمــة لقــوات الدعــم الســريع وتــروج لمزاعم 
استخدام السودان أسلحة كيميائية دون دليل، بتسييس 
عملها وخدمة مصالح المليشــيا المتمردة، مشــددة على 
أن مجلس حقوق الإنســان ليس المنبر المناســب لإثارة 

هذه الادعاءات الكاذبة.

التقرير المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان أظهر وقوع انتهاكات من قبل المليشيا أدت إلى مقتل وجرح آلاف السودانيين

تفاصيل أحدث تقرير عن انتهاكات الدعم السريع

30
43
132
366
1800

ألف قتلوا جراء 
الحرب الدائرة

ألف مصاب

ألف دعوى مقيدة
ضد المليشيا

ضد منسوبي 
قوات نظامية

حالة عنف جنسي 
وتجنيد قسري

{ متابعات - »فويس«

< فــي ظلال الحرب الضاريــة التي تعصف بمنطقة 
دارفــور، تبرز قصة الفتاة “قســمة علي عمر” كمأســاة 

تلامس أعماق الضمير الإنساني.
إذ تعرضــت هــذه الفتــاة البريئــة لأبشــع صنــوف 
التعذيــب، وفق ما نقل، على يد أحد عناصر قوات الدعم 
الســريع، حيث وثق الجاني فعلته المروعة بتعليقها على 
شــجرة مســتخدما حبلا، لتنتهي حياة قسمة تحت وطأة 

الألم والعذاب.
هذا المشــهد البشــع أثار موجة غضــب عارمة على 
منصــات التواصــل الاجتماعــي، حيــث ع�بـّر ناشــطون 
عن أســفهم العميق لمــا آل إليه مصير قســمة، مؤكدين 
أنهــا فارقــت الحياة مظلومة تحت تعذيب مليشــيا الدعم 

السريع.
وكل ذلك فقط لأنها أرسلت رسالة صوتية بلغة قبيلتها 
الزغــاوة لأحــد أقربائهــا، فاتهموهــا زورا بالتعــاون مع 
جهات معادية، رغم براءتها وعدم تورطها في أي صراع 
أو علاقــة بالحــرب. وكتــب آخرون “قســمة، ابنــة مدينة 
نيــالا وابنة قبيلة الزغــاوة، دفعت ثمن لغتهــا وانتمائها، 

ليغدو رحيلها شــهادة دامغة على وحشية المليشيا التي 
لا ترحم النســاء ولا الأبرياء”. وقال ناشــطون إن قســمة 
علي عمر رحلت وهي معّلّقة على شجرة، كشمعة أطفأها 

الظلم، لكنها بقيت تنير درب الحق بدمائها الطاهرة.
وعلق ســودانيون علــى الجريمة بالقول، “قســمة لم 
ترحــل موتــا عابرا، بل استشــهدت لتكون شــاهدة على 
وحشية المليشيا التي لا تفرق بين امرأة ورجل، ولا بين 

بريء ومقاتل”.
وأضافوا أن رحيلها كســر حاجز الصمت، وصارت 
صورتهــا تــروي أن هــذه الحرب ليســت ضــد السلاح 
وحده، بل ضد الهوية، وضد اللغة، وضد الذاكرة أيضا

وأشــار مدونــون إلــى أنهــا لم تتــرك خلفهــا وصية 
مكتوبــة، لكــن دموعها المســفوكة وآخر أنفاســها تحت 
التعذيب قالت الكثير: قد يقتل الجسد، لكن تبقى الكرامة 
عصية على الموت. وأكد سودانيون أن قسمة علي عمر لم 
تعد مجرد فتاة من نيالا، بل أصبحت أيقونة للمظلومين، 
وصوتــا أبديا يصرخ في وجه الجلادين: “أنتم يمكن أن 

تغتالوا الأرواح، لكنكم لن تُُسكتوا الحقيقة”.
كما أشــار بعض الناشــطين إلى الأثــر المدمر الذي 
تتركــه الحــرب علــى الأبريــاء، وبشــكل خاص النســاء 

اللواتــي يتعرضن لانتهاكات جســيمة في ظل النزاعات، 
مؤكديــن أن تعذيــب النســاء وتعليقهــن في الأشــجار – 
وهو ما حدث مع قســمة علي عمر- جريمة بشعة تجسد 

مستوى القسوة الذي تبلغه الحروب.
وفــي مواجهــة الاتهامــات لقــوات الدعــم الســريع، 
أصدرت الأخيرة بيانا عبر حسابها الرسمي على منصة 

تليغرام جاء فيه:
“في فبركة ســاذجة تُُضاف إلى مسرحيات التضليل 
جت غــرف الإعلام التابعــة للفلول وأبواق  الرخيــص، رّوّ
الحركــة الإسلاميــة الإرهابيــة مقطع فيديــو يظهر امرأة 
معلقــة على شــجرة بعد ربط أطرافها بحبل، في مشــهد 
يــراد منــه تصوير تعرضها للتعذيب، مع ظهور شــخص 

يرتدي الزي العسكري المميز لقواتنا”.
وأضــاف البيان “نؤكــد نفي قواتنــا جملة وتفصيلا 
لأي صلــة لأفرادهــا بالمقطع المتداول، ونشــدد على أن 
المشــهد برمته ليس سوى فبركة إعلامية تهدف لتشويه 
صــورة قواتنــا وزرع اتهامــات باطلــة بارتــكاب جرائم 
تعذيــب، وهــي اتهامــات لا تمت إلى أخلاقنــا بصلة، بل 
تعكس الارتباك والانحطاط لدى النظام الإرهابي وأبواقه 

المأجورة”.

“علقوها على الشجرة”.. قصة الفتاة قسمة تفجر غضبا شعبيا بالسودان

نيالا تودع قسمة.. أيقونة الألم والكرامة

{ أم درمان - غازي سيد علي

< شــهدت محليــة أم درمــان جريمــة مروعة 
جديــدة، حيــث تمكــن الفريــق المشــترك الــذي 
يضــم الطب العدلي والدفاع المدني والســلطات 
 )9( انتشــال  مــن  الخرطــوم،  بولايــة  المحليــة 
رفــات بشــرية من داخل بئر ســايفون فــي مربع 
19 بمنطقــة أبو ســعد، بعد أن أقدمت المليشــيا 

المتمردة على قتلهم وإلقاء جثثهم داخل البئر.

تفاصيل عملية الانتشال

بحسب مصادر محلية، تمت عملية الانتشال 
وســط إجراءات أمنية مشــددة، وبمشــاركة فرق 
متخصصة في عمليات الإنقاذ والطب الشــرعي. 
وجــرى اســتخراج الرفــات فــي ظــروف صعبــة 
البئــر وضيــق مســاحتها، ممــا  نتيجــة عمــق 
استدعى الاستعانة بفرق الدفاع المدني المزودة 

بالمعدات الحديثة.

جريمة تهز الشارع السوداني

أثــارت الحادثــة حالــة من الغضــب والحزن 
وصفــوا  الذيــن  المواطنيــن،  وســط  العــارم 
الجريمــة بأنهــا تضاف إلى سلســلة الانتهاكات 
الوحشــية التي ترتكبها المليشــيا المتمردة في 
حــق الأبرياء. وأكد ســكان المنطقــة أن مثل هذه 

الجرائــم تزيد من حجم المعانــاة وتعمّّق جراح 
المجتمع.

السلطات تتحرك

الجثــث  أن  المختصــة  الســلطات  أكــدت 
ســتخضع للفحــص الجنائــي والطــب العدلــي 
للتعــرف على هويــات الضحايا، تمهيــدًًا لإبلاغ 
أســرهم وإجــراءات الدفن الشــرعي. كما تم فتح 
بلاغات رسمية بالحادثة للشروع في التحقيقات 

وكشف ملابسات الجريمة.

جرائم ممنهجة

تأتــي هذه الجريمة بعد حــوادث متكررة من 
قتل جماعي وإخفاء قســري فــي عدة مناطق من 
ولايــة الخرطوم والولايــات الأخرى، ما يعكس – 
وفق مراقبين – نهجًًا ممنهجًًا للمليشيا المتمردة 

في استهداف المدنيين وبث الرعب والفوضى.

مطالبات بالعدالة

دعا ناشــطون ومنظمات حقوقية إلى توثيق 
الحادثة ومحاســبة الجناة وفق القانون الدولي 
باعتبارهــا جريمــة ضــد الإنســانية. وطالبــوا 
بتكثيــف الجهود لحماية المدنيين من انتهاكات 

متصاعدة تهدد السلم والأمن المجتمعي

9 جثث في بئر.. أسرار أبشع 

جريمة للمليشيا في الخرطوم
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القنبلةالقنبلة
المائيةالمائية

أبرز التحديات 
والمخاطر التي تواجه 

السودان ومصر
بعد التدشين

الرسمي
لسد النهضة 

الإثيوبي

415 74
1.8
145 مليارات دولار

ميزانية إنشاء السد
مليار دولار

إيرادات سنوية
آلاف ميغاوات
من الكهرباء

كيلو متر
عرض المشروع

متراًً
ارتفاع السد

مليار متر مكعب
سعته التخزينية

أطلـق عـــام 

2011

أكبر مشروع سد كهرومائي في أفريقيا

منبع الماء .. ومصب الأزمة

أولا: السودان

لمصر،  مطابقة  ليست  السودان  مصالح 
المائية،  حصتها  على  القاهرة  تخشى  فبينما 
يحتاج السودان بالدرجة الأولى لتنظيم التدفقات 
والتوسعة  الطاقة  جانب  في  قدراته  وتحسين 

الزراعية
بعد التدشين الرسمي للسد، يرى مراقبون 

أن أمام السودان خيارين:
المرحلة  إدارة  في  بفعالية  الانخراط   /١

الجديدة، عبر التعاون والمبادرات المشتركة
يترتب  وما  الفعل،  ردود  رهين  البقاء   /٢

على ذلك من خسائر محتملة.
أبابا  أديس  الخرطوم مع  تبرمه  اتفاق  أي 

سيكون في صالح القاهرة أيضاًً

- قد تغمر مياه السد ما يقرب من 24 ألف 
الزراعية على طول  الأراضي  كيلومتر مربع من 
العالي،  والسد  النهضة  سد  بين  ما  المساحة 
وتدمر آلاف المنازل ويتسبب في خسائر كبيرة 

في الأرواح والممتلكات والثروة الحيوانية.

ثانياًً: مصر

التأثير السلبي على إمدادات المياه المتدفقة 
لمصر، خاصة في فترة فيضان أقل من المتوسط.

امتلاء بحيرة سد النهضة يعني استقطاع 15 
مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان سنويا.
بحيرة  المياه  ستغمر  السد  انهيار  حالة  في 
يستحيل  مما  مصر(؛  جنوبي  )أقصى  العالي  السد 
حتى  أو  العالية  التشغيل  حالات  في  معه  التعامل 

حالات الطوارئ.
المائي  للأمن  مباشرا  تهديدا  يعتبر  مما 

والوجودي لمصر والسودان
التعنت الإثيوبي قد يضع البلدين أمام معادلة 

»الجفاف والعطش أو الغرق والفيضان«
التوافق  بمبدأ  ومصر  السودان  يتمسك 

والإخطار المسبق وعدم الإضرار
مطالبتها باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل 

السد
قومية  مشروعات  تنفيذ  في  مصر  شرعت 
القومية  الخطة  منها  المياه،  استخدام  لترشيد 
للموارد المائية والري )الأمن المائي للجميع 2050(
الدعوة إلى اتفاق يوازن بين القانون الدولي 
ومصالح شعوب حوض لأن فترات الجفاف المقبلة 

قد تدفع نحو »مواجهات مباشرة«
الثانية  الجولة  اجتماعات  لمخرجات  وفقا 
والري  الخارجية  لوزراء  التشاورية   )2+2( لآلية 
الأربعاء  عقدت  التي  والسودان،  مصر  في 

الماضي، تتمثل أبرز التحديات في:
في  الوضع  لاستقرار  المستمر  التهديد 

حوض النيل الشرقي.

الخطوات  على  المترتبة  الجدية  المخاطر 
الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

- الأخطار المتعلقة بأمان السد.
- التصريفات المائية غير المنضبطة.

- مواجهة حالات الجفاف. 

-بأقل  السد  ملء  فترات  اجتياز  ضوء  وفي 
آثاره  أبرز  فإن  مصري-  منظور  وفق  الخسائر 

»السلبية« في مرحلة التشغيل، تتمثل في:

التأثير السلبي على إمدادات المياه المتدفقة 
لمصر، خاصة في فترة فيضان أقل من المتوسط.

امتلاء بحيرة سد النهضة يعني استقطاع 15 
مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان سنويا.

بحيرة  المياه  ستغمر  السد  انهيار  حالة  في 
يستحيل  مما  مصر(؛  جنوبي  )أقصى  العالي  السد 
حتى  أو  العالية  التشغيل  حالات  في  معه  التعامل 

حالات الطوارئ.

- قامت مصر بتقديم خطاب اعتراض لمجلس 
باعتبار  الإثيوبي،  الافتتاح  مع  بالتزامن  الأمن 
الدولية  والأعراف  للاتفاقيات  مخالفة  الخطوة 
المنظمة للأنهار العابرة للحدود، فضلا عن اتفاق 
إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015 

في الخرطوم.
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{ الخرطوم - )أ ف ب(

< شــامخا ومتفــردا، يقف التمثــال الضخم 
للملــك تهارقا، الذي حكــم مملكة كوش القديمة 
طــوال أكثر من عقدين، وحيدا في فناء متحف 
الســودان القومي بالخرطوم. لم يعد محاطا 
بــزوار معجبيــن أو باحثيــن متأمليــن، بل 
بحطــام تماثيل أخــرى وزجــاج صناديق 
عرض مهشــمة، في مشــهد يروي بصمت 
مأســاة وطــن بأكملــه. فبعــد عامين من 
الإعلان الرســمي عن نهب المتحف، لا 
يزال البحث جاريا عن عشرات الآلاف 
مــن القطع الأثرية التــي تبخرت في 
ظلام الحــرب، والتــي بــدأ بعضها 
دول  فــي  متقطــع  بشــكل  يظهــر 
وتشــاد  مصــر  مثــل  مجــاورة 

وجنوب السودان.
تلخــص روضــة إدريــس، 
العامــة  النيابــة  ممثلــة 
الســودانية في لجنة حماية 
المتاحــف والمواقع الأثرية، 

حجــم الكارثــة بعبارة موجعــة: »لم 
ينــج من آثــار المتحف القومي ســوى الآثار 

الكبيرة أو الثقيلة التي يصعب حملها«.
عنــد مدخل المتحــف، تحولت الحديقــة التي كانت 
يوما ما تضم أشــجارا نــادرة ونموذجا مصغرا لنهر 
النيــل إلى ســاحة قاحلــة يملؤهــا العشــب الجاف، 
تحرســها تماثيــل آلهة الحرب الكوشــية الصامتة، 
بينما يحمل السقف آثار قذائف غادرة. يصف حاتم 
النــور، المدير الســابق لهيئة الآثــار والمتاحف، 
الإرث الــذي ضاع بقوله لوكالة فرانس برس إن 
المتحــف القومي كان »يضم أكثر من 500 ألف 
قطعة تغطي مساحة زمنية كبيرة جدا شكلت 

التاريخ العميق للشخصية السودانية«.
فــي مارس/آذار الماضــي، وطأت أقدام 
موظفــي قطاع الآثار أرض المتحف للمرة 
الأولــى منــذ عاميــن، بعــد أن اســتعاد 
الجيش السيطرة على وسط العاصمة. 
كانــت الصدمــة تفــوق كل تصــور، إذ 
فوجئــوا بحجــم الدمــار الذي شــمل 
معروضــات لا تقــدر بثمــن. كانــت 
الفاجعة الكبرى هي »غرفة الذهب« 
التي كانت تضم، بحسب إخلاص 
عبــد اللطيــف مديــرة المتاحف 
فــي هيئــة الآثــار الســودانية، 
»مقتنيــات لا تقــدر بالمــال… 
قطعــا مــن ذهــب خالص من 
عيــار 24، يعود عمر بعضها 

إلى نحو 8 آلاف عام«.
تؤكــد عبــد اللطيــف، التــي تــرأس 

أيضــا وحــدة متابعة الآثار المســروقة، أن هذه 
الغرفة »سرقت عن بكرة أبيها«. وتشرح أن الكنز المفقود 

كان يضم حليا فريدة تعود لأفراد في الأسر الحاكمة في حضارة 
كــوش، إلى جانــب أدواتهم المذهبــة وتماثيل مزخرفة بالمعــدن الثمين. 

إنهــا كنوز حضــارة ازدهرت بالتزامن مع الحضــارة الرومانية، واتخذت من مدن 
نبتــة ومروي في شــمال الســودان عواصــم لها، وهي حضــارة لا تقل ثراء عــن الحضارة 

المصرية القديمة رغم كونها أقل شهرة عالميا.
منذ نهب المتحف في الأيام الأولى للحرب بالسودان في أبريل/نيسان 2023 اختفت آلاف القطع الأثرية 

الثمينة التي يعود تاريخ العديد منها إلى مملكة كوش منذ 3 آلاف عام )الفرنسية(

جريمة حرب في وجه التاريخ
اندلعت الحرب بين الجيش الســوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم الســريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان 
دقلو في أبريل/نيســان 2023، لتقســم البلاد وتخلف عشــرات آلاف القتلى وملايين النازحين. في خضم هذه المأســاة، وجهت 

الحكومة السودانية اتهاما مباشرا لقوات الدعم السريع »بتدمير آثار ومقتنيات تؤرخ للحضارة السودانية الممتدة على 
مدى 7 آلاف عام«، معتبرة ذلك »جريمة حرب«، وهي تهم تنفيها قوات الدعم السريع بشكل قاطع.

وكانت إخلاص عبد اللطيف قد أكدت في يونيو/حزيران 2023 أن قوات الدعم السريع سيطرت على 
المتحف القومي. وفي مطلع العام الحالي، كشــفت لوســائل إعلام محلية أن مقتنيات المتحف 
نقلــت بشــاحنات كبيرة عبر أم درمان إلى غرب الســودان، ومــن هناك إلى حدود دولة 

جنوب السودان.
هذا النهب الممنهج دفع منظمة الأمم المتحدة للثقافة )يونسكو( 
فــي نهاية العــام الماضي إلى إطلاق نــداء عالمي، دعت فيه 
الجمهــور إلى الامتناع عــن الاتجار بالقطع الأثرية، 
مشــددة علــى أهمية مــا كان يحويه المتحف 
مــن »قطــع أثريــة مهمــة وتماثيــل ذات قيمة 

تاريخية ومادية كبيرة«.

سباق لاستعادة
الذاكرة المنهوبة

في مواجهة هذا الدمار، بدأت السلطات السودانية 
سباقا مع الزمن. فقد أكد مصدر مسؤول في هيئة الآثار 
لفرانــس بــرس أن هنــاك تعاونا وثيقا مــع دول الجوار 
لرصد واســتعادة الآثار التي تُُهرّّب عبر الحدود. وتشــير 
عبد اللطيف إلى أن التماثيل الجنائزية الكوشــية تحديدا 
تلقــى »رواجا كبيرا في الســوق غير الشــرعية لأنها جميلة 

الشكل وصغيرة الحجم يمكن حملها بسهولة«.
لكــن الغموض لا يزال يلف مصير القطع الأثمن. فلم تظهر 
أي من مقتنيات غرفة الذهب أو التماثيل الجنائزية في مزادات 
الآثار العلنية أو مســارات السوق الموازية حتى اليوم. وتعتقد 
عبــد اللطيــف أن الجــزء الأكبر من عمليــات التداول يتم بســرية 
وفــي دوائر ضيقة، مؤكــدة أن الحكومة الســودانية، بالتعاون مع 

الإنتربول واليونسكو، تقوم »برصد كافة الأسواق«.
وقد أكد الإنتربول لوكالة الصحافة الفرنسية انخراطه في جهود 
اقتفاء أثر الآثار الســودانية المســروقة، من دون الكشــف عن تفاصيل 
العمليات الجارية. لكن ثمار هذه الجهود بدأت تظهر، فقد أفادت روضة 
إدريــس بتوقيــف مجموعة أشــخاص في ولايــة نهر النيل بشــمال 
الســودان، »تضم أجانب وبحوزتها قطع أثرية«، مضيفة أن 
»التحقيقــات جارية لمعرفــة من أي متحف خرجت 
تلــك الآثــار«. كمــا كشــف مصدران فــي هيئة 
الآثــار عن واقعة لافتة، حيث تواصلت إحدى 
المجموعات التي عبرت الحدود إلى مصر مع 
الخرطــوم، عارضة إعادة آثار مســروقة مقابل 

مبالغ مالية.

دمار عبر الجغرافيا
لــم تكن مأســاة متحــف الســودان القومــي حادثة 
معزولــة. فالدمــار عــمّّ الإرث الثقافــي فــي كل مناطــق 
الحرب. تقول إدريس بحســرة: »نهب أكثر من 20 متحفا 
في السودان، في الخرطوم والجزيرة ودارفور«. وتضيف: 
»مــا زلنا نجهــل حجم الضرر فــي المناطق التــي لم تحرر 
بعد«. وتقدر الهيئة القومية للآثار والمتاحف الخسائر التي 

أمكن إحصاؤها حتى الآن بـ«110 ملايين دولار أميركي«.
فــي أم درمــان، علــى الضفــة المقابلة للنيــل، تحمل جدران 
متحف بيــت الخليفة آثار طلقات الرصــاص وقذائف المدفعية، 
بينمــا تحطمــت مقتنياته التي تعود إلى القــرن 18. ويؤكد حاتم 
النــور أن »متحــف علــي دينار في مدينة الفاشــر دُُمّّــر أيضا، وهو 
المتحــف الأكبر في إقليــم دارفور«، بالإضافة إلــى متحفي الجنينة 
ونيــالا في الإقليم ذاته. وشــهد متحف نيــالا في جنوب دارفور »قتالا 
شرسا« في محيطه، وفق مصدر محلي يتابع قائلا: »أصبحت المنطقة 
مدمــرة تمامــا، ولا أحد يســتطيع التحرك فيها باســتثناء أفــراد الدعم 
الســريع«. وتؤكــد إخلاص عبــد اللطيــف أن المتحف تحول إلــى »ثكنة 
عســكرية«، فــي صــورة تختزل مصيــر الإرث الثقافي الســوداني في زمن 

الحرب؛ ذاكرة أمة تسحق تحت أقدام المقاتلين.

 ما مصير
القطع الأثرية

 المنهـوبــة مــن 
متاحف الــــــــــــــــــــــــسودان؟

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y MEMORY DESTROY
خراب الذاكرة السبت ١٣ سبتمبر  ٢٠٢٥م  -  ٢١ ربيع أول ١٤٤٧ ه8
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< من الأخبار المفرحة في ســماء الســودان المحزنة صدور المجلد 
الأول من الأعمال لجمال محمد أحمد. .

ويعــد صدور الأعمال الكاملة للأديب والمفكر والدبلوماســي جمال 
ـ 1986(  واحدا من أضخم الإنجازات الثقافية التي  محمد أحمد )1915 ـ
شــهدها الســودان، ولعلها المرة الأولى لصدور الأعمال الكاملة لمؤلف 

سوداني خلال 500 سنة تبدأ من العام 1504. 
وعلــى المســتوي الشــخصي يعيدنــي إلــى حــوار علــى المصطبة 

أجريته مع الأستاذ جمال محمد أحمد في أكتوبر 1985م. 
كتابات الأســتاذ جمال محمــد أحمد أعجبتني منذ الصغر ولمســت 
لحظتهــا وتــرا عميقا في نفســي فحفظتهــا وكنت أعود إليهــا بالصدفة 
حينا وبالقصد أحيانا أخرى وإذ بالعطر لا يزال يفوح منها وهكذا تبقى 
كتابات جمال محمد  أحمد وتزداد حيوية وشبابا وإشعاعا مع الزمن. 

وهــذه الجلســة علــى المصطبــة تأتــي بعــد أيام مــن عيــد ميلاده 
السبعين وتجاهلت الاحتفال بالسنين عمدا لأن عمر جمال محمد أحمد 
فــي تقديري تحول إلى شــجرة مثمرة مورقة شــامخة ثابتة ولســت في 
حاجــة إلى القــول إن عظمته ككاتب تقاس بقدرته على إحداث الدهشــة 
الفكريــة وســط قرائــه ومواطنيه وهو فــي الغالب يقــوم برحلة )نبش( 
وبحــث بيــن ركام الأوراق والتاريــخ ليقدم شــخصيات مضيئة صادقة 
كانت كل شخصية شاهدا على عصرها وشهيدا له في نفس الوقت. وما 
بين صالون اســتقباله وحجره مكتبه وغرفة نومه لا يوجد موضع شبر 

إلا وفيه كتاب دار هذا الحوار.
< الإنســان ابن بيئته الأولى، إلى أي مدى أثرت بيئة ســره شــرق حيث النيل 
والنخيل وعوالمهما التي تكسب النفس صفتي الحنية والنداوة إلى أي مدى أثرت 

في حياة جمال محمد أحمد الآن؟.
- ســرح الأســتاذ جمــال بعيــدا وكأني بــه ركب قاطــرة الزمن وراح 
مــن خلف زجاج النافذة يســتعيد شــريط ذكرياته ثم يجيــب قائلا: كلما 
تقدمت بي الســن يعاودني الحنين إلى مراتع الصبا وأحس في العودة 
بــأن هنــاك نوعا مــن الجنة قد فقد وســعيت إلــى تعويض هــذه الجنة 
المفقــودة بالأســفار واختيــار الأماكــن التي قد تشــابها، ومــع ذلك فلم 
يكن باســتطاعتي تعويض متعة العمل في الســاقية وهذه المتعة كانت 
تجبرني على الاســتيقاظ مع نســمات الفجر في عز  الشتاء مع انحسار 
النيل في مثل هذه الأيام. وبعد هذه اليقظة في عز البرد اذهب مع أهلي 

لنقل الماء إلى بئر الساقية وإزالة الطمي والطين منها.
ومع مطلع الشــمس اركب )حمارتي( واذهب إلى الكتاب وهذه متعة 
افتقدتهــا ولم اســتطع تعويضها بالأســفار أو القــراءات. أنا قروي ولا 
يمكــن لمــرور الزمن أو اخــتلاف الأماكن أن يؤثرا فــي طبيعتي القروية 
ولــذا فان أثر )ســرة شــرق( تجده في معظم كتاباتــي وإن جاء على غير 

وعي منى.
ومجتمع القرية الصغيرة في ســرة شــرق هو  الذي رعى عقلي منذ 
الصغــر وســرت بفضل اللــه في ذلك المجتمــع بالذهاب إلى المدرســة. 
وهــذه الميزة جعلتني أقضي وقتا طــويلا مع الكتب وكنت أجلس على 
)مصطبة( منزلنا في ســرة شــرق، وأقرأ )هـ. ج ويلــز( عن تاريخ العالم 

الذي اســتهله من بابل وآشور. اعترف 
أننــي لــم أكــن افهمــه جيــدا، لكننــي 
ارتبطــت به واســتمررت فــي القراءة 
متعتهــا  واكتشــفت  بهــا  وشــغفت 
الحســية أكثــر مــن متعتهــا العقليــة 
آنــذاك. وهذه الآثــار مازلــت أتذكرها 

بشئ من الحنين.
< مــن الحنيــن نلاحــظ أن إعمالــك 
المؤلفــة والمترجمــة يغلــب عليهــا الطابع 
الشعري حتى مثلا كتاب )الدولة الاتحادية( 
الذي يتحدث عن نظم سياســية واقتصادية 
)طريقــة حيــاة( كتــب بلغة شــاعرة، أليس 

يعنى هذا أن في عقلك شاعرا؟
- عبــر مســاحة من الهدوء )المبتســم( يجيب قــائلا: جميل منك أن 
تمس هذا الجانب لأنني في مطلع الصبا الباكر حاولت أن اكتب شعرا، 
ولكنى انصرفت عنه لعناء كتابة الشعر ثم أن الشعر من حولي كان في 
قمتــه وكثافته وكنا نحتفي بمختارات الشــعر الســوداني التي جمعها 

أسعد رستم.
ولم ألبث قليلا حتى قرأت لشوقي وحافظ والزهاوي وجال في ذهنا 
أنني لن ابلغ مبلغ هؤلاء إلا بعد عناء وتفرغ والشعر نفسه امرأة غيورة 
تتطلــب الإخلاص وروائح عصرنا كانــت تطالب أبناء جيلنا أن يكونوا 

متعددي الاهتمامات وأن يأخذوا من كل نبع قطرة.
ولهذه الأســباب وجدت ســفينتي تبحر بعيدا عن عوالم الشعر. أما 
اللغة الشاعرة التي تتحدث عنها في كتبي ربما يكون مبعثها احتفائي 
واهتمامــي بالشــعر الــذي التصقــت بــه ســواء كان عربيا مــن مختلف 

مراحله أو غيره من شعراء العالم المميزين.
 واعتقــد أننا جميعا نعود من وقت لآخر للشــعر ورجاله وأنا أعود 

من وقت آخر إلى شكسبير وروائعه.
هجــرت دنيــا الشــعر لأنك أدركت انك لــن تبلغ مبلغ شــوقي وحافظ 
ولجــأت إلــى النثر بهذه النظرة لو لمحنا الشــعر الســوداني المعاصر 
نجــد أن أمير شــعرائنا كما لو وقفوا في نقطــة معينة وأضرب لك مثلا 

بمحمد المكي إبراهيم؟
بعــد أن يطفــئ ســيجارته الثانيــة ويلقــي بعقبهــا بقــول: يبدو أن 
السوداني )بخيت( في المقدمات ثم ما تلبث أن تدركه المشاغل الذهنية 
الأخــرى وتصرفــه عــن الانقطاع إلى الشــعر والشــعر كما قلــت )امرأة 
غيــورة( تتطلب العناية والحرارة، ولكن مشــاعل  الحياة صرفت بعض 
شــعرائنا عن الاهتمام بهذه الغيورة ولكن الذين انقطعوا تماما له مثل 
محمــد المهدي مجذوب تكاد ترى جديدا فــي كل قصيدة كتبها وصلاح 
أحمــد إبراهيــم كذلكم، ولو أنك عرفت هذين الشــخصين كمعرفتي يهما 

لأدركت أن غير الذي يكتبونه مستحيل حدوثه.
وصلاح أحمــد إبراهيــم يعيــش داخل الأشــياء وخارجهــا ويكتبها 
بحرارة البعض يعتقد أنها مسرفة، ولكنه شاعر. ولا ننسى عشق محمد 
المهــدي المجــذوب للغة العربيــة جعلت ألفاظه تصــور الواقع بصورة 
دقيقــة.  ومــع هذا فانك تجد من شــغلته الحياة فينصــرف إلى همومها 

وينقطع عن الشعر.
وربمــا تكــون ملاحظتك عــن محمد المكــي إبراهيم ســليمة، ولكنك 
لا تنســى أن محمــد المكــي شــرع فــي فترة مــن الزمن يكتب عــن الفكر 
السوداني، وهذا يعنى انه أضاف إلى موهبته الشعرية بعدا آخر وهذا 
مــا جعل الشــعر عنده يأخــذ المقعد  الخلفــي والاهتمــام الجديد يأخذ 

المعقد الأمامي.
ولا ارغب في إطالة الحديث عن شــعرائنا، ولكن من عيب الشؤم  أن 
نتحدث عن الشــعر والشــعراء ولا نذكر كجراي بكثير مــن العاطفة لأنه 

شاعر العاطفة.

< ودعنا الشعر وعوالمه لكي ندخل في صحراء الرواية السودانية والملاحظ 
أنــه منــذ أن قادنا الطيــب صالح في مطلع الســتينات إلى موكــب الرواية العربية 
باســتثناء جزيرة العــوض، وقفت تماما الحركة الروائية الســودانية ما هو تعليلك 

لهذه الظاهرة؟
- بعــد أن يرشــف من فنجان قهوته التي تشــبه لــون الغروب يقول 
الأستاذ جمال: هذه ظاهرة جديرة بالوقوف عندها وفعلا الطيب صالح 
كان شمسنا المشرقة، ولكن اسمح لي أن أتحدث عن أثر الحياة العامة، 
ويبدو لي أن تعس الحياة بعد الستينات والمنطقة العربية التي نروى 
عنهــا لم تر غير الهزائم. والهزائم صحيح تثير العاطفة وتلهب الخيال 
ولكنهــا أحيانا تثير العاطفة بالشــكل الذي يصعب علــى كاتب الرواية 

أن يعبر عنه.
واتفــق معك فــي أن القطار مازال متوقفا وتعليلي للتوقف الخيبات 
الكثيــرة التــي أصابتنــا فــي الســنوات الأخيــرة ولا ســيما أن بريــق 

الستينات قد خبأ وأضحت الحياة أكثر صعوبة.
< بعــض القراء يعتقــدون انك تكتب كلاما غير مفهوم، بــل أنه أحيانا تتعمد 

الغموض في كتابتك؟
- تأتي الإجابة هادئة عبر مســاحة 
لهــا عنــدي  الكلمــة  مــن الاطمئنــان: 
قدســية وأنــا امقــت التكرار ومســألة 
الكتابــة للجماهيــر العريضــة أضرت 
كثيــرا بطريقــة الكتابــة نفســها وأنا 
أومــن تمامــا بنظــرة أســتاذنا العقاد 
في أن يرتفع الكاتب بمســتوى القراء 
وليــس المطلــوب أن يهبــط الكاتــب 
إلــى مســتوى القــراء ويترتــب علــى 
هــذا الحديث الدائر حــول اضمحلال 

مستوى اللغة العربية.
هــذا  لوقــف  المطلــوب  والــدور 
الاضمــحلال هــو أن يرقــى الآخــرون 
بالكتابــة ويصونــوا قدســية الكلمة والعبــارة فكرة وإذا كانــت الفكرة 

جديدة فهذا أمر مفيد للقارئ في البحث والاستزادة.
وموضــة الكتابة الســهلة للجماهير بدأت مع محمــد التابعي وكان 
اهتمــام التابعــي بالمواضيــع الاجتماعيــة والسياســية دافعــا لــه في 
الكتابة الســهلة، وممــا بجدر ذكره أن التابعي لم يبتذل نفســه أو قلمه 
والمؤســف أن طريقــة التابعــي المبتدعــة شــوهها الآخــرون وافتقدت 

حلاوة وسلاسة التابعي؟
ومــن هنا اتجهت إلى الأســلوب الذي يرســخ في ذهــن القارئ دون 

إعادة أو تكرار.
< هــل المطلــوب منكــم )كجيــل ريــادة( ربــط عقلانيــة الثلاثينــات بعقلانية 

الثمانينات أو أن أو أن البحث عن عقلانية جديدة قد حان؟
- بعــد أن أصغــى جيدا للســؤال طلــب إعادته ثم دنا أثنــاء الإعادة 
ليقــول بعــد الإصغاء: العقلانيــة نهج للفكر وليســت ترتيبا للمواضيع 
بحيــث يرضــى هذا أو يغضب ذاك وهــي إعلاء لقيمة العقل دون إهمال 
العاطفــة والفــؤاد معنى معاني العقل )إن الســمع والبصــر والفؤاد ... 
الآيــة( والأمور العقلانيــة يتوصل إليها بالتفكير وعبرة الشــيخ محمد 
عبــده ـــ مثلا ـ  ليســت في الفتوى فــي لبــاس القبعة وإنمــا عبرته أنه 
أتى بأســلوب الأولين في التميز بين الأشــياء المدركة بالعقل والمدركة 

بالعاطفة.
وقــد حرص الشــيخ محمد عبــده من خلال هذا الأســلوب إلى عودة 
العقل العربي الإسلامي إلى نقاءه الأول في حين أســتاذه الأفغاني كان 

يرى في الإسلام مدخلا للسياسة.
والعقلانيــة لا تعنــي إخــراج العاطفة من الميدان، بــل أحيانا تدرك 

العاطفة ما لا يدركه العقل.
ولا يوجد فرق كبير بين العقلانية والعاطفة إذا فهمنا أن العقلانية 
نهــج في التفكير وليس تحيزا لفكــرة معينة أو ابتعادا عن فكرة أخرى 
والقرآن الكريم فســره القرطبي والنسفي والزمخشري وابن كثير ولكل 

نهجه وكلهم عقلانيين.
أود القول من هذا المثل أن اختلاف النهج إثراء للتجربة شريطة أن 

لا يتغول نهج على الآخر بادعاء الكمال.
< أنتــم الجيــل الذي قاد النضال حتى نلنا الاســتقلال، ولكنه بكل آســف لم 
يتحمل تبعات ما بعد الاســتقلال وربما تنطبق على بعضكم مقولة )خرج الانجليز 

البيض وبقى الانجليز السود(؟
- بنظــرة رصينــة يتأمل دخان ســيجارته الخامســة ثــم يقول: هذا 
اتهــام يحتــوى على جزء مــن الحقيقة وليــس كلها بمعنــى أن الجانب 
الايجابــي فيــه كان يتعلــق بالذين شــغلوا المناصب التــي كان يحتلها 

الانجليز.
وشــرع هــؤلاء فــي البنــاء ولم يخطــر في بالهــم أن الحريــات التي 
يعملــون فــي إطارهــا ســتصبح مصــدر تســاؤل ظنــا منهــم أن النظام 
البرلمانــي المــوروث مــن الانجليز سيســتمر ولم يخطر فــي البال أنه 

سيغتال.
ومضينــا فــي إتقــان العمل الموكل إلينــا المعلم يتقن في مدرســته 
المحاســب، الطبيــب، المهنــدس، الــخ ولم يخطــر في بالنــا جمعيا أن 
نحــرس الحريات وترك هذه المهمة للسياســيين. وقــد تأتي هنا مقولة 
الانجليــز الســود. ولم يكن بوســع الذين انكبوا في إتقــان العمل، إلا أن 
يعملــوا على مقاومة انحراق الساســة )وأنــه حصل( بعضهم وقف ضد 
الانحــراف السياســي ولكــن القدرات السياســية كانت أكبــر من قدرات 

الذين كانوا في مواقع بناء البلد.
وترتــب علــى هــذا أن اغتصبــت الحريــات في أقــل مــن عامين بعد 

الاستقلال.
والســبب المباشــر لهــذا الاغتصــاب انصــراف المتعلميــن للعمــل 
فــي النطــاق الوظيفــي الموكــول إليهــم وهذا مؤشــر إلى فشــل الناس 
والديمقراطيــة لــم يخذلهــا الشــعب ومشــهد الصفــوف المتراصة أمام 
صندوق الانتخابات في فبراير 1958م. مازال ماثلا أمامي، ولعل ســبب 
الفشل كما قلت في مناسبة أخرى أن السياسيين من أبناء جيلنا كانوا 
رجــال نضال وأصحاب مواقف قادة إلى الاســتقلال، ولكنهم لم ينتقلوا 

إلــى مرحلــة رجــال الدولة، فــضلا عن 
أن مراتــب الجيــش العليا لــم تدعهم 
يتأهلــوا لتلــك المرحلــة. وفــي ذهني 
أن البعــض من قــادة الحركة الوطنية 
كان بمقدورهــم الانتقــال إلــى مرحلة 
رجال الدولة لولا الانقلاب العســكري 

)بعضهم وليس كلهم(.
< فشل القيادات السياسية كان سببا 
مباشــرا لظهــور الحكــم العســكري الأول 
والفــرد العســكري الأول بمختلف أشــكاله 
هــل يعنى هذا أننا مازلنا في مرحلة البحث 

عن النظام؟
- بــدون تــردد وبصــورة قاطعــة 

يقول الأســتاذ جمــال: يبدو لي أن الوقت قد أزف للاســتقرار على نظام 
سياســي معين، لكي لا ندمن الثورات. وأخشــى من إدمان الثورات الذي 
نــراه فــي الدول التــي من حولنــا دولة مثــل نيجيريا كان مــن المأمول 
أن تكــون نموذجــا للولايــات المتحدة الأفريقية واليوم تســمع فيها عن 
انقلابــات وانقلابــات علــى الانقلابــات والــدول الكبيــرة جميعها مرت 
بثــورات، ولكنها كانت ثورة واحدة وبعدها يأتي الاتجاه نحو الثورات 
الفكريــة كالثورة الانجليزية والفرنســية والأمريكية. وأرجو أن لا يقول 
أحــد أن هــؤلاء مختلفون عن ولا خلاف البتة. ويكفى أننا قمنا بثورتين 
خلال ربــع قــرن، ولــم يكــن هناك مفــر من قيامهمــا وأرجــو أن لا تتكرر 
الظــروف التــي تجبرنا على الثــورة وأتمنى أن تكون ثــورة أبريل أخر 
الثورات، حتى نشرع في البناء والتطلع للأوفق من أهل الثورات الذين 

تستقر أحوالهم لقرون عدة.
< جيلكــم مــن المثقفيــن تحــدث عــن الديمقراطية كثيــرا، وانشــأ القصائد 
الحماســية فيهــا، ولكنــه بكل أســف لــم يمارســها عمليا، بــل أســهب كثيرا في 
الشعارات ولم يحولها إلى حقائق عمل وساند كل المحسنين والمسيئين والطغاة 
من أهل الحكم بصورة رسمت عقدة ذنب للمثقف عند الاقتراب من السلطة ويصبح 

الأمر أكثر حدة على شباب المثقفين؟ 
- بصــوت أقــرب إلــى الحكمــة والوقــار يقول الأســتاذ جمــال: هذا 
الاستنتاج ينبغي أن لا يكون وأن يقترب المثقف من السلطة لا كما فعل 
جيلنــا الــذي قبع في أســوار الخدمة المدنية وتفــان فيها وحتى الجزء 
القليل من جيلنا الذي اشــتغل بالسياســة لم يلتفت إلى الأســباب التي 
ذكرناها ونحن عشنا في زمن كان الوزير يقول فيه أن على وكيل الوزارة 
أن ينفــذ قرارات الوزير حتــى وأن كان خاطئة وبعضنا قاوم ذلك، ولكن 

الغالبية عملت في ظل هذه المفاهيم.
ولا أود أو أســهب فــي توجيــه اللوم إلــى السياســيين، ولكنى فقط 
أرســم صورة لذلك العهد الذي عشــناه اكرر نقطة الاقتراب من الســلطة. 
وينبغي على الجيل الجديد أن يقترب منها ليخدم الشعب ويتعين عليه 
أن لا تترســب فيــه عقدة الذنب التي لــم يكن له دور فيها وربما يكون قد 
تأثر بها من التعليم أو المنزل، ولكن مع هذا لا بد من الاقتراب حتى يتم 
التفاعــل، ولا يمكــن أن نترك الأمور بيد السياســيين إذا كنا في الخدمة 
المدنيــة ولا نجعلها كما حدث في مايو )إن الخدمة المدنية أن لم تؤمن 
بمبــادئ التنظيــم الواحد لا ينبغــي لها أن تعمل( ويستحســن أن نبعد 
الخدمــة المدنيــة من طرفي النقيــض الابتعاد عن السياســة كلية أو أن 

تصبح ذيلا للحركة السياسية.
وطرفا النقيض اثبتا فشــلهما ونحن كأي بلد نحتاج إلى الجانبين 
السياسي والعمل اليومي، ولو عدت إلى مطلع الحياة من جديد لاقتربت 

من السلطة لكي أشارك وأتحمل مسئولية المشاركة.
< كان طبيعــة المواطن الســوداني مراعــاة الآخرين في ســلوكه وتصرفاته، 
ولكن الملاحظ في السنين الأخيرة بوضوح شديد أن الإحساس بالآخرين كاد أن 
ينعدم فيتصرف الفرد في حياته كما لو كان وحده في هذا العالم لماذا حدث هذا 

وما الســبب الذي يجعل المواطن الســوداني يصل المنصب كبير أو يكســب مالا 
كثيرا ونفوذا بغير جهد!؟

- تخــرج الكلمــات فــي صوت تكســوه ملامح الحســرة حيــن يقول 
الأســتاذ جمال: هذا من أشــق الأشياء التي يتطلب علاجها زمنا طويلا. 
ولو تذكر قودفرين عيســى، علق بعد أن اندحرت دكتاتورية عيدي أمين 
في يوغندا بقوله: إن الشوارع من السهل بناءها والحقول من الميسور 
زراعتهــا، ولكــن الصفات القومية التي تلاشــت من نفــوس اليوغنديين 
لا اعــرف كيف نعيدها، وربما كان هذا من أســباب عدم اســتمراره وقتا 
طويلا في الرئاســة، لأنــه كأي رجل نبيل كان مهتمــا بالمعنويات نفس 

اهتمامه بالماديات.
ونحــن الآن فــي موقــف مشــابه، وحكم الفــرد بطبيعته حكــم أناني 
والأنانيــة تتســرب بالطبع من الكبار للصغار بمعنــى الصفيف العادي 
فــي الصحيفة يتأثر بحكــم الفرد المنعكس في ســلوك رئيس التحرير، 
والناس على دين ملوكهم مقولة قديمة، ولكنها ربما تفســر بضع الخلل 
في صفاتنا القومية التي تعثرت الآن والعمل الشــاق الذي ينتظرنا هو 
إعادة صفاتنا القومية التي تأثرت بأنانية حكم الفرد. قلت إنها من أشق 
الأشــياء متعــللا بأن التعليم نفســه قد أصبح في حاجــة إلى المراجعة 
والفاقد التربوي يتعاظم عاما بعد عام والعبرة ليســت بالأعداد الهائلة 
مــن الناجحيــن وإنمــا العبرة هي مــا خلفه التعليم في تلــك الأعداد من 
صفــات معينة للعمــل واحترام الغير ... ألخ. وهذا طريق بناء الإنســان 

نفسه والكتاب الاقتصاديين يتحدثون كثيرا عن الإنسان قبل التنمية.
من جانب آخر لا بد أن ينتبه قادة البلد الروحيون وهم الذين يعطون 
المســائل الروحيــة بعــدا أكثر من العبــادات لو انتبه هؤلاء وســاعدوا 
السياســيين ربمــا قصرت المدة. من أســوأ ســمات العهــد المايوي أن 
الغنى بصور غير مشروعة قد تفشى والمطلوب إزالة مثل هذا السلوك. 
وبدايــة الطريــق هي تحديــث عقلنا ويجــب العناية بالجانــب الروحي 
المتعلق بالصفات القومية. وعلى الجانب السياسي أن يكف عن ترديد 
الشعب أمرني بكذا ويكون هذا بداية للحديث باسم الشعب وهى بداية 
في واقع الأمر لمصادرة حق الشــعب وقيادة الشــعب تلزم السياســيين 
بتنوير الشعب. وهي بداية في واقع الأمر لمصادرة حق الشعب وقيادة 

الشعب تلزم السياسيين بتنوير الشعب.
< هــل مازال للمفكــر صوته المرتفع في هذا العصر إلى ترتفع فيه صيحات 

المغنين وهتافات جماهير الكرة؟
- الســيجارة الســابعة تلفظ أنفاســها الأخيرة يقول الأستاذ جمال: 
من الممكن أن يكون للمفكر صوت مرتفع ما لم يكن أنانيا أو متشائما.

والأنانــي هــو المفكــر الذي يهــرب من الواقــع ولا يعيشــه فهو في 
تقديري مفكر )لا يسوى جلده(.

أمــا المتشــائم فهو نوع من الســلوك لا يمكن إصلاحــه وهذا واقع، 
ولكنه لا يمنع المفكر من أن يعيش أحزان شعبه أفراحه.

ولا ســبيل إلــى اليائــس، إلا إذا ملــك مــن يرغب في اليأس أســبابه 
الخاصة لهذا اليأس.

< ذكرت في كتابك الدبلوماســية الســودانية أن المذهبية السياسية سجون، 
هل يمكننا القول إن ســجون المذهبية السياســية ســاعدت إلى حد كبير في عدم 

بروز الفكرة القومي السوداني؟
- بصورة مباشــرة يقول الأســتاذ جمال: إلى حد بعيد ســاعدت في 
عــدم البــروز، لأن المثقفيــن ابتعدوا عــن الأحزاب. وقد كتبــت مقالا في 
الأيــام كنــت فيه كثير الجــزع من قضيــة تمثيل القــوى الحديثة. وكنت 
أنــادى بانضمــام القــوى الحديثــة مهمــا كان نوعها إلى الأحــزاب، لأن 
الأحــزاب لــن تتقدم بدون القوى الحديثة، بــل أن واجب القوى الحديثة 
الوطني أن تدخل في هذه الأحزاب على أساس أن تنسجم فيها. وخلال 
عشر ســنوات سنجد أحزابنا قد تقدمت بفضل معاونة القوى الحديثة، 
وأن ســعدت حقيقــة بخبر تخصيــص 25 مقعدا للقــوى الحديثة، وهي 
نسبة محتملة. أما لو كانت نصف المقاعد فهذه الحالة تدعو إلى الذعر 

والخوف على الأحزاب والقوى الحديثة. 
مــن جانب آخــر، فأن للقــوى الحديثة معاني زئبقيــة متعددة. فأنت 
حديث اليوم وبعد عشــرين عما ســيأتي شــقيقك الأصغر ويقول لك أنا 
قوى حديثة فنجد أنفسنا في حلقة مفرغة ودوامة ضد التطور الطبيعي 

للأحزاب.
والإشــارة إلى ســجون المذهبية تعبر عن واقع، لأن المنتمي حزبيا 
قد يتنازل في بعض الأحيان عن آرائه الشــخصية، لينســجم مع الحزب 

وأفكاره.
< حلــف العســكرية والديــن أحــد حلقات المــأزق العربي الراهــن دفع ثمنه 
الســادات دما، وليســت بنا فتنة في الســادات، ولكننا نتساءل عن أثر هذا الحلف 

على حياتنا في السودان؟
- اللهم احمنا من مثل هذا الحلف 
وتجربــة الســودان في ســنوات مايو 
الأخيرة لم تكن تجربة سعيدة وترتب 
عيهــا أننا لم نحفــظ ديننا ولم نحفظ 

عسكرنا )فقدنا الاثنين(.
وكان ذاك الحلــف نــوع من الدين 
انســجم مــع نوع من العســكرية، وأن 
تكــرر مثــل هــذا الحلــف فــي العهــد 
)ديمقراطيــة  تصبــح  الديمقراطــي 
عجيبــة(، ومثــل هــذا الحلــف عرفتــه 
بقــاع كثيرة في هذه المنطقة ولم يأت 
بخيــر في أي منها والكلام الذي يدور 
بينــي وبيــن العالمين خراب، وهو قول غريــب والعالمين هم صنع الله 
ويســتحيل أن تنادي لإقامة شــرع الله وبينك وبين صنعه خراب. وهذا 

نوع من الكلام المبتذل الذي يسند إلى الدين والدين برئ منه.
< في نفس الإطار هل يمكننا القول إنه بعد إعدام الأستاذ محمود محمد طه 

انتهت أو تلاشت قيمة التسامح في العمل السياسي السوداني؟
- بعــد إطراقــه قليلــة تغلــف الحســرة كلمات الأســتاذ جمــال حين 

يجيب: لا أظن ذلكم، لأن ذلكم عهد دمر في هذه الناحية التسامح.
والذيــن اعدموا محمــود أطن أنهم غير مقتنعين، بــل أتوا ببراهين 
عجيبــة وفســروا الآيات بما يشــتهون فــضلا عن أنهم لــم يعرفوا قيمة 
محمــود. وصحيــح أنه لم يؤثر في ملايين من البشــر، ولكن المجموعة 
الصغيرة لم يؤثر فيها بكتاباته وحدها، لأن محمود كان نموذجا لرجل 

الدين الذي يؤثر في الآخرين بصفاته وسلوكه.
محمود كان بســيطا حتى في لحظة إعدامه والزهد الذي عاشه زهد 
رجل نذر نفســه لرسالة، ومحمود أدى هذه الرسالة بأسلوب جديد على 

الإسلام في هذه الأزمان الخائبة. ولذا لم يكن غريبا أن يعدم محمود.
أنــا عاطفــي جدا فيما يتعلــق بمحمود، لأننــا )أولاد دفعه( في كلية 
غــردون، وبعدهــا كنــت أقابله مــن حين لآخــر. محمــود كان رجلا كثير 

التأمل بالشكل الذي يجعلك تثق في كل كلمة يقولها.
< معظم أهل حلفا لهم غرام طبيعي بفنان عموم السودان وردى هي أنت من 

بينهم في هذا الغرام؟
- يقــول الأســتاذ جمــال برنة فرح صــادق: إنا من أصحــاب المزاج 
الكلاســيكي المنفتح في الاســتماع إلى الغناء ونحن مــن جيل الأعمدة 
الســبعة في الأغنية الســودانية أحمد المصطفى ورفاق جيله، ولكنني 
مع ذلك أجد نفســي انتبه إلى شــرحبيل أحمد والجيلاني الواثق وعبد 

القادر سالم.
< البعــض يفضــل  الزواج التقليــدي للكاتب وآخرون ينــادون بغيره إلى أي 

الرأيين تميل، وهى تعتقد أن نظرة توفيق الحكيم للزواج سليمة؟
- بملامــح تنــم عن الرضــا التام يقول الأســتاذ جمــال: أنا تزوجت 
بطريقــة تقليديــة جــدا )بنــت عمــي(، ولا أعرف حتــى الآن كيــف عبرنا 

الطريق من سرة شرق إلى أكسفورد والعكس.
ومن خلال تجربتا أن الزواج التقليدي ليس سيئا بالحد الذي يقال 
ولا غيره جيدا بالصورة التي توصف وفي الحالتين تتوقف السعادة أو 
عدمها على الناس أنفسهم. ودعك من العبث الذي يقوله توفيق الحكيم 
عن عداوته للمرأة واشــتهائه لطبق البطاطس بيديها، فالحكيم يريد أن 
يــروج لنفســه فقط مــن خلال عبارات تثير الضجة لبعــض الوقت وهي 

صفات في تقديري لا تنطبق على الشخص المولع بالقراءة والاطلاع.
< في ختام الحوار ســألت الأســتاذ جمال إن كان هناك جانب يود أن اسأله 

عنه؟
- أجاب ضاحكا : أظنك فضولي كفاية.

»نقلًاً عن موقع المحقق«

عن فشل الديمقراطية: السبب المباشر 
انصراف المتعلمين للعمل في النطاق 

الوظيفي... وترك حراسة الحريات للسياسيين

أنا قروي ولا يمكن لمرور الزمن أو اختلاف 
الأماكن أن يؤثرا في طبيعتي القروية ولذا فإن 

أثر )سرة شرق( تجده في معظم كتاباتي
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مــن  والإقامــة  التنقــل  حريــة   >
الحقــوق التي كفلهــا الإعلان العالمي 
الخــاص  والعهــد  الانســان،  لحقــوق 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وقد 
أوردهــا الإعلان اجمــالًاً بالنــص فــي 
الفقرة الثانيــة من المادة 11 منه على 
)لــكل فرد حق في مغــادرة أي بلد، بما 
فــي ذلك بلده، وفى العــودة إلى بلده(، 
ووردت في العهد بشــيء من التفصيل 
حيــث ورد في الفقرة الأولى من المادة 
12)لكل فــرد يوجد على نحــو قانوني 
داخل إقليم دولــة ما حق حرية التنقل 
فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه( 
وأوردت الفقــرة الثانية من ذات المادة 
)لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في 
ذلك بلده(أما الفقرة الثالثة فقد أوردت 
)لا يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة 
أعلاه بأيــة قيود غير تلــك التي ينص 
ضروريــة  وتكــون  القانــون،  عليهــا 
لحماية الأمــن القومي أو النظام العام 
أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة 
أو حقوق الآخريــن وحرياتهم، وتكون 
متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف 

بها في هذا العهد(.
مــن النصــوص أعلاه يتضــح لنــا 
أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة قــد وازن بيــن حــق الفــرد في 
التنقــل وحق الدولة في تنظيم عمليات 
التنقل والإقامة بالنسبة للأجانب وذلك 
حفاظاًً لحقوق الوطنيين ومبدأ سيادة 
الدولة، فالأجنبي يتساوى مع المواطن 
فــي الحقــوق الطبيعيــة ويختلف عنه 
في غالب الحقوق المدنية والسياســية 
والاقتصاديــة والثقافية فبعض حقوق 
المواطــن تدخــل في دائــرة الحاجيات 
مُُلزمــة  فالدولــة  للأجنبــي،  بالنســبة 
بتحقيــق أعلــى درجــات الرفــاه وفقــاًً 
لوضعهــا الاقتصادي وغير ملزمة بذلك 
بالنســبة للأجنبــي ذلــك أن التزامــات 
المواطن تجاه دولته ومجتمعه تختلف 

عن التزامات الأجنبي.
نلاحــظ أن الفقرة الأولى من المادة 
)12( منحت حق حرية التنقل والإقامة 
داخل إقليــم الدولة للأجنبي الموجود 
علــى نحــوٍٍ قانونــي، ومعيــار تحديــد 
مــدى قانونية وجــود الأجنبي يخضع 
لمعيــار قانــون ولوائح ونظــم الدولة 
المُُقيــم فيهــا الأجنبي، وهي بلا شــك 
تختلــف مــن دولة لأخــرى ومــن زمان 
الــى آخر حســب التشــريعات والنظم 
السارية في الدولة، وبمفهوم المُُخالفة 
للدولة الحق في اتخاذ أية إجراءات أو 
تدابيــر فــي مواجهة كل شــخص دخل 
أراضيها بوجه غير مشروع، أو دخلها 
بوجه مشــروع لكنه خالف نظم الإقامة 
ولم يمتثــل للتشــريعات المُُنظمة لها، 
أمــا الفقــرة الثانية والتــي منحت كل 
شخص حق مغادرة أي بلد بما في ذلك 
بلــده، نجدها قــد تناولت حــق التنقل 
والسفر خارج حدود الدولة لأي غرض 
كان وعلى الرغم من إطلاق النص فيها 
وعمومه لكن لا يمكن إعماله بمعزلٍٍ عن 
باقي فقرات المــادة فعبارة )على نحوٍٍ 
قانونــي( الــواردة فــي الفقــرة الأولى 
تنطبــق علــى سلامة وصحــة ضوابط 
الدخــول التــي هي ســبباًً فــي الإقامة 

وأهم متطلباتها.
إذا ما أخذنا بمفهوم المُُخالفة نجد 
أن الفقــرة الثالثــة مــن المــادة منحت 
الدول حق تقييد حرية التنقل والاقامة 
بقيود يُُنــص عليها فــي قانونها، وأن 
تكــون تلــك القيــود ضروريــة لحماية 
أو  العــام  النظــام  أو  القومــي  الأمــن 
العامــة  الآداب  أو  العامــة  الصحــة 
أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم، وألّاا 
تتعارض مع الحقوق الأخرى المعترف 

بهــا فــي العهد، وهي فــي تقديرنا أهم 
فقــرات المــادة، إذ أنهــا وازنــت بيــن 
المصالــح المتباينــة وحفظــت حقوق 
جميــع الأطــراف، وجاءت مؤكــدة بأن 
حقوق الانســان مقيدة وليســت مطلقة 
وأن الحــق يقابله واجــب، وأن للدولة 
تلــك  أن  غيــر  اقليمهــا  علــى  ســلطة 
الســلطة تُُمارس وفقاًً للمبادئ الدولية 
وبموجب تشريعات داخلية منضبطة،  
فالوجود الأجنبي يجمع بين المصالح 
والمخاطــر خاصــة فــي ظــل الانفتاح 
الثقافــي والمعرفــي وفــي عصر طغت 
فيــه المصالــح على المبــادئ وأصبح 
الوجــود الأجنبــي محــوراًً لعمليــات 
التخابــر والتجســس ونهــب الثروات 
وتدميــر القيــم المجتمعيــة والثقافية 
للشــعوب  واســتلاب وعيهــا وفكرهــا 
واســتبدال كل ذلك بمــا يحقق مصالح 
الغيــر، ومع ذلــك فإن تبــادل الثقافات 
والمعرفــة والعلــوم ومعرفــة العادات 
الــدول للأغــراض  بيــن  التنقــل  عبــر 
المُُختلفــة أمــراًً حتميــاًً أوجدته ســنة 
اللــه تعالــى الأزلية في جعــل اختلاف 
الألسن والأجناس آية من آياته وسبباًً 
من أســباب التعارف وتبــادل المنافع، 
ة  لذا فإن للوجود الأجنبي فوائده الجّمّ

المُُتعددة كما له مخاطره ومحاذيره.

 أهم فوائد الوجود الأجنبي

الانســان بطبعــه كائــن اجتماعــي، 
وقيل أنه سُُــمي انســاناًً لميله للُاُنس، 
)مدنــي  ابــن تيميــة:  قــال  وهــو كمــا 
بالطبــع لا يســتقل بتحصيل مصالحه، 
فلا بــد لهم من الاجتمــاع للتعاون على 
المصالــح( وقــال ابن القيم: )الإنســان 
لــه أن يعيــش  بــد  مدنــي بالطبــع، لا 
مــع النــاس(، فمهمــا توفــرت له ســبل 
الرفاهيــة ومتطلبــات العيــش الكريــم 
يحتــاج للتعاون مــع الآخريــن وتبادل 
المنافــع وســبل العيــش معهــم. هــذه 
الطبيعة الاجتماعيــة والمدنية وتبادل 
المنافــع لا تحــده جغرافيــة أو لغــة أو 
ثقافــة فهي تتســع ولا تضيق، والتنقل 
والأســفار قديمة قدم الانســان وقد ذكر 
التاريــخ عدد مقدر مــن الرحالة، بل أن 
القرآن الكريم جعل من الهجرة والسفر 
والتنقــل أمــراًً واجبــاًً متــى مــا عانى 
الشــخص من الاضطهاد والحرمان من 
ممارســة شــعائر دينــه ومن ذلــك قوله 
تعالى في الآية 97 من سورة النساء )إِِنَّّ 
الَّّذِِينََ تََوََفَّّاهُُمْْ الْْمََلائِِكََةُُ ظََالِِمِِي أََنفُُسِِــهِِمْْ 
ـُوا فِِيمََ كُُنتُُمْْ قََالُُوا كُُنَّّا مُُسْْــتََضْْعََفِِينََ  قََال�
ـُوا أََل�ـمَْْ تََكُُــنْْ أََرْْضُُ اللَّّهِِ  فِِــي الَأَرْْضِِ قََال�
وََاسِِــعََةًً فََتُُهََاجِِرُُوا فِِيهََا فََأُُوْْلََئِِكََ مََأْْوََاهُُمْْ 
جََهََنَّّــمُُ وََسََــاءََتْْ مََصِِيــراًً(، وممــا نظمه 

الإمام الشافعي في فوائد السفر:
تغرب عن الأوطان في طلب العُُلا

وسافر ففي الأسفار خمس فوائد
إزالــــة هّمّ واكتـســـاب معــــيشة

وعلـــم وآداب وصحــبة مــــــاجد
فإن قيـل في الأسفـــار غـم وكـربة

وقـطع الفيافي وارتكاب الشدائد
فمـــوت الفتــى خيرٌٌ له من حياته

بـدار هوان بين واشٍٍ وحـــــاسدٍٍ
لا شــك أن فوائــد الســفر والتنقــل 
والوجود الأجنبي في الدولة تزيد تبعاًً 
والمعرفيــة  الاقتصاديــة  للمتغيــرات 
والثقافية ولا تنقص، وتتغير وتختلف 
تبعــاًً للأنشــطة والمــوارد والحاجــة 
لخدمــات التعليــم والصحــة والنمــو 
الخدمــات  مــن  وغيرهــا  العمرانــي 
وتقدمــه  الانســان  لبقــاء  الضروريــة 
وتطوره ومتطلبات تحقيق الرفاه، لذا 
ســنتناول أهم فوائد الوجود الأجنبي 

ونذكر أهمها، المتمثل في:
نقــل التكنلوجيا والعلــم والمعرفة 
العلــم  تطــور  الخبــرات:  وتبــادل 
والمعرفــة، ودخــول التقنيات الحديثة 
يتطلــب  الحيــاة  مناحــي  شــتى  فــي 
التواصل بين الدول لنقل تلك التقنيات 
والالمــام بنظــم تشــغيلها وتطويرهــا 
الداخليــة  النظــم  وبرمجتهــا حســب 
الآن  التكنلوجيــا  كانــت  للدولــة، وإن 
متاحة لكل شــخص للتعامــل معها إلّاا 
أن المتاح يُُعد نذراًً يسيراًً مما وصلت 
له الــدول المتقدمة بل إنها في الغالب 
ترســل لنــا برامــج مُُحــددة للتجــارب 
ولتأكيد فعاليتها ولتغيير نمط حياتنا 
وتفكيرنــا، لذا فــإن الوجــود الأجنبي 
للشــركات المالكــة للنظــم والتقنيــات 
الحديثــة مطلــوب لتحديــث الخدمات 

ونظم العمل في الدولة. 
التبــادل الثقافــي: لكل شــعب ولكل 
مجتمــع ثقافاتــه الخاصــة، وبلا شــك 
منهــا مــا هــو إيجابــي ومنهــا ما هو 
ســلبي، وهنــا يتجلــى دور الدولة في 
ضبــط الوجود الأجنبــي والإبقاء على 
مــن تتوافــق ثقافاتهــم وعاداتهــم مع 

الذوق والنظام العام في الدولة.
الدولــي  التعــاون  تنميــة وتعزيــز 
عبر الدبلوماسية الشعبية: تطور دور 
المنظمات غيــر الحكومية والمنظمات 
الآونــة  فــي  المجتمعيــة  والروابــط 
الأخيرة وأصبــح لها التأثير الحقيقي 
الدوايــة  المنظمــات  قــرارات  فــي 
والإقليمية والوطنية، ذلك أن الجاليات 
الأجنبيــة تمثــل المــرآة التــي تعكس 
سمعة الدولة، فكل أجنبي يُُعد أداة من 
أدوات تمثيــل دولته فهو يعكس لغيره 
من الشــعوب مدى تحضر مجتمعه من 
خلال مظهره وسلوكه العام والخاص

خلق فرص عمــل: الوجود الأجنبي 
يوفــر فرص عمل وتبادل للخبرات بين 
الدول أو بين شركات القطاع الخاص، 
كما أن مشاركة الأجانب في مؤسسات 

القطاع الخاص يزيد من حجم الإنتاج 
والإنتاجيــة ويخلــق قــدراًً كبيــراًً مــن 
المنافسة واكساب واكتساب الخبرات 

والمهارات.
الاقتصاديــة  الأنشــطة  تنــوع 
والاستثمارات: للاستثمارات الأجنبية 
عبــر  والخــاص  العــام  القطــاع  فــي 
الشــركات عابرة للحدود أو مجموعات 
وشــركات الأعمــال أهميــة قصوى في 
استغلال الموارد المتاحة وجذب رأس 
المــال الأجنبــي وتطويــر الصناعــات 
والصناعــات التحويلية واضافة قيمة 
فــرص  وزيــادة  المحليــة  للمنتجــات 
تصديرهــا للأســواق الخارجيــة بمــا 
يفتــح البــاب أمــام أنشــطة اقتصادية 

جديدة أو تطوير الأنشطة القائمة. 
التدريــب وتنميــة الكادر البشــري: 
التنميــة  محــاور  أهــم  مــن  التدريــب 
ضمــان  اســتمراريته  وفــي  البشــرية 
للحداثة والمواكبة، والمواكبة تتطلب 
تبادل الخبرات والانفتاح نحو العالمية 
إما بابتعــاث متدربين أو باســتجلاب 

مدربين وبيوت خبرة أجنبية. 
تنميــة وتطوير الثــروات والموارد 
المحليــة: تختلــف الثــروات المــوارد 
وفقــاًً  لأخــرى  دولــة  مــن  الطبيعيــة 
المنطقــة  وجغرافيــة  لطبغرافيــة 
ومناخها وأنشطة السكان، واستغلال 
والحفــاظ  والمــوارد  الثــروات  تلــك 
عليهــا يحتاج للاســتفادة مــن التطور 
والإمكانات العلمية والمادية والبشرية 
المتاحة للغيــر، وخروجاًً من النمطية 
والتقليدية فــإن الأمر يتطلب للخبرات 

التراكمية المحلية والأجنبية. 

سلبيات الوجود الأجنبي

كمــا للوجــود الأجنبــي ايجابياته، 
ومخاطــره،  ومحاذيــره  ســلبياته  لــه 
وتتجلــى تلك المخاطر وتــزداد عندما 
تتخلــى الدولــة عــن دورها فــي ضبط 
دخــول الأجانــب واقامتهــم وتنقلهــم 
وعلاقاتهــم مــع التنفيذين فــي الدولة 
والنافذيــن والمؤثرين في المجتمعات 
الأهلية والريفية والأحزاب السياســية 
وقــادة الــرأي والفكــر فــي الأوســاط 

المختلفة، 
التجسس والعمل الاستخباري: من 
أكبر مخاطر ومحاذير الوجود الأجنبي 
الاســتخباري،  والعمــل  التجســس 
علــى  فقــط  يقتصــر  لا  والتجســس 
الأعمال والتجهيزات العسكرية وإنما 
يشمل الأوضاع والأنشطة الاقتصادية 
والثقافية والــوارد والارث والمخزون 
الثقافي وكل ما يتصل بأنشطة الدولة 

والسكان.
الاخلال بالأمــن: قــد يخــل الوجود 
الأجنبــي بالأمن الاجتماعي والجنائي 

ويغير من أنماط الجريمة وجغرافيتها 
وسبل ووســائل وطرق ارتكابها وذلك 
بإدخال جرائم جديدة لم تكن موجودة 

أو معروفة في تلك المجتمعات.
المحليــة:  الثقافــة  علــى  التأثيــر 
الانســان ســريع التأثــر والتفاعل بما 
حولــه، ومــع ضعــف الــوازع الدينــي 
والأخلاقــي ومــع الغــزو المعلوماتــي 
المتدفــق ينقــاد عــدد كبير مــن الناس 
نحــو كل مــا هــو وارد، فتغطــى بذلك 
تســتطيع  ولا  القيــم  علــى  الماديــات 
المبــادئ والعــادات والموروثــات من 
الصمود وتنجرف مع تيارات الحداثة 

بسبب التقليد الأعمى.
والمعيشــي:  الاقتصــادي  التأثيــر 
الوجود الأجنبي قد يؤثر على الأنشطة 
المعيشــي  والمســتوى  الاقتصاديــة 
بــل يصل في احيان كثيــرة إلى تغيير 
النمــط والســلوك الغذائي لدى ســكان 

الريف وبعض المدن.
ينشــط  الصراعــات:  تأجيــج 
التمثيــل  عبــر  الأجنبــي  الوجــود 
المشــبوهة  الدبلوماســي والمنظمات 
لتأجيــج الصراعات وتبنــي الحركات 
الانفصاليــة وحركات التمــرد ودعمها 

المادي والعيني.
التأثيــر فــي الأوضاع السياســية: 
فــي  كبيــراًً  دوراًً  الأجنبــي  للوجــود 
التأثيــر على الأوضاع السياســية بما 
يخــدم مصالــح دولهم وذلــك عبر دعم 
الأحزاب الهشــة والرخوة وافساد زمم 
التنفيذيــن وقادة الأحزاب والنشــطاء 
السياســيين وصناعــة ودعم الفوضى 

والاضطرابات والتظاهرات. 
الضغــط علــى الخدمــات: كلما زاد 
حجم الوجــود الأجنبي كلما زاد حجم 
الضغــط علــى الخدمات التــي تقدمها 
الدولــة لمواطنيهــا. ويــزداد الوضــع 
تعقيدا في الــدول النامية التي تعاني 

أصلا من انعدام أو ضعف الخدمات.
ســرقة المــوارد والثروات: ينشــط 
الوجــود الأجنبــي في ســرقة وتهريب 
مــوارد الدولــة الطبيعيــة والمعدنيــة 
وثرواتهــا الاقتصادية بل والممتلكات 

الثقافية.  
والمظهــر  الســلوك  علــى  التأثيــر 
التأثيــر  الأجنبــي  للوجــود  العــام: 
الســلبي البالــغ علــى الســلوك العــام 

والمظهر العام.

الوجود الأجنبي في السودان
 

الســودان كغيــره مــن الــدول تأثر 
بالوجود الأجنبي، ولم يكن ذلك الوجود 
حديثــاًً فموقــع الســودان الجغرافــي 
والأوضاع السياسية والاقتصادية في 
بعض دول الجوار جعل من الســودان 
دولــة معبــر ومقصــد للأجانــب، حيث 

شــهد هجرات الحجيج قبــل عقود من 
الزمان واســتقرار اعــداداًً كبيرة منهم 
في الســودان وتجنــس غالبيتهم، كما 
أ الحــدود الممتــدة والمفتوحــة قادت 
لتدفــق اعــداداًً كبيــرة للدخــول للبلاد 
في شكل لجوء منظم وآخر غير منظم، 
كما أن التداخل في المناطق الحدودية 
أدى لواقعــة ازدواج الجنســية وســط 
منســوبي القبائــل المشــتركة، وكذلك 
كان للحــروب والصراعــات الداخليــة 
كبيــراًً  أثــرا�  الطبيعيــة  والكــوارث 
فــي زيــادة عــدد المنظمــات الدوليــة 
الأنشــطة  وممارســة  والإقليميــة 
المشــروعة وغيــر المشــروعة، كما أن 
سياســات الحكومة المتســاهلة تجاه 
الوجــود الأجنبــي وســهولة إجراءات 
منح الجنسية بالتجنس واستمتاعهم 
علــى  الحكومــي  والدعــم  بالخدمــات 
وقراراتهــا  المواطنيــن  مــع  الســواء 
بشأن معاملة بعض الجنسيات معاملة 
الوطنــي في التعليم العــام والجامعي 
وفــوق الجامعــي وقبــول المواطنيــن 
للأجانــب والتعامــل معهــم بأريحيــة 
وغيــره دفــع أعــدادا كبيــرة للأجانــب 

لاختيار السودان مقراًً لهم. 
إحصائيــة  توجــد  لا  الآن  حتــى 
دقيقــة للوجــود الأجنبــي بالســودان 
رغم الســعي المتواصــل خلال الحقب 
وفــي  وضبطــه،  لحصــره  المختلفــة 
تقديــري أن الســبب الرئيــس فــي ذلك 
يعــود لسياســات الدولــة مــع الــدول 
الأخــرى وتدخل القرار السياســي في 
قــرارات  وإصــدار  التنفيــذي  العمــل 
تتعلق ببعض الجنسيات دون الرجوع 
لجهات الاختصاص وعدم اعمال مبدأ 
المعاملة بالمثــل تجاه الدول الأخرى، 
والــذي وضح جليــاًً الآن بعــد الحرب 
الدائــرة في البلاد خلال المعاناة التي 
وجدها الســودانيين فــي دول الجوار 
والقيــود  الإقليمــي  المحيــط  ودول 
الصارمة عليهم فــي إجراءات الدخول 
والإقامــة رغماًً عن اتفاقيات قائمة بين 
تلك الدول والسودان ورغماًً عن وجود 
مئــات الآلاف بــل ملاييــن رعايــا تلــك 
الــدول في الأراضــي الســودانية دون 

قيود وبلا رقيب أو حسيب.
لــم يمتثــل الوجــود الأجنبــي فــي 
المســتويات  كل  علــى  الســودان 
وباختلاف حالته وشرعيته من عدمها 
لقواعــد ونظم العمل الدبلوماســي ولا 
لتشريعات الدولة المختلفة ولا نظمها 
وظــل يتعامــل جهــراًً وعلنــاًً ويتخابر 
مع النافذيــن والتنفيذييــن وواجهات 
المجتمع وقيادات الأحزاب والساســة 
بل وبعض منسوبي القوات النظامية. 
الحــرب الأخيــرة كشــفت بوضــوح 
مخاطر الوجــود الأجنبي فــي الدولة، 
المخاطــر  فــي  دوره  يقتصــر  لــم  إذ 
الأوضــاع  علــى  وآثــاره  المعروفــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والأمنيــة فحســب، بــل امتــد لمعاونة 
الأجانــب للتمــرد والقتال فــي صفوفه 
كقــادة ومقاتليــن، وناصبــوا أجهــزة 
ذلــك  ونشــروا  علنــاًً  العــداء  الدولــة 
العداء وخطاب الكراهية على وســائط 
التواصل الاجتماعــي دونما خوف أو 
تــردد وبأعــداد كبيــرة ومن جنســيات 

مختلفة.
عمليــة ضبط الوجــود الأجنبي من 
أهــم مظاهــر الســيادة، والتفريــط في 
ذلــك ومعاملــة الأجانــب الموجوديــن 
مــن  أفضــل  بمســتوى  الدولــة  فــي 
معاملــة دولهــم للرعايــا الســودانيين 
الموجودين معهم فيه استهانة بكرامة 
ومكانة المواطن الســوداني وانتقاص 
مــن ســيادة الدولة، لذا فــإن من أوجب 
واجبــات الدولــة فــي هــذه المرحلــة 
ومرحلــة ما بعــد الحرب ضبطــه وفقاًً 
التدخــل  ووقــف  والنظــم  للقوانيــن 
السياســي والسيادي في ذلك ومعاملة 
رعايــا الــدول بالمثل، ففــي ذلك مدعاة 
للحفــاظ على كرامة الســوداني وحفظ 
مــاء وجهــه في الخــارج وتأكيــداًً على 
سيادة الدولة على اقليمها واحترامها 
النظــم  وقــوة  والمؤسســية  للقانــون 
الداخليــة، فالدولــة وأجهزتهــا قــادرة 
على ذلك، لكن يبدو أنها غير راغبة فيه.  

* أستاذ القانون العام المُُشارك.

الوجود الأجنبي بين السيادة والهشاشةالوجود الأجنبي بين السيادة والهشاشة

د. محمد أحمد محجوب عثمان*
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محجوب إبراهيم الخليفة  *

< يُُعــدّّ الفســاد واحداًً مــن أخطر التحديــات التي تواجه 
الــدول، لا ســيما تلــك التي تســعى لإرســاء دعائم الاســتقرار 
السياســي والتنمية الاقتصادية. والسودان، بتاريخه العريق 
وثرواته الوفيرة، ظل على مدى عقود يعاني من تغوّّل الفساد 
فــي مؤسســاته المختلفة، مما أعاق مســيرة البناء والتنمية، 
وأضعف ثقة المواطن في الدولة ومؤسســاتها. ومن هنا تبرز 
الحاجــة الماســة إلى إنشــاء جهــاز قومي للنزاهــة ومكافحة 
الفســاد، يكون مســتقلًاً وذا صلاحيات واســعة، وقــادراًً على 
التصدي بحزم لكل أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي

ملامح الجهاز المقترح
 قيام جهاز قومي للنزاهة يجب أن يتم بمرســوم دستوري 
ويضمــن  واضــح،  بشــكل  صلاحياتــه  يحــدد  قانونــي،  أو 
اســتقلاليته التامــة عــن أي مؤثــرات سياســية أو تنفيذيــة. 
ويُُفضل أن يتم تشــكيله بمشاركة فاعلة من الجهاز القضائي، 
والنيابــة العامة، والأجهزة الأمنيــة والمخابراتية، إلى جانب 
الاســتعانة بالخبــراء المتخصصيــن في مجالات المحاســبة 

والقانون والحوكمة.

صلاحيات أساسية وضرورية
لكي يحقق الجهاز أهدافه، ويكون قادراًً على حماية موارد 

السودان من النهب والضياع، يجب أن يتمتع بالآتي:
1- صلاحية التحقيق الكامل في أي شــبهة فســاد، ســواء 

كانت داخلية أو مرتبطة بجهات خارجية.
2- سلطة رفع الحصانة عن أي مسؤول حكومي، مهما كان 

موقعه، متى ما وُُجدت أدلة كافية على تورطه.
3- متابعة الصفقات والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسات 
والــوزارات مــع جهــات أجنبيــة أو محليــة، والتحقــق مــن 

قانونيتها وشرعيتها.
4- مراقبة الموارد الوطنية في قطاعات التعدين، الزراعة، 

البترول، الثروة الحيوانية، وغير ذلك من الموارد الحيوية.
5- تقديم تقارير دورية علنية للشــعب الســوداني، لتعزيز 

الشفافية والمساءلة.

الفساد والموارد السودانية
لقــد عانــى الســودان عبــر تاريخــه الحديث مــن صفقات 
مشــبوهة، وعقود مع جهات غير معروفة أو عديمة الشــرعية، 
أُُبرمــت في غياب الرقابة الحقيقيــة. ولو كان مثل هذا الجهاز 
القومــي موجــوداًً منذ ســنوات، لما تجــرأ أي وزيــر أو مدير 
أو مســؤول علــى التوقيــع علــى اتفاقيات تتيــح للأجانب أو 
للشــركات المشــبوهة التغلغل في ثروات الســودان المعدنية 
أو الزراعيــة أو غيرها. فغياب الرقابة المؤسســية القوية هو 
الذي أفســح المجال لتغوّّل الفاسدين ونهب الموارد، في وقت 
يحتاج فيه المواطن السوداني لأبسط مقومات العيش الكريم

جهاز يحمي مستقبل الأجيال
    إنشــاء جهــاز قومي للنزاهة لا يهــدف فقط إلى محاربة 
الفســاد القائم، بل يتعداه إلى غرس ثقافة النزاهة والشفافية 
في المجتمع والدولة على السواء. فهو جهاز سيكون مسؤولًاً 
عــن حمايــة حقــوق الأجيــال القادمة فــي مواردهــم الوطنية، 
وضمــان عــدم العبــث بهــا لمصلحة فئــة محــدودة أو جهات 

أجنبية.
 السودان اليوم أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في دوامة 
الفســاد التي تلتهم مقدراته، أو الشــروع في بناء مؤسســات 
قويــة وفاعلة تحمي ثرواته، وتعــزز ثقة مواطنيه في دولتهم.  
ومــن هنا، فإن إنشــاء جهــاز قومي للنزاهة ومكافحة الفســاد 
ليــس مجرد خيار، بل ضــرورة وطنية ملحة تفرضها مصلحة 

البلاد العليا، وتستلزم الإرادة السياسية والشعبية معاًً.

* كاتب صحفي.

د. طارق عشيري  *

< منذ فجر الاستقلال، ظل سؤال الهوية في 
السودان يمثل معضلة كبرى، ألقت بظلالها على 
مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. 
فالدولة التي وُُلدت في 1956 بمساحات شاسعة، 
وتعدد مذهل في الأعــراق والثقافات والديانات، 
فشلت في صياغة مشروع وطني جامع، يحتضن 
هــذا التنــوع، ويصهره فــي بوتقة واحــدة، مما 
جعلهــا تتأرجح بيــن صراعات داميــة، وحروب 

أهلية، وانقسامات عميقة.
السياســة الاستعمارية البريطانية المصرية 
عمّّقــت الشــرخ بيــن الشــمال والجنــوب، عبــر 
ما عُُــرف بـ«سياســة المناطــق المقفولــة«، التي 
عزلت الجنوب والمناطق الهامشــية عن المركز، 
وأوقفــت التفاعــل الطبيعــي بيــن المجموعــات 
المختلفــة. هــذا الإرث أورث الســودان شــعوراًً 
بالتمايز والانعزال، وغرس الشكوك في النفوس، 
بحيث أصبــح الولاء للقبيلة أو الإقليم أقوى من 

الولاء للدولة.
الســودان بلــد متعدد الأعــراق؛ ففيــه العرب 
والنوبيــون والنوبــة والفــور والزغــاوة والبجا 
والدينــكا وغيرهم. غيــر أنّّ الحكومــات الوطنية 
المتعاقبــة لــم تُُــدِِر هذا التنــوع كقيمــة مضافة، 
بــل اختــارت الهوية العربيــة الإسلاميــة كهوية 

رسمية، وهو ما أدى إلى تهميش بقية المكونات. 
هــذا التحيّّــز صنــع شــعوراًً عميقــاًً بالإقصــاء، 
وحرم مجموعات واسعة من الإحساس بالانتماء 

الوطني المتساوي.
النخــب التــي تولــت الحكــم بعد الاســتقلال 
لــم تنجــح في بنــاء مشــروع وطني مشــترك، بل 
استغلت الهوية كسلاح سياسي. فالبعض تمسّّك 
بخطاب »العروبة«، والآخر رفع شــعار »الأسلمة«، 
بينمــا لم يُُعطََ البعــد الأفريقي والتعــدد الثقافي 
الاعتبــار الكافي. هذا الفشــل انعكــس في اندلاع 
الحروب الأهلية في الجنوب سابقاًً، وفي دارفور 
وجبــال النوبــة والنيــل الأزرق، حيــث تحولــت 

الهوية من جسر للتواصل إلى وقود للصراع.
الديــن فــي السياســة مثّّــل محطــة  إدخــال 
فاصلــة زادت الأزمــة تعقيــداًً. فمحــاولات فرض 
هويــة إسلامية على مجتمعات تضم مســيحيين 
غــذّّت  تقليديــة  أفريقيــة  معتقــدات  وأصحــاب 
الإحســاس بالاغتراب، وأدت إلى تعميق الفجوة 

بين المركز والهامش.
إعلان قوانين الشــريعة في ثمانينيات القرن 
الماضــي، لم يكن مجرد تشــريع قانوني، بل كان 
خطــوة سياســية عززت الانقســام بيــن مكونات 

المجتمع.
غيــاب التنميــة العادلــة لعــب دوراًً محوريــاًً 
فــي إذكاء أزمة الهويــة. إذ بقيت الأقاليم البعيدة 
عــن المركــز )الشــرق، الغــرب، الجنوب ســابقاًً( 
محرومــة من نصيبها في الثروة والخدمات، مما 
جعل ســكانها ينظرون إلى الدولة ككيان غريب لا 
يمثلهــم. ومن هنا نشــأت هويــات إقليمية بديلة، 

حلّّت محل الهوية الوطنية الجامعة.
ظل الســودان طــوال تاريخه الحديــث ممزقاًً 
بيــن انتمائــه العربــي وانتمائــه الأفريقــي. هذا 
الجــدل لــم يُُحســم، بــل ظــل يطفو على الســطح 
فــي السياســات والعلاقــات الخارجيــة والثقافة 
والتعليم، ممــا جعل هوية الســودان »مزدوجة«، 
تبحــث عــن اعتراف خارجي أكثر مــن بحثها عن 

توافق داخلي.
إن جــذور الأزمــة الســودانية ليســت مجــرد 

صراع على الســلطة أو ثروة، بل هي أزمة عميقة 
في تعريف الذات الوطنية. فغياب مشروع وطني 
المتســاوية والاعتــراف  المواطنــة  يقــوم علــى 
بالتنــوع، جعل الســودان بلــداًً بلا هوية جامعة، 
مما مهّّد الطريق للانقسامات والحروب. الطريق 
إلــى الخروج من هذه الأزمــة يبدأ بإعادة تعريف 
الهوية السودانية على أساس التنوع والاعتراف 
المتبــادل، بعيــداًً عــن الإقصاء والهيمنــة، وبناء 
دولــة تســتند إلى المســاواة والعدالــة والتنمية 

المتوازنة.
رأيي حول الهوية السودانية إنّّها واحدة من 
أعقد الهويات فــي أفريقيا والعالم العربي، لأنها 
نشــأت في تقاطع طرق حضاريــة وثقافية كبيرة. 
الســودان بلد متنوع عرقياًً، إثنياًً، ثقافياًً ودينياًً، 
وهــذا التنــوع كان يمكــن أن يكــون مصــدر قوة 
ووحــدة، لكنــه تحول مع مرور الزمن إلى ســاحة 
صــراع سياســي واجتماعــي، بســبب محاولات 

فرض هوية أحادية وإقصاء الهويات الأخرى.
الهوية الســودانية في نظري يجــب أن تُُفهم 
على أنها هوية جامعة، ليست عربية خالصة ولا 
أفريقية خالصة، بل مزيج حضاري فريد، يعبّّر عن 
الإنسان الســوداني بخصائصه المتفردة: اللغة، 
العــادات، اللبس، الغنــاء، التقاليــد الاجتماعية، 

وحتى روح التسامح والكرم.
الأزمة التي عاشــها الســودان طــوال تاريخه 
الحديــث، مرتبطــة بغيــاب هــذا الفهــم الجامع، 
ومحاولــة ربــط الهويــة بتيار واحــد )عروبي أو 

أفريقي أو ديني(.
بالمحصلة، الهوية السودانية في رأيي يجب 
أن تكــون هويــة ســودانوية؛ أي هويــة جامعــة، 
متصالحــة مــع ماضيها، مفتوحة علــى محيطها 
العربــي والأفريقــي، ومرتكزة على قيم الإنســان 

السوداني.

* أســتاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية 

في الجامعات السودانية.

محمد عبدالقادر محمد أحمد  *

< كقانونــي اعتاد أن يقــرأ النصوص لا بعين القارئ العابر، 
بــل بعيــن الباحث عــن المعنى والدلالــة، وجدت نفســي مدفوعًًا 
بدافــع الفضول لأن أفتح كتابًًا قــد كََثُُر الحديث عنه، كتاب ظننت 
أني ســأجد فيه مادة فكرية أو ســردًًا تاريخيًًا لا أكثر. لكن ما إن 
بــدأت أتصفح صفحاته، حتى بدا لى كأني أمام نصوص صيغت 
لتكون ديباجة لدســتور يليق بدولة تسعى إلى النهضة. لم أقرأه 
كقــارئ عادي يبحث عن المتعة الأدبيــة، بل كدارس للقانون يرى 

في كل جملة مادة من مواد القوانين العليا.
مــن بين ما شــدّّ انتباهي عبــارات محكمــة الصياغة، تنضح 
بــروح الدســتور والمواثيــق الدوليــة. يقــرر المؤلــف: »ســيادة 
القانون هي ضمير الدولة الناجحة، وأصغر الدول يمكن أن تكون 

أقواها بسيادة القانون«. ويؤكد أن »الحرية هي الرئة النقية التي 
يتنفــس بها المجتمع«، وأنــه »كلما تضامن النــاس لبناء الدولة 
كلما أســرعت خطــى نهضتها«. ثــم يضيف: »المشــروع الوطني 
الناجــح هو جســر كبير، مداخلــه التي تحتاج إلــى تعبيد فوري 
هي الثروة والســلطة والهوية والاختلال التنموي«. وفي موضع 
آخــر، يضــع إصبعه على جرحنا التاريخــي حين يكتب: »من أهم 
أمــراض الدولــة الفاشــلة: الإرث الســلطوي… وتســلط الأجهزة 

الأمنية والفساد البائن… وانكسار القضاء«.
بــل إنــه يذهب أبعد من ذلك، فيخصص درسًًــا بعنوان »الدين 
والسياســة«، مؤكــدًًا أن الخلــط بيــن المجاليــن جريمــة في حق 
الوطن. ثم يقرر، وهو يستعرض جذور مشكلة الجنوب، أن إدخال 
الديــن في معادلة الحــرب الأهلية، جعلها »حربًًا دينية مقدســة«، 
وعمّّــق الانقســام، وقطع الطريــق أمام أي تســوية عادلة. كيف لا 
يُُدهشــك نــص بهذا الوضوح؟ كيــف لا يخطفك وأنت تــرى كاتبًًا 
يرفــض اســتغلال العقيدة في السياســة، ويُُحذّّر من عســكرتها، 
ويضــع الإنســان الســوداني-كما يقــول - في صدارة المشــروع 

الوطني باعتباره الاستثمار الحقيقي لا العبء؟
لقــد وجــدت في هذا الكتــاب رؤية متكاملة: دولــة مدنية تقوم 
علــى حكــم القانون، دســتور يُُعبّّر عــن التنوع، عدالــة اجتماعية 
كمعيار للحكم الرشــيد، ومجتمع مدني قوي هو »الحصن الأخير 

الذي لا يمكن اختراقه«. 
فــي تقديــري إن مثــل هــذه النصــوص لــو قُُرئت فــي قاعات 
المحاكــم الدســتورية، أو فــي محافــل الأمــم المتحــدة، لما بدت 

غريبة، فهي تســتلهم نصوص العهــود الدولية، وتعيد صياغتها 
فــي قالــب ســوداني أصيل. ومــن يقرأهــا يظــن أنّّ الكاتــب يُُعدّّ 
مشروعًًا تاريخيًًا لانتقال السودان من خانة الدول الأقل نموًًا إلى 

مصاف الدول المتقدمة.
، ثم أدعو القارئ الآن: اقرأوا  لهذا الســبب، دعوت نفســي أوالًا
هذا الكتاب، لا على سبيل التسلية الفكرية، بل بوصفه مرآةًً لرؤية 
تُُعرض علينا كطريق إلى المستقبل. ستجدون فيه خطابًًا يفيض 
بالحكمة، لغةًً تحاكي النصوص الدستورية، وحلمًًا صادقًًا – في 

ظاهره – بدولة قانون وحرية ومساواة.
غير أنّّ ما يثير الحيرة والذهول هو اكتشــاف اســم المؤلف. 
هذه ليســت كتابات مجهول، بل هي كلمات الدكتور كامل إدريس 
نفســه، وقدّّمهــا في أول مؤتمر صحفــي باعتبارها »رؤيته« لبناء 
الســودان. وهنا تقف المفارقة، فالرجل الذي أنشــد في كتابه أن 
الدين لا ينبغي أن يُُســتعمل سلاحًًا في الصراع السياســي، كان 
أول من انحاز لتحالفات مع العســكر، وظل يبارك عسكرة الدولة. 
الكاتــب الــذي أعلــن أن العدالــة الاجتماعيــة هــي معيــار الحكم 
الراشــد، رأيناه لاحقًًا يهــادن أنظمة لم تُُبــقِِ للعدالة الاجتماعية 
من أثر. من رفع لواء »الرئة النقية« للحرية، جلس في صفوف من 
يضيّّقون على الحريات ويؤججون الحرب. ومن حذّّر من »الحرب 
المقدســة«، عــاد فوقف في معســكر يؤججها، ويبــرر نزيف الدم 

الذي حذّّر هو نفسه من عواقبه.
ألم تقل بنفســك إن ســيادة القانون هي ضمير الدولة؟ فكيف 
رضيــت أن تكــون شــاهدًًا على خنق ذلــك الضمير؟ ألــم تؤكد أن 

العدالة الاجتماعية هي معيار الحكم الراشد؟ فلماذا باركت نظمًًا 
لــم تجلب ســوى الظلم والتفــاوت؟ ألم تُُفرد درسًًــا كامالًا بعنوان 
»الديــن والسياســة«، محــذرًًا من خطــورة خلط الدين بالســلطة، 
فكيــف قبلــت أن تضــع يــدك مع مــن رفعوا رايــة الدين لإشــعال 
الحرب؟ ألم تكتب أن الهوية الوطنية الجامعة هي صمام الأمان، 
ثم شاركت في مسارات سياسية كرّّست الانقسام، وألقت بالوطن 

في أتون حرب طاحنة؟
هذه أسئلة لا تُُوجّّه لكاتب عادي، بل لرجل حمل لقب »الأستاذ 
الدكتور«، ورفع صوته يومًًا ببيان دستوري أراد به الخير لوطنه. 
لكــن المؤلــم أنّّه اختــار أن ينزل بنفســه إلى »زقــاق ضيق«، وأن 
يصطف مع العســكر، وأن يضع على لافتة الحرب توقيعه، بينما 
كتابــه يفيــض بالسلام والتنميــة. وهنا يأتي الاســتنكار قبل كل 
شــيء، فكيف يتحوّّل مشــروع »المســتقبل«، الذي بشّّــرت به إلى 

حاضرٍٍ يبارك خرابًًا ويُُطيل عمر المعاناة؟
وأنا أقرأ نصوص د. كامل إدريس، وأقارنها بمواقفه، لا أملك 
إلا أن أُُبجّّلــه لعلمــه، وأتأســف بصدق على الوضــع الحرج الذي 
قبل أن يقحم نفســه فيه. أســتغرب، وأستنكر، كيف تحوّّل الكاتب 
إلــى نقيض نصــه، وكيف ارتضــى المفكر أن يكون شــاهدًًا على 

حربٍٍ كان يجب أن يكون أول من يقاومها؟
والسلام،،

* كاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر *

< هناك نساء يعبرن الحياة مروراًً عابراًً، يتركن ظلّاً�ً ويغادرن...!!
وهناك امرأة واحدة فقط لا تأتي صدفة، ولا تُُغادر دون أن تترك في القلب 

إقامة أبدية.
امرأة تُُشعل في داخلك نار الحنين وتُُطفئها بلمسة من حنانها...!

تســرقك من العالم لتضعك في عالمها، فتكتشــف أّنّك لم تكن حاًًّيّ إلا منذ 
أن عرفتها.

هي ليست امرأة عادية، بل هي »سيدة الأشواق«...!
تلك التي لا تُُشبهها النساء.

ليست كّلّ امرأة يمكن استبدالها بأخرى...!
تلــك الفكــرة وحدها كفيلــة بأن تُُعيد ترتيب ذاكرة القلــب، وأن تُُنذر الرجل 

رة. الذي لا يزال يعتقد أن النساء قوالب مكّرّ
وأن الحُُّبّ يمكن نسخه ولصقه بين القلوب كما يشاء.

هناك امرأة واحدة...!
طت بها في لحظــة غرور أو غفلــة أو كبرياء، فلن  لــو ضاعــت منــك وإن فّرّ

تجد لها مثيلًاً..!
لن يعّوّضك عنها ألف وجه ولا ألف أنثى.

ســوف تمضي بقية عمرك تجمع بقايا صورتها من ملامح النســاء، تبحث 
عن ضحكتها بين ضحكات العالم، وتنّقّب عن دفء عينيها في وجوه العابرين، 

تحاول أن تُُكمل ملامحها المبعثرة هنا وهناك...
لكن الحقيقة القاسية، أنك لن تجدها مجتمعة مرة أخرى...

هي كانت واحدة...! ولا شيء يُُشبه الواحد..!
عندما تجد امرأة تحبك بصدق، فأنت لست بحاجة إلى أن تمتلك العالم...!

أنت قد امتلكت قلباًً، ومن امتلك قلباًً صادقاًً فقد امتلك الحياة.
هي لا تريد منك مالًاً، ولا حساباًً في بنك، ولا قصراًً، ولا سيارة فارهة...
هي تريد قلباًً وحضناًً، كلمة صادقة ويداًً لا تُُفلتها في منتصف الطريق.

تريد رجلًاً لا يخذل وعده، لا يبيع أمانها، ولا يساوم على حبها.
مخطئ من يظن أن حُُّبّ امرأة يُُشترى...!

فالمرأة ليست سلعة، ولا حُُلماًً يُُؤجَّّر، ولا وهماًً يُُباع ويُُشترى.
!... كل كنوز الأرض لا تستطيع أسر قلب امرأة تعرف معنى الحُُّبّ

لكن لمســة صدق، نظرة وفاء، وموقف رجولة، كفيلة بأن تجعلها أســيرتك 
للأبد.

!... كن لها رجالًا
تكن لك كل شيء.
كن لها الأمان...!

تكن لك الوطن.
كن لها صادقاًً...!

تكن لك امرأة لا تُُنسى.
النساء يا صديقي... قلوبهنَّّ أمانة.

وإذا وضعــت امــرأة قلبهــا بين يديك، فاعلم أنك لا تحمل شــيئاًً عادياًً، بل 
تحمــل قلب طفلة تخاف أن تُُجــرح، وتحمل حلم أنثى تنتظر أن يُُروى، وتحمل 

روحاًً رقيقة لو انكسرت لن تعود كما كانت.
قت وعدك، وآمنت بأمانة  قتك وصّدّ فكن حارساًً لذلك القلب، ورفقاًً بمن صّدّ

مشاعرها في عهدتك.
وفي النهاية يبقى الحب أكبر من أن يُُقاس، وأعمق من أن يُُشرح، وأصدق 

من أن يُُعاد ترتيبه بمقاييس العقل أو منطق الحسابات الدقيقة...!
ففــي الحُُــّبّ لا تنفــع القواعد، ولا تجــدي الخطط، ولا يليق بــه إلا الصدق 

والنُُبل والنبض الذي لا يعرف التمثيل.
وحين تظن أن كل شيء قد حُُسم، تتفاجأ أن القلب يفتح صفحة جديدة...! 

لأنك ببساطة نسيت شيئاًً جوهرياًً..! أؤمن به دائماًً وأردده كثيراًً:
»دائماًً للحُُب حساباتٌٌ أخرى«.

محبتي والسلام

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< تواجه المعلمين مشــكلات متعددة، منها البيئة المدرسية 
غيــر المهيــأة للعمــل، والنقــص الحاد فــي الكتب والوســائل 
التعليميــة، وازدحــام الفصول، لكن رســل المعرفــة يتحاملون 
على أنفســهم في ســبيل أداء رســالتهم. ويبتكرون الحلول لما 

يواجههم من عقبات.
الظروف المذكورة اعتــاد المعلمون على التعامل معها، لكن 
هنــاك قضايا أكبر، تتمثل فــي  العقاب البدني للتلاميذ، ونظرة 
الأســر لهذا الموضوع، حيث تنقســم الأســر إلى ثلاث فئات، 

وهي على النحو التالي
أولًاً: ولــي أمر مؤيد بشــدة لموضوع  العقــاب البدني، وقد 
كان الأب في زمان سابق عندما يسجل ابنه في المدرسة يردد 

مقولة )يا أستاذ ليكم اللحم ولينا العضم(.
ثانيــاًً: ولــي أمر يتقبــل العقــاب البدني، لكن وفــق ضوابط 

وبطريقة لا تسبب الأذى لابنه.
ثالثاًً: ولي الأمر الذي يرفض العقاب البدني تحت أي مبرر، 
والأخطــر منه الشــخص الــذي يترصد أحد المعلمين لســابق 
مشــكلة بينهما، أو بسبب سوء تفاهم حدث بينهما، أو لأسباب 

شخصية. وهذا موضوعنا الذي عنيته.
ففــي أحــد الأعوام  نقل إلى مدرســتنا معلم فــي بداية عمله 
بالتدريس، وهو من المنتمين إلى جماعة أنصار السُّّنة، وحدث 
حــوار بينه وبين طالب والده من جماعة الشــيخ حســن الفاتح 
قريــب الله، وصــار والد الطالب يتحين الفرصة للاشــتباك مع 
المعلم، حتى وجدها يوماًً عندما أخبره ابنه بأن المعلم المعني 
عاقبــه ضمــن مجموعــة مــن الــطلاب، فتوجه الأب إلــى مركز 

ن بلاغاًً يتهم فيه المعلم بضرب ابنه. الشرطة، ودّوّ
سعينا في المدرسة لاحتواء الأمر ومعاجته داخلياًً، فجلسنا 
ممثليــن عــن المعلميــن ومجلس الآباء مــع والد الطالــب، لكنه 
لــم يتجاوب معنــا، ورغم العلاقــات التي تربطنا منذ عشــرات 
الســنين، إلا أنه كان مصراًً على مقاضاة المعلم، فعدنا بخفي 

حنين.
وقبل جلسة المحكمة بأيام حضر إلينا المذكور، ليبلغنا بأنه 

شطب البلاغ لدى الشرطة،
وكان الســبب أنه تحدث في مجلس شــيخه عــن الذي فعله، 

فدار الحوار التالي بين الشيخ والرجل: 
* انت بتشتكي معلم ولدك لدى الشرطة؟

* الأستاذ ضرب الولد كف 
* وهل دا سبب لتشتكي المعلم؟ أمشي أشطب البلاغ. 

* لكن الأستاذ دا )وهابي( يا شيخ. 
* ولــو كان وهابــي، أليس هو من يعلم ولدك؟ إذا لم تشــطب 
البلاغ وتعتذر لأسرة المدرسة لا تحضر مجلسي مرة أخرى. 

فذهب والد الطالب وشطب البلاغ، ثم حضر معتذراًً. 
رحم الله الشــيخ المربي البروف حســن الفاتــح قريب الله، 
وجعــل عملــه هذا خالصــاًً لوجه الله ومتقبلًاً، مــا أحوجنا إلى 
هذه الروح وهذا التســامح، الــذي لا يصدر إلا عن الكبار قولًاً 
وفعلًاً. ولو سادت هذه الروح لعاد إلى المجتمع الأمن والسلام 

والاطمئنان.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

< الــذي يبحث عــن الحقيقة يبحث عن 
الــعلاج، أما الذي يبحث عن كاتب الحقيقة، 
فهو نفســه المجــرم الذي يريد أن يســتغل 
منصبــه ليكمم الأفــواه. والحقيقــة تعلو ولا 

يعلى عليها وإن رغب عنها الراغبون.
)أندبندنــت عربيــة(  ينايــر 2024  فــي 
أظهــرت أن تهريــب الــدواء يُُعــدُُ مذًًلاا آمنًًا 
للســودانيين لتوفيــر جرعات حيوية بســعر 
محســن. وفــي أكتوبــر 2024 اتضــح أن 
الكثير من الأدوية المســتخدمة كمساعدات 
إنسانية )أنســولين، محاليل، مواد تطهير(، 
تمت ســرقتها من مخــازن ووزارات وبيعها 
فــي الأســواق، ما يكــدس هــذه الأدوية في 
ولايــات لا تعانــي نقصًًا بينمــا تفقد ولايات 

هي بحاجة حقيقية لهذه الأدوية. 
فــي يونيــو من هــذا العام، نُُشِِــر تقرير 
أشــار إلى أن 360 مليون دولار كانت قيمة 
واردات الأدويــة قبل الحرب، أما اليوم فهي 
لم تتعــّدّ 50 مليونًًا، ما يُُعــدُّّ تراجعًًا مخيفًًا 
يُُنذر بكارثة يتحملها فقط المواطن كمتضرر 
مباشــر، ومجــال توريــد وتصنيــع الــدواء 
بشــكل غيــر مباشــر، حيــث إن الخســائر 
المجتمعيــة تصــل لمســتوى فقــد الأرواح، 
وخســائر الشركات الربحية تصل لمستوى 
تدهــور اقتصاديات هذه الشــركات الفاعلة 

والملتزمة.  

الأدويــة المهرَّّبة وجدت ســوقًًا آمنًًا في 
ظل )اللا حكومة( التي يعيشــها الســودان، 
لكنهــا تظــل هــي المهــدد لاقتصــاد البلاد 
وصحــة المواطنيــن، فهــي أدوية مــن دون 

شهادات منشأ أو رقابة مخبرية.
لقــد أدى تدمير المستشــفيات، وخروج 
آلاف الصيدليات عن الخدمة، وتأثر سلاسل 
الإمداد الدوائي الرســمية، إلــى خلق فراغ 
كبيــر في ســوق الدواء، اســتغلته شــبكات 
تهريب عابرة للحدود، لإغراق البلاد بكميات 
ضخمــة مــن الأدويــة المجهولــة المصدر، 
الجــودة،  متدنــي  أو  مغشــوش  بعضهــا 
وبعضهــا الآخــر يدخــل دون أي رقابــة من 
المجلــس القومي للأدوية والســموم، الجهة 
الرسمية المســؤولة عن سلامة وأمن الدواء 

في السودان.
بالرغــم مــن المجهود الــذي بذلته أمانة 
المجلــس القومــي للأدويــة والســموم فــي 
ظــروف الحرب، وتســهيل إجــراءات دخول 
الأدويــة، إلا أن دوره فــي رقابــة الأدويــة 
المهربــة يجب أن يجد الدعم من الســلطات 
العليــا، بتوفيــر المعينــات التــي تمكنه من 

القيام بدوره.
فالأدويــة المهربة خطر صحي، يتســلل 
بصمت بعيدًًا عن أعين الســلطات الرقابية، 
فهــي لا تخضــع لأي فحص علمــي يضمن 
فعاليتها أو سلامتها، وهو ما يجعلها أشــبه 
بـ)ســموم معبأة في شــكل دواء(، والأخطر 
أن الســودان يجــاور عددًًا من الــدول التي 
تُُعــرف بنشــاطاتها المشــبوهة فــي تجارة 
الأدوية، بينما تفتقر معظم هذه الدول نفسها 
إلــى أنظمــة رقابية قوية، مــا يجعل الحدود 
الســودانية بوابــة مفتوحــة أمــام منتجــات 

دوائية مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.
ويزيــد الطين بلة، وجود جهات رســمية 
تســتغل ســلطاتها لتســهيل دخول شحنات 
دوائيــة حتــى وإن لم تكن مغشوشــة، لكنها 
تمــر خارج القنــوات الرقابيــة، مما يعّرّض 

حيــاة المواطنين للخطــر، ويفتح الباب أمام 
الفوضــى الدوائيــة، وهــذا بلا شــك ضربة 
موجعة للاقتصــاد والشــركات المرخصة، 
الخاضعــة لرقابة المجلــس القومي للأدوية 
والسموم، فدخول الأدوية المهرَّّبة لا يقتصر 
أثــره علــى صحــة المواطــن فحســب، بــل 
ه ضربة قاســية للاقتصاد الســوداني،  يوّجّ
فشــركات الأدويــة المرخصــة والمصانــع 
المحليــة، التــي تعمــل بتصاريــح رســمية، 
وتلتزم بالمعايير المطلوبة، وتدفع الضرائب، 
أصبحت عاجزة عن المنافســة أمام الأدوية 
المهرَّّبــة منخفضة الســعر والفائــدة، فهذه 
الشــركات تتحمــل تكاليف اســتيراد عالية 
بالعملــة الأجنبية، عبر اعتمــادات مصرفية 
رســمية، بينمــا الأدويــة المهرَّّبــة تدخل بلا 
رســوم ولا ضرائــب، مــا يجعل أســعارها 
أقــل بكثير، والمؤســف قلــة جودتها، وربما 

خطورتها على صحة الإنسان.
تكــون النتيجة مــوت الإنســان، وتراجع 
قدرة المصانع المحلية التي تستورد تعاقديًًا 
والشركات المستوردة على الاستمرار، وهو 
ما يهدد بتأثر أو انهيار قطاع الدواء المنظم 

في السودان.
السودان اليوم بحاجة إلى حرب ثانية، لا 
تقل أهمية عن الحرب التي يخوضها الجيش 
فــي الميــدان، حرب ضد مافيا الــدواء التي 
تعمل في الخفاء وأحيانًًا في العلن، مستغلة 
الفوضــى الأمنيــة لتكديــس الأربــاح علــى 
حســاب أرواح المرضى واقتصــاد البلاد، 

ويتم ذلك عبر عدة إجراءات تنفذها الدولة.
في غياب هذه الإجراءات، ستبقى صحة 
الســودانيين واقتصادهم تحت رحمة سوق 
فاسدة لا ترحم، وسيتحول الدواء من وسيلة 
للعلاج إلى مصدر خطر يهدد البلاد صحيًًا 

واقتصاديًًا.

* كاتب صحفي.
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عوض الكريم فضل المولى  *  

< فــي هذه المســاحة أخاطــب المؤدلج والمثقــف المنبّّت… 
بعــد جــدلٍٍ ونقــاشٍٍ عميق حول موضوعــي الرحــط )1( والتنورية 

والشُُمارة )2(. 
أيها المثقفون… كيف نقرأ تاريخنا؟

لم نقل لشــعبنا إن التاريخ ليس قيداًً على أعناق الشعوب، ولا 
ســيفاًً مســلطاًً على رقابها، بل هو مرآة تعكس حقيقتنا كما هي: 
مــا كنا عليه وما تعايشــنا معــه، بإنجازاته وإخفاقاتــه، بما علمنا 
بضيائه وما جهلنا بظلاله. لكننا ـ نحن السودانيين ـ كثيراًً ما نقع 
فــي فخ الانتقائية: نستحســن جزءاًً من تاريخنا، ونســتقبح آخر، 
نرفع بعض صفحاته إلى مقام القداســة، ونرمي أخرى في هاوية 

الشيطنة.
أيها المثقف الســوداني… أليس الأجــدر بنا أن نقرأ تاريخنا 
بعيــن الباحــث، لا بعين المتأفف والمســتلب والقاضــي؟ أن نراه 
كمســار بشــري ملــيء بالقيــم والعِِبــر، لا كمحكمــة نصــدر فيها 

الأحكام جزافاًً؟
إن الأمــم لا تنهض حين تخجل من ماضيها وتنســلخ منه، ولا 

حين تُُغرقه في التمجيد الأعمى، أو في الأسلمة والتكفير.
وما يثير الاستغراب أنّّ كثيراًً من السودانيين يحاولون الفخر 
بالنســب العربــي مــثلًاً، ويغضون الطــرف عن غنائهم وشــعرهم 
وفخرهم بالمرأة، ووصفها من رأسها إلى أخمص قدميها، وملكهم 
للجواري والعبيد، وقتلهم للبنات. كما نستعر من ثقافاتنا وعاداتنا 

وتقاليدنا.
النهضــة الحقيقيــة تبدأ مــن الاعتــراف: أن تاريخنا مزيج من 
الانتصار والانكســار، من الصفحــات المضيئة والظلال المعتمة، 
مــن القــوة والضعف المعرفــي في مراحــل مختلفة، ومــن الحلم 
والنظــرة التحفيزية. كل صفحة فيه تحمل درســاًً، وكل تجربة فيه 

تمنحنا بوصلة للمستقبل.
إن شــيطنة التاريــخ تجعلنــا أســرى الإحباط، وأســلمته ـ أي 
تحويلــه إلــى صــورة نقيــة خالية من العيــوب ـ تحرمنا مــن النقد 
والتجديد. وكما نتســابق اليوم إلى ادعاء النســب النبوي القرشي 
)الأشــراف(، فإننا نغفل عن أن الاعتــراف بتعددنا وخصوصيتنا 

الثقافية أََولى وأجدى.
وحدهــا القراءة الواعية المتوازنــة قادرة على تحويل الماضي 
إلى قوة دافعة، وإلى مخزون من القيم التي تبني وعياًً جديداًً يليق 

بسودان الغد.
فلتكن دعوتنا اليوم: أن نقرأ التاريخ بوصفه »رصيداًً« لا »قيداًً«، 
وبوصفــه »زاداًً« لا »عبئــاًً«. لنســتخلص منه ما يعزز إنســانيتنا، 

ويقوي وحدتنا، ويضيء دروب الحرية والسلام والعدالة.
أيهــا المثقفون… إن التاريخ لا ينتظر من يلعنه أو من يمجده، 
بــل من يحوّّله إلى مشــروع معرفــة وقوة بناء. فلنكــن نحن أولئك 
الذين يجعلون منه جسراًً نحو سودان جديد، لا جداراًً يحجب عنا 

المستقبل، ويضعنا في عزلة مع ذواتنا وشيطنة ماضينا.

* كاتب صحفي.

 د. عبدالمنعم علي قسم السيد  *

> التحــول الزراعــي هــو جهد حكومــي محض، 
لتحويــل الزراعة من مجرد وســيلة للإعاشــة وكســب 
العيــش للســكان الريفييــن الذيــن يشــكلون الغالبيــة 
العظمــى مــن الســكان، إلى نشــاط اقتصــادي يتميز 
بمقدرته على  تحســين القــدرات الإنتاجية كماًً ونوعاًً،  

وخلق تميز تنافسي مستدام لمنتجات القطاع الزراعي 
في الأســواق  الخارجية الإقليميــة والعالمية، وبالتالي 
زيــادة مداخيــل المزارعيــن  وإخراجهــم مــن دائــرة 
الفقــر، وتحقيــق الأمــن الغذائي، وتحســين مســتوى 
المعيشــة، وتوفير فرص العمل للســكان على مستوى 
القطــر، وتحقيق التنمية المســتدامة والنمو المضطرد 
للاقتصاد الوطني، ونقل الســودان إلى مصاف الدول 

متوسطة الدخل في المدى المتوسط. 
ولتحقيــق التحــول الزراعي لا بدّّ مــن إحداث نقلة 
نوعيــة في سياســات وأنظمــة الإنتاج واســتخدامات 
المــوارد والتقنيــات الزراعيــة، مع ضــرورة توفر قوة 
المطلــق  الحكومــي  والالتــزام  السياســية،  الإرادة 
والمســتمر في مواجهــة المجموعات صاحبــة النفوذ 
المالي والسياســي فــي القطاع الزراعــي، التي تمثل 

المهدد الرئيسي لاستكمال إنجاز التحول الزراعي.
وتنبع الحاجة للتحــول الزراعي من أهمية القطاع 
الزراعــي، الــذي يرتبــط بعلاقــة معنوية مباشــرة مع 
نمــو الاقتصاد القومي، مــن خلال نمو الناتج المحلي 
الدخــل  وزيــادة  العمــل  فــرص  وتوفيــر  الإجمالــي، 

للمزارعيــن والقوى العاملة المرتبطة بالقطاع، وتحقيق 
الأمــن الغذائي كماًً ونوعــاًً، ومحاربة الفقر. ومن حيث 
أن سلاســل القيمة  الزراعية تمثل المحرك الرئيســي 
لقطاعــات الاقتصــاد الصناعية والخدميــة والتجارية، 
مــن خلال الطلــب علــى التقنيات الزراعيــة ومدخلات 
الزراعــي  والتصنيــع  والترحيــل   والنقــل  الإنتــاج 
والغذائــي. ولكــون القطاع الزراعــي- إلى جانب خلله 
البنيــوي، المتمثل في ثنائية الأنظمــة الزراعية بوجود 
قطــاع زراعي حديث )القطاع المروي( وقطاع تقليدي 
الرأســمالية  الإنتــاج  وعلاقــات  المطــري(  )القطــاع 
غيــر الملائمة للخصائــص الاجتماعيــة والاقتصادية 
للمزارعيــن- قــد عانى خلال العقــود الثلاثة الماضية 
الاقتصاديــة  والسياســات  التشــريعات  تغييــر  مــن 
والزراعية، وتغيير قوانين المشروعات المروية القومية 
)الجزيــرة وحلفا والســوكي والرهد(، ومن سياســات 
الخصخصــة؛ التي نتج عنها بيــع الكثير من الأصول 
الإنتاجيــة والخدمية  لهذه المشــروعات الأربعة، ومن 
وقف التمويل الرأســمالي لهــا، وتآكل بنياتها التحتية، 
ووقــف التمويــل التشــغيلي الحكومــي، وإجبــار هذه 

المشــروعات علــى قبول نظــام الزراعــة التعاقدية مع 
الشــركات الرأســمالية الطفيلية المملوكة للمستثمرين 
من ذوي الولاء السياســي والارتباطات الحزبية بنظام 

الإنقاذ المباد. 
ومن جراء ذلــك، تضاءل دور القطاع الزراعي في 
المساهمة في الاقتصاد الوطني، حيث انخفضت نسبة 
مســاهمته إلــى أقل مــن 20% مقارنة بأكثــر من %50 
عندمــا كانت الحكومة ملتزمــة بتوفير تمويل ميزانيات 
التنمية والتشغيل لمشروعات القطاع المروي القومية،  
التــي كانت تمثل العمــود الفقري للقطــاع، والمصدر 

الرئيسي للعملات الصعبة وإيرادات الخزينة العامة.
عليه وحيال ما تقدم ذكره من تحديات تعوق مقدرة 
القطاع الزراعي على تحقيق التنمية المســتدامة، فإن 
التحــول الزراعي قد أصبح ضــرورة وليس خياراًً من 
أجــل نهضة زراعية شــاملة، تمثل الأســاس لاقتصاد 

مزدهر وتنمية متوازنة ومجتمع متطور ومواكب.

* المستشــار الوطنــي لاســتراتيجية التحــول الزراعي 

 شيطنة التاريخ ومجده

نجيب عصام يماني *  

< من أزقة جدة القديمة، من بين الحجارة العتيقة 
والأبواب الخشــبية التي تحمــل عبق البحر، خرجت 
إلى الدنيا عام 1940 زهرة نادرة، هي الشــاعرة ثريا 
محمــد عبد القادر قابل. طفلة يتيمــة الأب، لكن القدر 
اصطفاهــا بعمة رؤوم، احتضنتها في كنفها، فشــبّّت 
وهــي تعــرف أن الحرمان يصنع فــي القلب قوة، وأن 
الفقــد قــد يفتــح للروح نافــذة على الشــعر. ومن تلك 
ـّت ثريا على العالم، تحمــل في وجدانها  النافــذة أطل�
إصــراراًً أن تكتــب، وأن تُُعلــن صوتهــا بلا خوف ولا 

مواربة.
رحلتهــا التعليمية حملتها مــن جدة إلى بيروت، 
الثانويــة، واطلعــت علــى  حيــث أكملــت دراســتها 

فضاءات أوســع للفكر والأدب. وحين أمسكت بالقلم، 
لــم تختر التخفي أو الأســماء المســتعارة كما فعلت 
كثيــر مــن بنــات جيلها، بــل أعلنت اســمها صريحاًً، 
ووقّّعــت بــه أول دواوينهــا: »الأوزان الباكيــة« عــام 
1963. كان ذلــك بمثابة صرخة أنثوية جريئة، تقول: 
إن للمــرأة فــي هذا الوطــن صوتاًً، وإن للشــعر حين 

يكتبه قلب أنثى أفقاًً آخر يضيء.
ديوانهــا الأول كان نغمــة مختلفــة فــي الســاحة 
الأدبيــة، لغة فصيحة مشــبوبة بالعاطفــة، تمزج بين 
حزن دفين ورغبة في الانعتاق. أثار جدلًاً وجدالًاً، لكن 
ثريــا لم تتراجع، بل جعلت من النقد سُُــلّّماًً يعلو بها 
نحو آفاق جديدة. ســرعان ما وجدت نفسها في عالم 
الأغنيــة الشــعبية والغنــاء الحجازي، تكتــب بلهجة 
صافيــة، خفيفــة علــى الــروح، محمّّلــة بعطــر البحر 
ونكهــة البــن الحجــازي، لتصبح بحق شــاعرة جدة 

الأولى، ووجهها الغنائي المضيء.
وهكذا، انفتح قلبها للشــراكة مــع عمالقة الغناء: 
طلال مداح بصوته الماسي، وفوزي محسون بعذوبة 
ألحانه، ومحمد عبده بوهجه الطربي. كل واحد منهم 
وجد في كلمات ثريا سلسبيل حبٍّّ لا ينضب، فراحوا 
يغنّّونهــا بصــدق، وتحوّّلــت أغنياتهــا إلــى ألحــانٍٍ 
تحفظها الذاكــرة الجماعية في الســعودية والخليج 

والعالم العربي.
من قصائدها التي لامســت الوجدان:- »بشــويش 
عاتبنــي«، »تمنيــت مــن اللــه«، »إديني عهــد الهوى«، 
و*»جاني الأسمر«*، وصولًاً إلى الأغنية الخالدة »من 
بعــد مزح ولعب«، التي كتبها قلبها العاشــق ولحّّنها 

محسون، فصارت واحدة من أيقونات الغناء العربي، 
عذبة في كلماتها، صادقة في بوحها، شــفافة كالمطر 

حين يهمي على صحراء عطشى.
أما أغنيتها »بودي لو يكون الناس«، فهي قصيدة 
عشــقٍٍ ســماوي، تتمنى فيها أن يصبح وجود الناس 
كلهم رداءًً يســتر غيــرة الحبيــب، وأن يتحول العالم 
كلــه إلى فضاء يجمعها بمن تحــب. إنّّ كلماتها هناك 
تشبه نوارس البحر الأحمر حين تحلّّق على الأمواج، 

تصرخ بالحب ولا تخاف أن تنكسر، تقول:-
 »بودي لو يكون الناس

في أي مكان أنا وأنت
بدل ما احتار وأنت تغار

يا أغلى الناس يا كل الناس
يا ريت الناس أنا وانت…«. 

أيُّّ صدق أعذب من هذا؟ وأيُّّ حب أصفى من حبّّ 
لا يخجل أن يعلن نفسه للكون كله؟

مــا يدهش في شــعر ثريا قابل هو تلــك المعادلة 
النادرة بين بســاطة المفردة وعمق الإحســاس. فهي 
لا تبحــث عن الزخارف اللغويــة المعقدة، ولا تُُغريها 
الألفــاظ المنحوتــة، بل تكتب كما لو أنها تنســج من 
خيــوط الفجر نســيجاًً أبيض، سلســاًً، يحيط بالقلب 
دون أن يجرحــه. جرأتهــا لــم تكــن تحديــاًً صاخبــاًً 
للمجتمــع،  بقدر مــا كانت جرأة حبٍّّ للحياة، وإيماناًً 

بأن الجمال أرقى من أن يُُكبت أو يُُمنع.
فــي كلماتهــا، تجد المحليــة الحجازيــة بروحها 
المميزة: رائحة الحارة، صوت البحر، ولهجة الناس، 
لكنهــا مــع ذلــك قــادرة علــى أن تتجــاوز الجغرافيا، 

فتصبح قصائدها أغاني عربية عامة، ترددها الشفاه 
فــي كل مكان. كانــت جدة مدينتها، لكــن صوتها كان 

وطنياًً وإنسانياًً في آنٍٍ واحد.
ثريــا قابــل ليســت مجــرد شــاعرة غنائيــة؛ إنها 
أيقونة أنثوية، كتبت بمدادٍٍ من شوق وأنوثة وجرأة، 
ووقفت لتقول إن الفن ليس ترفاًً، بل هو حياة بديلة، 
حيــاة موازية، نلجأ إليها حين تفيض قســوة العالم. 
بكلماتهــا، تعلمنــا أن الحــب هو أعظــم قصيدة، وأن 

الغناء هو وسيلة الروح كي تتحرر وتطير.
هي فراشــة حقاًً، لكن فراشــة من نــور، لا تحترق 
بالنــار، بــل تصنــع مــن ضوء الشــموع شــعراًً، ومن 
دموعها أناشيد. وإذا كانت الفراشات تلتهم الرحيق، 
فــإن ثريــا قابــل قــد التهمــت رحيــق الحيــاة ذاتها، 
وحوّّلته إلى قصائد، فبقيت أغانيها أريجاًً متواصلًاً، 

يعبق في فضاء الذكرى.
إننــا ونحــن نكتــب عنهــا اليوم، لا نصــف مجرد 
شاعرة أو غنائية، بل نصف امرأة أسطورية، جمعت 
بيــن صرامــة الوعــي ورهافــة الإحســاس، بيــن قوة 
الصــوت وأنوثــة البوح، بين جــدة الصغيرة وفضاء 
العالــم العربي الكبيــر. لقد جعلتنا نؤمن أن الشــعر 
ليس حكراًً على الرجال، وأن الكلمات حين تخرج من 
قلب امرأة عاشــقة، تستطيع أن تسحر أمَّّة بأكملها... 
ثريا قابل لم تكتب عن الحب فحسب؛ بل كانت الحب 

نفسه.

* كاتب صحفي سعودي.

د. خالد مصطفى إسماعيل *  

< يقــال إن أحد رجــالات الإدارة الأهلية في 
العهد الاســتعماري  الإنجليــزي المصري، دعا 
أعضاء الحكومــة والموظفين وأعيان البلد في 
مناســبة، فلبوا  الدعوة جميعاًً، وكانوا شعوباًً 
إنجليــز، وأرمــن، وشــركس،  مختلفــة، منهــم 

ومصريون، وأتراك، وهنود وأفارقة وغيرهم.
بتنوعهــم  الســودانيين  إلــى   بالإضافــة 
المعروف، جاؤوا جميعاًً، وامتلأ ديوان العمدة 

بالضيوف من كل الجنسيات، وذبحت الذبائح، 
وأكرمــوا غاية الإكرام، ثم جلســوا يتســامرون 
فيما بينهم ويناقشون مواضيع مختلفة كعادة 

الناس في  المناسبات.
وكان للعمــدة راعٍٍ يرعــى لــه بهائمــه فــي 
الخلاء، وتصادف أن جاء الراعي في ذلك اليوم 
إلــى البيــت لبعض الأغــراض، فوجــد الديوان 
مليئــاًً بالضيوف من كل الجنســيات فاندهش، 
وحــاول أن يرجع إلى الخلف مباشــرة، ويعود 
مــن حيــث أتى، ولكــن العمــدة فهمــه وطمأنه، 
وطلــب له كوبــاًً من  الشــاي أولًاً، فلمــا اطمأن 
مســالمين،  النــاس  هــؤلاء  ووجــد   الراعــي، 
ورشف أول رشفة من الشاي، حملق في الناس 
يتفحصهم جيداًً، فكانوا أشــكالًاً مختلفة، حتى 
نادى العمدة وســأله قــائلًاً: )أبوي العمدة انت 
ســيدنا آدم دا كان عندو نســوان كتار، ولا ياها 

أمنا حواء بس؟(. 
هــذا الراعــي ببســاطته كان يعــرف أن كل 
النــاس أبنــاء آدم، ولكنــه لما رأى ذلــك التنوع 
شــكك فــي أن كل هؤلاء النــاس أنجبهم آدم من 
زوجــة واحدة، كان يظن أنــه لا بدّّ أن آدم كانت 

له زوجات كتار... 
والحقيقــة الناس- برغم اختلاف أشــكالهم 
وألوانهم وألسنتهم- من أم واحدة، وأب واحد، 
هــم إخوان في الإنســانية. )كلكــم لآدم وآدم من 
تراب(، هكذا قالت الأديان، وهكذا قال الرحمن. 

والعلم الحديث لم يذهب بعيداًً عن ذلك. 
إذن لمــاذا يتعنصــر النــاس ضــد بعضهــم 

البعض؟ 
ما الأسباب، وما الدوافع؟ 

فإذا عرف السبب يمكن معالجته. 
لذلــك أدعو الجميع للتفكير حول العنصرية 
وأسبابها، فربما نخرج بتشخيص سليم، ومن 
ثمّّ نكتب روشــتة الدواء للعنصرية، أو نكتشف 
دواءًً جديــداًً نقضــي بــه علــى العنصريــة مرة 

واحدة وإلى الأبد. 

 في الســودان يدور حديث كثير عن التنوع، 
وعن العنصرية في آنٍٍ واحد. 

وفــي الحقيقــة نحــن شــعب متنــوع، وهذه 
حقيقــة يعرفهــا القاصــي والدانــي، بالرغم ما 
بيننــا من مشــتركات، ولكن هل التنوع نعمة أم 

نقمــة، وهل نحن الشــعب الوحيــد المتنوع في 
هذه الكرة الأرضية؟ 

إذا أخذنــا  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مثــالًاً، نجــد أن  البيــض جــاؤوا مــن أوروبــا 
مهاجريــن، ووجدوا الهنود الحمــر، ثم جاؤوا 
بالأفارقــة مــن أفريقيــا، وغيرهــم مــن النــاس، 
واســتطاع كل هؤلاء الناس أن يتعايشوا، فإذا 
كان التنــوع نقمــة مفترض أن تكــون الولايات 
المتحــدة أكبــر دولة فاشــلة في العالــم، لكنهم 
بهذا التنوع الكبير، استطاعوا بناء أقوى دولة 
فــي العالــم الآن، رغــم مآخذنا الكثيــرة عليها، 
ولكن تبقى الحقيقة أن هؤلاء الناس استطاعوا 

إدارة التنوع، وحولوه إلى طاقة إيجابية.
إدارتــه،  أحســنت  إذا  نعمــة  التنــوع  إذن 
ونبــذ  التنــوع،  إدارة  حســن  علينــا  فيجــب 
العنصريــة والكراهيــة والعنــف، وتجريم تلك 
الأقوال والأفعال العنصرية، واســتخدام أفضل 

الوسائل لمعالجتها واستئصالها. 

* كاتب صحفي.

ثريا قابل شاعرة تحلِّّق بأجنحة 
الحب... وتكتب بعبير الأزهار

حديث في العنصرية والتنوع

 التحول الزراعي في السودان:
 من الإعاشة إلى التنمية

 يوسف عبدالرضي *

< عندما تكون كاتبًًا، شــاعرًًا، قاصًًا، فنانًًا 
تشــكيليًًا، أو دراميًًا، فأنت لســت مجرد صانع 
نصــوص أو أشــكال، بــل أنــت منتــج للثقافة، 
وهذا موقع يتطلب وعيًًا يتجاوز حدود الإبداع 
الفنــي أو اللغــوي. الثقافة، فــي جوهرها، هي 
الفهــم العميق للواقــع، والقدرة علــى التعامل 
معه بمرونة ومســؤولية، وتقديم أدوات فكرية 
تســاعد المجتمــع علــى رؤيــة ذاتــه، وتحليل 

تناقضاته، والبحث عن حلول لأزماته.

الواقــع الذي نعيشــه اليوم، على المســتوى 

الاجتماعــي والأســري والثقافــي، يمــر بحالــة 
من التشــظي، وهذا التشــظي لا يظهــر فقط في 
المشهد العام، بل يبدأ من داخل البيت الصغير، 
حيــث يعجز كثير مــن الآباء عن إقنــاع أبنائهم 
بمفاهيــم يرونها أساسًًــا لحياة ســليمة. الآباء 
يربّّــون أبناءهم علــى منظومة مــن القيم، ليس 
عنادًًا أو تســلطًًا، بل إيمانًًا منهم بأنها الأجدى 
والأصلــح لمســتقبلهم، فــي حيــن يــرى الجيل 
الجديد أن الماضــي كان عاجزًًا عن تقديم رؤية 

ناجحة تجعلهم متصلين بالعالم ومتغيراته.

هنا، تحديدًًا، تبرز مسؤولية المثقف: كيف 
ينتج عمالًا ثقافيًًا قادرًًا على فك هذا التعارض؟ 
كيــف يبني جســورًًا بين الماضــي والحاضر، 
وبيــن الأجيــال، دون أن ينحــاز بالكامــل إلــى 
طرف على حساب الآخر؟ الثقافة ليست صراع 
أجيال، بل هي وسيلة للفهم المتبادل، ولإنتاج 
خطــاب قــادر على تجســير الهوّّة بيــن الرؤى 

المختلفة.

الثقافة والنظافة.. علاقة جوهرية

إذا خرجنا من حدود الأســرة إلى الشــارع، 
ســنرى فوضــى لا تقل حــدة عن فوضــى القيم 
داخــل المنازل. أكوام القــاذورات في الطرقات، 

والاتســاخ العام فــي المدن، لا يمكــن تبريرها 
فقــط بغياب الخدمات، بل أيضًًا بغياب الوعي، 
وبالأخص غياب الدور الثقافي في تشكيل هذا 
الوعي. النظافة، قبل أن تكون خدمة بلدية، هي 
ســلوك نابع من قناعــة داخليــة. إذ لا يعقل أن 
يرفض الفــرد إلقاء الأنقاض داخــل فناء بيته، 
ثــم لا يجــد حرجًًا فــي رميها على بعــد مترين 

من الباب.

هــذا التناقــض هــو جوهــر مــا يجــب أن 
يتصــدى له المثقف. من خلال الشِّّــعر، القصة، 
الفن، الدراما، وحتى المقالات، يمكن بث رسالة 
واضحة: النظافة ثقافة، كما أن احترام الشارع 
احتــرام للــذات. لا يجــب أن يكــون هناك فصل 
بين الخاص والعام في السلوكيات، فالمجتمع 
لا يُُبنــى بالمواســم، بــل بالعــادات اليوميــة، 

وبالوعي المستمر.

ثقافة الحوار داخل الأسرة

فــي ظل تصاعد النزاعات الأســرية، وفقدان 
لغــة الحــوار بين الأفراد، يصبــح من المهم أن 
نعيــد الاعتبــار لمبــدأ الحــوار داخل الأســرة. 
علــى المثقــف أن يدفــع باتجــاه إنتــاج أعمال 
تكرِّّس فكرة الاحتكام للمنطق، ووضع مصلحة 

الشــخصية. فحيــن  المصالــح  فــوق  الأســرة 
نربي فــردًًا قادرًًا على التعايش داخل أســرته، 
فإننــا نضمــن خروجــه إلــى المجتمــع بمبــدأ 
أوســع: مصلحة الوطن فوق المصالح الذاتية. 
وهذه قمــة الثقافة، أن تُُربّّي فــي الفرد احترام 
الآخــر، وتقبل الاخــتلاف، وتقدير قيمة العيش 

المشترك.

الثقافة في التفاصيل اليومية

الثقافة لا تقتصر على الكتب والمسرحيات، 
بــل تبــدأ من التفاصيــل الصغيرة. فــي طابور 
المخابــز، فــي وســائل النقــل، فــي كل مشــهد 
مــن مشــاهد الحياة اليومية، يمكــن أن تتجلى 
الثقافــة – أو تغيب تمامًًــا. حين نقتنع بأن من 
ســبقنا فــي الطابــور أولى بالخدمــة، نكون قد 
تخلصنــا من أنانية ســلوك، وربما أنانية فكر، 
وهــذه خطوة ثقافيــة لا تقل أهميــة عن تأليف 

رواية أو عرض مسرحي.

يُُعلــي  أن  الثقافــي  المنتــج  ولذلــك، علــى 
مــن هــذه القيم فــي أعماله: الاحتــرام، النظام، 
حــق الآخــر، والمصلحــة العامــة. هذه ليســت 
شعارات، بل أدوات لإعادة بناء وعي مجتمعي 

منهك بفوضى السلوك والقيََم.

دعوة للمثقفين: اتركوا الكراسي

مــن هنا، أدعو جميــع منتجــي الثقافة إلى 
الانشــغال بالجوهر لا بالمناصب. الكرســي لا 
يدوم لأحد، وإن جاءت فرصته، فلا بد أن يكون 
المثقف مستعدًًا لها ببرنامج واضح ومقنع، لا 

بطموح سلطوي أجوف. 
المناصــب،  مــن  أقــوى  الثقافيــة  الأدوات 
والتأثير الحقيقــي لا يُُقاس بعدد التصريحات 
أو اللقــاءات، بــل بمــدى قــدرة العمــل الثقافي 
علــى إحــداث تغييــر ملموس في وعــي الناس 

وسلوكهم.

كلمة أخيرة

الثقافة مســؤولية، وليســت ترفًًــا. هي فعل 
يومي، واشتباك مســتمر مع الواقع. والمثقف 
الحقيقي هو من لا يهرب إلى الأبراج العاجية، 
بــل يغوص فــي تفاصيل الواقع، ويســاهم في 
إصلاحه. من البيت إلى الشارع، ومن الفرد إلى 
الدولة، الثقافة هــي الأرضية التي تُُبنى عليها 

كل نهضة حقيقية.

* شاعر وكاتب صحفي.

المثقف وصناعة الواقع: 
دعوة لمراجعة الدور الثقافي

طق حنك

تحول زراعي

ساكتين ليه

 أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *

< تعــرف علــى قصــة فتــح »عمورية« هــي مدينة 
حصينــة في الأناضول تقع جنوبي غربي مدينة أنقرة، 

وتسمى اليوم »سيفلي حصار«.
كانــت موقعــة »عموريــة« في رمضان ســنة 223؛ 
ردًًا علــى غزو ملك الروم »تيوفيــل« حصن »زبطرة« - 
قــرب مدينة مالطية - أثناء انشــغال الخليفة المعتصم 
وجيشــه بــرد فتنــة »بابك الخرمــي« وأصحابــه ببلاد 
فارس، وكان »بابك الخرمي« قد أعلن التمرد والخروج 
علــى حكم بنــي العباس، فــي زمن المأمــون، وامتدت 
فتنته 20 عامًًا، لم يســتطع خلالها الخلفاء العباسيون 

رده ولا صده.
تحالــف »بابــك الخرمــي« مــع ملــك الــروم علــى 
المســلمين، وبعث خطاب�ـًا إلى »تيوفيــل« لما حاصره 
المسلمون في مدينة »البذ« وضيقوا عليه الخناق، يقول 

له: »إن ملك العرب قد جهز إلي جمهور جيشه ولم يبق 
فــي أطراف بلاده من يحفظهــا، فإن كنت تريد الغنيمة 
فانهض سريعًًا إلى ما حولك من بلاده فخذها فإنك لا 
تجد أحدًًا يمانعك عنها«. وكان من جراء ذلك أن دخل 
ملك الروم حصن »زبطرة« وقتل خيرة أهلها، واســترق 
الباقــي، وأخذ في الأســر ألف امرأة من المســلمات، 
وفي هذه الحادثة أن امرأة من المســلمات الهاشميات 
صرخت مستغيثة لما أخذت في الأسر »وااامعتصماه. 
» فلمــا بلغ المعتصم ذلك اســتعظمه وكبــر لديه حيث 
بلغه أن امرأة هاشــمية صاحت، وهي أسيرة في أيدي 
الروم: وامعتصماه! فأجابها وهو جالس على ســريره: 
لبيــك لبيــك! ونهــض من ســاعته، وصاح فــي قصره: 
النفير النفير، ثم ركب دابته... وجمع العساكر، فجلس 
في دار العامة، وأحضر قاضي بغداد وهوعبد الرحمن 
بن إســحاق، وشعبة بن سهل، ومعهما 328 رجلًاً من 
أهــل العدالة، فأشــهدهم علــى ما وقف مــن الضياع، 
فجعــل ثلثًًا لولده، وثلثًًا لله تعالى، وثلثًًا لمواليه«. وقيل 
إن »المعتصم« لمــا أراد الخروج حذره المنجمون من 
الخــروج وإنّّ ذلك طالع نحس، وإنه يهزم ويكســر، فلم 
يلتفــت لتخرصاتهم، وعزم على الخــروج وغزو الروم؛ 

فأظفره الله عليهم، وفي ذلك يقول أبو تمام:
) السَّّــيْْفُُ أََصْْــدََقُُ إِِنْْبََاءًً مِِنََ الكُُت�ـبُِِ في حدهِِ الحدُّّ 

بينََ الجدِّّ واللَّّعبِِ
بيــضُُ الصَّّفائحِِ لَاَ ســودُُ الصَّّحائفِِ فــي مُُتُُونِِهنَّّ 

جلاءُُ الشَّّك والريََبِِ
مُُْ في شُُــهُُبِِ الَأَرْْمََاحِِ لَاَمِِعََةًً  بََيْْنََ الخََمِِيسََــيْْنِِ  والعِِلـ�

لافي السَّّبْْعََةِِ  الشُّّهُُبِِ 
أََيْْنََ الروايََةُُ  بََلْْ أََيْْنََ النُّّجُُومُُ وََمََا صََاغُُوه مِِنْْ زُُخْْرُُفٍٍ 

فيها ومنْْ كََذِِبِِ (.
وقــد خرج المعتصم علــى رأس جيش عظيم، قيل 
كان جيشــه يتكون من 200 ألف مقاتل، وقيل كان في 
500 ألــف مقاتــل، وعندمــا وصل الجيــش الإسلامي 
بلاد الروم أقام على نهر اللامس - الحد الفاصل بين 
الخلافة العباسية والدولة البيزنطية، والذي على ضفتيه 
كانــت تتــم مبادلة الأســرى ، وقام المعتصم بتقســيم 
جيشــه لعدة فرق، جعل على كل واحدة منها قائدًًا من 
خيرة قواده، فكان على مقدّّمة جيشه أشناش التركيّّ، 
وعلــى ميمنته إيتاخ التركيّّ، وعلى الميســرة جعفر بن 
دينــار، وعلى الســاقة بغا الكبير وعلــى القلب عجيف، 
ثم أمر قواده بغزو بلاد الروم من ثلاث جهات، وســير 
أمامه قائده »الأفشين« لكي يفتح الطريق أمام الجيش، 
وأمره بالاتجاه إلى أنقرة ففتحها المســلمون. ثم سأل 
المعتصــم قواده: أي بلاد الــروم أمنع وأحصن؟ فقيل 
له: »عمورية، لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان 
الإسلام، وهــي عيــن النصرانية وبنكها، وهي أشــرف 
عندهم من القســطنطينية« فعزم المعتصم على غزوها 
وفتحهــا. واجتمعت كل العســاكر بقيــادة »المعتصم« 
عند عموريّّة، وتحصن أهلها بالأبراج، وجعل المعتصم 
كل قائد من قواده على ناحية من أبراج المدينة، وجعل 
المســلمون يرمونهم بالمنجنيق، والــروم يردون عليهم 
الضرب، والروم في منعة شديدة داخل أبراج المدينة. 

وعلم »المعتصم« 
مــن عربــي متنصّّر، تزوّّج في عموريــة وأقام بها، 
أن موضعًًــا مــن المدينــة جاءه ســيل شــديد، فانهار 
الســور في ذلــك الموضــع، فأمر المعتصم بتشــديد 
الرمي بالمنجنيــق على هذا الموضع، ومحاولة دخول 

المدينــة منــه، وأمر بــردم الخنادق التــي أقامها أهل 
عمورية حول أسوار المدينة، ودار قتال شديد انتصر 
فيه المســلمون بالنهايــة، ودخلوا عمورية لســت ليال 
بقيــن من شــهر رمضــان، وتم قتل نفــر كثير من أهل 
الروم المحاربين، كان على رأســهم قائدهم »ياطس«. 
وســقطت عمورية بعد معركة طويلة صعبة استخدمت 
فيهــا أدوات الحصــار الضخمــة الكبيــرة كالدبابات 
والمجانيق والسلالم والأبراج على اختلاف أشــكالها 
وأنواعهــا، وذلــك بعد حصار دام خمســة وخمســين 

يومًًا.
وجــاء فــي خبــر هــذه الموقعــة أن المعتصم قتل 
ـًا، وســار  ـًا مــن الــروم، وأســر 30 ألف� قرابــة 30 ألف�
عائدًًا إلى »طرســوس« في غنائــم كثيرة. ويقال بعدها 
أحضر المعتصم الأعربي الذي أبلغه باستغاثة المرأة 
المســلمة، وطلــب منــه أن يأخــذه إلــى مكانهــا، ولما 
وصل إليها قال لها: هل لبى المعتصم نداءك، وملكها 
ســيدها، والرجل الذي لطمها، وعادت حرة كما كانت 
بفضــل المعتصــم، وكان نداء هذه المرأة هو الســبب 
فــي فتح عمورية وقد خلد »أبوتمام« ذكرى هذه الوقعة 

العظيمة بقصيدته المشهورة والتي جاء فيها:

) خليفة الله! جازى الله سعيك عن
جرثومة الدين والإسلام والحسب
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها

تنال إلا في جسرٍٍ من التعب (.

* خبير اقتصادي.
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 حمدي عباس إبراهيم *

< رشــح فــي الميديــا خلال الأشــهر القليلــة 
الماضيــة أن اللجنة الســيادية العليــا لإعادة إعمار 
ولايــة الخرطــوم أصــدرت  قــراراًً بإيقــاف إعــادة 
التعميــر فــي كافــة المؤسســات الحكوميــة وســط 
الخرطــوم. وأصــدرت قــراراًً بديلًاً بإنشــاء عاصمة 
إداريــة فــي ذات ولاية الخرطــوم، ولكن فــي مواقع 

طرفية منها.
هذا القرار أثار الكثير جداًً من التساؤلات حول 
دوافعــه، وآليات اتخاذه، وتوقيتــه من حيث جدول 
أولويــات مرحلــة مــا بعد الحــرب، خاصــة في هذا 
الظــرف المتردي جداًً في اقتصاد الســودان. وكذلك 
مــن حيــث آليــات التخطيــط والتنفيــذ والإشــراف 
والاســتلام. أيضــاًً مــن حيــث آثــاره الاقتصاديــة 

والبيئية على المواطن.
 معلوم أن رحى الحرب الضروس ما زالت تدور 
في بعض ولاياته. أي أن حالة الحرب ومســتلزمات 
الحــرب الماليــة العاليــة، وعــدم الاســتقرار الأمني 
والسياســي ما زالت تســيطر على الأجواء. ومعلوم 
للكافة أنه بدون ذلك الاستقرار الأمني والسياسي لا 
مجال البتة لأي اســتثمار أو إعمار كبير ومســتدام، 

أو عمل إنتاجي حقيقي..
كمــا أن تنفيــذ مثل هــذا العمل الضخــم، حتى 
لــو قبــل البعض جدلًاً هذا القــرار وإنه من أولويات 
المرحلة، ليحتاج من النواحي الفنية والمالية لدعم 
خارجــي، ولكن ليس مــن المؤمل إطلاقــاًً الحصول 
علــى مثل هــذا الدعم في ظروف الســودان الحالية، 
وبشــروط ميســرة وعادلة. بل سيكون، إن حدث ذلك 
الدعــم، زيــادة غيــر منطقيــة وغير مبــررة في حجم 
ديــون الســودان الخارجيــة. فالســودان أصلًاً منذ 
عقود طــوال عاجز عــن الإيفاء بالتزاماته الســابقة 
نحــو المدينيــن مــن خارج الســودان.  حســب آخر 
تقارير صندوق النقد الدولي، فى أبريل ٢٠٢٥، تبلغ 
نســبة الدين العام فى الســودان ٢٧٢% كأعلى نسبة 

في الدول العربية. وحجم هذا الدين للبنك
الدولــي ١٠٢ مليــار دولار. ومؤكــد أن هنالــك 
مديونيــات أخرى نتيجــة لاتفاقيــات السلاح خلال 
الحرب الجارية لم يكشــف عنها النقاب، لا من حيث 
الحجم أو المصدر أو الشــروط. ولا بدّّ من الإشــارة 
هنا إلى أن ذات الجهات العسكرية التي طالبت بتلك 
القروض، هي من فاوضت ووافقت  على شــروطها، 
وغالبــاًً ســتتولى التتفيــذ والإشــراف والاســتلام. 
كل ذلــك في حالة تغييب قســري للمراجــع العام أو 
جهة تشــريعية مســتقله؛ ولكل منهمــا أدوار ومهام 
جوهريــة في مثل هذه الأعمــال المالية والاتفاقيات 

الدولية.
ولا بدّّ من العلم، حســب ما رشــح من معلومات 
شــحيحة معممــة، أن هذا المخطط هــو بناء غابات 
المقــرر  الجديــدة،  الإداريــة  للعاصمــة  أســمنتية 
إنشــاؤها )أو تحويــل لبعــض الــوزارات الحاليــة 

لتشــغل بعض المنشــآت القليلة غير المســتغلة في 
أطراف ولاية الخرطوم(.

إن تلــك الــوزارات المراد إنشــاء مواقع جديدة 
لها، أو تحويلها لمواقع جاهزة خالية حالياًً، ليست 
بوزارات إنتاجية بصورة مباشــرة، حتى تسهم في 
رد الديــون الخارحيــة الإضافيــة بــأي صــورة مــن 
الصــور. وأكيد تلــك العاصمة الجديــدة، والمكونة 
من أعداد كبيرة من المنشــآت الخرســانية، تتطلب 
بالضرورة بنيــات أساســية كثيــرة؛ أهمهــا الطرق 
المســفلتة، والكهربــاء، والمياه، ووســائل الاتصال 
الحديثة وغير ذلك. وهذه البنيات الأساسية المشار 
لهــا هي عين مــا تعاني منــه العاصمة الســودانية 

حالياًً ومدن السودان الأخرى منذ عقود.
ونعتقــد أن كل هــذا المخطــط مــا هــو إلا )نقل 
ولصــق( لمــا تم فــي دولة مجــاورة، وأثبــت هنالك 
فشــله الذريع في خدمــة أغراضه المعلنــة؛ وأهمها 

تقريب الشقة، وتجويد الخدمة للمواطن.
زاويــة أخــرى لا بــدّّ مــن التطرق لهــا، وهي أن 
أي تمــدد ســكني أو خدمــي أفقي في أطــراف ولاية 
الخرطوم، ســيكون على حســاب المناطق الزراعية 
علــى ضفــة النيــل، أو غــرب أمدرمان؛ وهــذا تكرار 
لــذات الخطــأ الذي أدى لإنشــاء الكثير مــن الأحياء 
الجديــدة في تاريخ ولايــة الخرطوم، مثل المعمورة 
والرياض والطائف والمنشــية كافــوري. بل إنه من 
أهم مســببات نــزوح أصحاب الإمكانــات العليا من 

الولايات للخرطوم.
 مــن ضمن التســاؤلات المشــروعة بشــأن هذا 
المخطــط: هــل كان ذلك بناء على عمــل جهات فنية 

مختصة ذات خبرة؟ ما المسببات؟ ومتى نشأت؟
هــل كان المخطــط المعمــاري الشــامل لوســط 
الخرطوم؛   والذي قامت به شركة إيطالية بالتعاون 
مــع ثلــة مــن أميــز خبــراء الهندســة المعمارية في 
الســودان قبل نحو ٣٥ عاماًً، أي صلة بهذا التوجه 
الهلامــي الجديــد؟ أما زالت مســببات ذاك المخطط 
القديــم ومخرجاتــه صالحــة لزمان ما  قبــل أو بعد 

الحرب بكل ما فيه؟
أليــس مــن الأجدى بعد كل تلــك العقود أن نبدأ 
من حيث انتهى الآخرون، أســوة بدول مرت مؤخراًً 
بذات ظروف الســودان، وأعنــي رواندا كمثال فقط؟ 
ألا يدرك كل إنســان أو قيادي رشيد أن زمان التمدد 
الأفقــي قــد طويــت صفحاتــه؟ ألــم نســمع بالثورة 
الإلكترونيــة واســتغلالها فــي حــل الكثير جــداًً من 

مشكلات المواطنين الخدمية وغيرها؟ 
التوجــه العالمــي الآن - حتــى فــي دول العالم 
الثالــث الناشــئة، ولكنهــا رشــيدة - هــو التركيــز 
علــى الخدمــات الإلكترونيــة؛ خاصــة للمواطــن. لا 
حاجــة لضيــاع الجهــد والوقــت، وازدحــام حركــة 
المــواصلات، وإهــدار الطاقة البترولية الشــحيحة 
أصلًاً، والصفــوف ومــا يتبعهــا مــن بيروقراطيــة 
)قاتلــة(، ولكن مقصــودة، لفتح أبواب الفســاد بكل 

مسمياته.
زيــارة الفنييــن المختصيــن )أكــرر الفنييــن( 
لأي مــن دول الخليــج؛ مثل الســعودية، أو قطر،  أو 
الكويــت. أو روانــدا، أو غيرها، يؤكد ما أشــرنا له، 
وكيف يمكن لأي مواطن من منزله، أو من مكتبه، أو 
المنافــذ الإلكترونية المتعــددة، قضاء كل الخدمات 
التــي تقدمهــا الدولة بيســر وأمان وســرعة. بل إن 
الأمــر تعــدى الخدمــات الحكومية، وشــمل خدمات 
القطاع الخاص من مبيعات ومشــتريات، ودراسات 

وتدريب وغير ذلك. 
مؤكــد أن هــذا التوجــه الحضــاري الحديــث، 
يحتــاج بجانب الإرادة )وهي الأســاس(، أن يتم كل 
شــيء بيد فنيين محترفين مستقلين ووطنيين حقاًً 

)تخطيطاًً وإشرافاًً واستلاماًً وتشغيلًاً وتطويراًً(.
ومن ناحية الإمكانات، ذات القروض والمصادر 

المالية التي ستصرف بالصورة التقليدية )المشكوك 
فــي نزاهتهــا( لإنشــاء العاصمة الإداريــة، يجب أن 
توجه بصورة علمية ورشــيدة وأمينة وشفافة جداًً، 
لتطوير أهم أساسيات الخدمات الإلكترونية، وهي: 
الكهربــاء المســتدامة جــداًً، والإنترنــت، والتدريب 
المســتمر. يجــب وبــكل وضــوح التخلــي ونبــذ ما 
تكــرره قيادات عليا )جــداًً( أن الإنترنت مجرد مهدد 
أمني. هذه ســباحة عكــس التيار العالمي الراشــد؛ 
بــل ونبذ مع ســبق الإصرار والترصد لأهم وســائل 
التطــور العالميــة في كافة مناحــي الحياة، وهو ما 

يشار له بالثورة الإلكترونية وثورة الاتصالات.
القطــاع الخاص في الكثيــر من الدول المتقدمة 
والناشــئة والجادة، يتوجه بعزم وإصرار لتقليص 
العمــل المكتبي التقليدي، ولتخفيــض العمالة غير 
الضروريــة حتــى فــي الصناعات. وهنــا لا يتخوف 
البعــض، خاصــة المســتفيدين من النهــج الإداري 
المتخلــف، من مســألة تقليص العمالــة هذه، إذ إنه 
بالتدريب الأساسي والمســتمر، ومراجعة المناهج 
العلمية  وتوزيع الخدمات في كل ولايات السودان، 
ما يســمح بفتح المزيد من فرص العمل المفيد لكل 

الأطراف.
لــكل هــذا، لا حاجة أبــداًً لنقل معظــم الوزارات 
والمؤسســات أو المنشــآت الحكومية من مواقعها 
الحالية في وســط الخرطوم. إن الحرص على تنفيذ 
هذا التوجه الإلكتروني، ســيكون أيضاًً وبالضرورة 
مفيداًً لكل أهل السودان. سيتم تقديم ذات الخدمات 
لهم إلكترونياًً، دون حاجة للسفر المضني والمكلف 
للخرطــوم. أيضــاًً يجــب التخطيط العلمــي المبكر 
لتنفيــذ ذات النهج فــي كافة الولايات، خاصة المدن 
الكبيــرة. ونكــرر ذات المفهــوم للقطاعين الحكومي 

والخاص على السواء.
زاويــة أخــرى يجــب ان لا يتم تجاهلهــا، عمداًً 
أو قصــداًً، أغلبيــة تلــك المباني هي أثريــة، عمرها 
أكثــر مــن قــرن، ويمكــن أن تــؤدي ذات مهامهــا في 
ذات المواقــع، ولكن بتطوير وتحديث آليات وســبل 
تنفيــذ مهامهــا، لتصبــح إلكترونيــة كمــا اوضحنا 
عاليــه. علماًً أنــه ومنذ أكثر من ٣٠ عامــاًً بدا توجه 
خجول جداًً في الوزارات الاتحادية لإحداث وتفعيل 
الحكومة الإلكترونية )ولو في التعامل المكتبي بين 
الوزارات ورئاســة مجلس الوزراء(، ولكن وكالعادة 
تــم خلــق الكثير جــداًً مــن المعوقات، ممــا أجهض 
الفكرة، وما زال )الســيرك( سيد الموقف، حتى بين 
الــوزارات المتجــاورة فــي شــارع النيل، أو شــارع 

الجامعة.
حتى القــرارات والتوجيهات الصورية المكررة 
فــي الجانــب المالــي الحكومــي بتحديــد إيصالات 
مالية محددة، يتم التحايل عليها، وأحياناًً تزويرها 
أو تجاهلهــا. حتــى فكــرة بنــكك ومــا شــابهها تتم 

محاربتها من منسوبي ذات الأجهزة الحكومية.
 إنه الفســاد المالي الممنهج. ومن أهم وســائل 
محاربــة هــذا الفســاد وتلــك البيروقراطيــة القاتلة  
إلكترونيــة التعامــل المالــي الحكومــي وغيره، مع 
ســيادة القوانيــن الرادعــة اللازمة على الــكل، دون 

استثناء أو حصانة.
    زاويــة اخــرى لا بدّّ من التطــرق لها، فمعظم 
تلــك المواقــع المــراد نقلهــا مــن وســط الخرطوم، 
لهــا قيمــة أثرية تاريخيــة عالية، يمكن اســتغلالها 
لاســتقطاب منــح ماليــة مــن المنظمــات العالميــة 
المختصــة بالآثــار، لأجــل أعمــال الصيانــة لتلــك 
أداء  اســتمرار  مــع  عليهــا،  والمحافظــة  المبانــي 

مهامها بصورة إلكترونية حديثة.

 * مستشار اقتصاد زراعي.

د. حاتم محمود عبدالرازق  *

< يُُعََدُّّ الوجود الأجنبي غير المشــروع في الســودان من الظواهر 
المتناميــة، التــي فرضتها الظــروف الأمنية والاقتصادية والسياســية 
الراهنة في المنطقة. ولعلّّ الســودان، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، 
أصبــح معبرًًا ومســتقرًّّا مؤقتًًا للديدع مــن المهاجرين غير النظاميين، 
الأمر الذي يســتدعي الوقوف بجيدة أمام أبعاده ومخاطره، والســعي 

لوضع حلول ناجعة تحفظ أمن الدولة وهيبتها.

ماهية الظاهرة وحجمها
يقصــد بالوجــود الأجنبي غير المشــروع، إقامة الأفــراد الأجانب 
داخل السودان دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، سواء بالدخول 
عبر المعابر غير الرسمية، أو بالبقاء بدع انتهاء التصاريح، أو بمزاولة 
أعمــال مخالفــة للقوانين. وتشــير التقيدرات إلى تزادي هــذه الأعداد، 
نتيجة النزاعات في دول الجوار، وضعف السيطرة على بعض المناطق 

الحدودية، فضالًا عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية الجاذبة.

الأبعاد الاجتماعية والأمنية
يشــكّّل هــذا الوجــود ضغطًًــا كبيــرًًا علــى الخدمــات الصحيــة 
والتعليميــة، ويؤثر ســلبًًا في ســوق العمــل، إذ يزاحم الأيــدي العاملة 
الوطنيــة، ويضاعــف نســب البطالــة. كمــا يرتبــط في بعــض الأحيان 
بزيــادة مدعلات الجرائم مثل الســرقات والنهب، مما ينكعس مباشــرة 
على اســتقرار المجتمع وأمنه. ومــن الجوانب المثيرة للقلق، أن بعض 
الأجانب أســهموا في تأجيج النزاعات المســلحة، ســواء بالمشــاركة 
المباشــرة في القتال، أو عبر تقيدم المعلومات، أو من خلال الانخراط 
في أعمال النهب والانتهاكات، وهو ما يهدد الأمن القومي، ويطيل أمد 

الصراعات.

الجوانب القانونية والتنظيمية
يمثــل هذا الوضع تحي�دـًا قانونيًًا كبيرًًا، إذ يقتضي إحكام الرقابة 
علــى الحــدود، وتفعيــل القوانيــن ذات الصلــة، وتنســيق الجهود بين 
الجهــات المختصــة، بمــا يضمــن تطبيق الإجــراءات النظاميــة، دون 

المساس بالاعتبارات الإنسانية والالتزامات الدولية للسودان.

الظاهرة في المناطق الحدودية
يلاحــظ في بعــض المناطــق الحدودية، ولا ســيما الزراعية، لجوء 
المزارعيــن إلــى الاســتعانة بالعمالــة الأجنبية، بحكــم خبرتها وتدني 
كلفتهــا التشــغيلية. وغالبًًا ما يُُســمح لهــذه العمالــة بالدخول بصورة 
اســتثنائية، أو دون ضوابــط كافيــة، ما يــؤدي إلى بقائهــم بدع انتهاء 
الموســم الزراعــي، وتحولهم إلــى مقيمين بصورة غيــر قانونية. ورغم 
الدوافع الاقتصادية، فإن هذه الممارســات تســهم فــي تفاقم الظاهرة 

وتعقيد معالجتها.

المخاطر والتحديات
تهديد الاستقرار الأمني والاجتماعي.
استنزاف الموارد والخدمات العامة.

الإضرار بسوق العمل الوطني.
تشويه صورة الدولة والنيل من هيبتها وسيادتها.

التوصيات
1. إصــدار وتفعيــل تشــرعيات متكاملة للهجرة، مــع وضع آليات 

واضحة لضبط الدخول والخروج والإقامة.
2. تعزيــز قــدرات الجهــات المختصــة، وتوفيــر الدعــم المــادي 

واللوجستي اللازم لها، بما يضمن قيامها بواجبها بكفاءة.
3. تشــديد الرقابة على المناطق الحدودية، ولا ســيما في المناطق 
الزراعيــة، مــع وضع ضوابــط واضحة للاســتعانة بالعمالــة الأجنبية 

الموسمية، وضمان عودتها بدع انتهاء مهامها.
4. إطلاق حــملات توعية مجتمعية وإعلامية شــاملة، تبرز خطورة 
التســتر وتشــغيل الأجانب المخالفين، وتدعو إلى التعاون مع الجهات 
المختصــة فــي الإبلاغ عــن المخالفــات، بمــا عيــزز الحــس الوطني 

والمسؤولية المجتمعية.
5. توحيد جهود جميع الجهات المعنية وتكاملها، بما يضمن إدارة 

هذه الظاهرة بفعالية، ودون تعارض في القرارات أو الإجراءات.
إنّّ الوجــود الأجنبــي غير المشــروع فــي الســودان، ليس مجرد 
ظاهــرة عابرة، بل قضية تمس أمن المجتمع واســتقراره، وتســتدعي 
اســتنفار الجهود الرسمية والشعبية على حد سواء. ولا بدّّ من تحقيق 
توازن دقيق بين حماية الأمن والسيادة، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، 
بمــا يحقق مصلحة الوطن العليا، ويحفظ كرامته وهيبته أمام المجتمع 

الدولي.

* لواء شرطة متقاعد - محام ومستشار قانوني.

 لؤي إسماعيل مجذوب *

< كازقيل لم تكن مجرد مواجهة، بل كانت زلزالًاً عســكراًًي 
هــز الأرض تحت أقدام المليشــيا. في ســاعات قليلــة، تحولت 
عرباتهــم إلــى حطــام، وقادتهم إلــى أشلاء، وانكشــفت أوهام 
»التمرد الذي لا يُُهزم«. لقد أطلق الطيران الحربي نيرانه الدقيقة، 
فاخترقــت الســماء العالية لتصيب الهدف فــي قلبه، وأعلنت أن 

مرحلة جديدة قد بدأت… مرحلة الحسم.

السلاح الجديد… بداية العد التنازلي

عشــرة لاندكــروزر، مصفحة تقــل أربعة من قــادة الميدان، 
وخمســون عربــة أخرى، وثلاث شــاحنات كبيــرة وتناكر وقود، 
كلها تلاشت تحت ضربات السلاح الجديد الذي دخل الخدمة. 
في كازقيل وحدها، تجاوزت خسائر المليشيا المائة قتيل، وتلك 
ليســت إلا الضربة الأولى. إنها رســالة واضحــة: لم دعي هناك 
مكان للاختباء، فالقوات المســلحة باتــت تملك ما يحدد الهدف 

وديمره حتى لو كان في باطن الأرض.

المليشيا… بلا رأس ولا روح

عقيــدة التمــرد قامــت علــى القائــد الميدانــي الــذي يتقدم 
الصفــوف ويُُعتبــر الأب الروحي للمجموعة. اليوم يســقط هؤلاء 
القادة واحاًًد تلو الآخر، ومع كل سقوط تنكسر مجموعة كاملة. 
هذا النزيف القيادي حوّّل المليشــيا إلى جسد بلا رأس، وروح 
بلا ســند، يترنــح تحــت ضربات الطيــران، ويفقد تماســكه في 

الميدان.

التصدعات القبلية… معركة داخلية

فــي الوقــت الذي يتقدم فيه الجيش مــن الأبيض إلى الفولة، 
تشــتلع داخــل المليشــيا صراعــات الرزيقــات والبنــي هلبــة 
والسلامــات. حميدتي منح أقاربه »لحــم الصدر« وترك للحلفاء 
الفتــات، بينما جلب المرتزقة الأجانب ليقاتلوا بالنيابة. النتيجة: 
مليشيا متناحرة، فقدت أي مشروع جامع، وأصبحت كتلة قبلية 

متفككة لا تصمد أمام زحف جيش نظامي.

الكباشي في الأبيض… إعلان ساعة الصفر

زيارة الفريق شــمس اليدن كباشــي إلى كردفان كانت نقطة 
التحــول. لــم يتحــدث عن هدنــة أو مســاومة، بل أعلنهــا حرباًً 
مفتوحــة حتــى تحريــر دارفور وجبــال النوبة. اجتمــع مع قادة 
الفرقة الخامســة مشــاة، أعرق وأكبر فرق الجيش الســوداني، 
وأكد أن القوات المسلحة هي الأصل، وما عداها تفاصيل زائلة. 
وقــراره بإخلاء المدارس والمرافــق المدنية من الجيش أكد أن 
القوات المسلحة لا تحتل المدن بل تحررها وتعيد إليها الحياة

الطريق إلى الضعين… قلب المعركة الكبرى

مــن الأبيض إلــى الدبيبــات والفولة، الطريق يقود مباشــرة 
إلــى الضعين، معقل المليشــيا وحاضنتها الأولى. إذا ســقطت 
الضعيــن، فإن بقية التمــرد لن يبقى منه ســوى هزائم متناثرة. 
الشــعبية  يتقــدم، والإرادة  الجيدــد  والــسلاح  بــدأ،  الزحــف 

والعسكرية تلتقي عند هدف واحد: إنهاء الفوضى إلى الأبد.

الخاتمة… جيش واحد، راية واحدة

هــذه ليســت حــرب جغرافيا، بل حــرب وجود. هــي معركة 
لاحتــكار الــسلاح لصالح الدولة، وإغلاق البــاب أمام أي »دعم 
ســريع جيدــد«. ومعركــة كازقيل كانــت الصاعق الذي أشــلع 
النهايــة، والزحــف نحو الضعين ســيكون الصفحة الأخيرة في 

كتاب الفوضى.

إلى الجنود: أنتم رأس الرمح وصانعو النصر.
إلى الشعب: اصبروا ساعة فالنصر يقترب.

إلــى المليشــيا: زمن الفوضــى انتهى… ومــن الأبيض إلى 
الضعين الجيش يحسم المعركة الكبرى.

* ضابط سابق - باحث في شؤون الأمن الوطني والحرب النفسية.

 من الأبيض إلى الضعين… 
الجيش يحسم المعركة الكبرى  

العاصمة الإدارية الجديدة: مشروع 
غير مبرر في توقيت غير مناسب

السودان.. الوجود الأجنبي
 غير المشروع: التحديات والحلول

نقطة ضوءرؤية

 أ. د. فيصل محمد فضل المولى *

 المقدمة: فرصة القرن الأفريقي للخروج من الهامش

< القرن الإفريقي منطقة طالما ارتبط اسمها في وسائل 
الإعلام العالميــة بالحــروب الأهليــة والمجاعــات والكــوارث 
الإنســانية. منــذ ســتينيات القــرن الماضي، لم تدك شــعوب 
الســودان وإثيوبيــا وإريتريــا والصومــال وجيبوتــي تلتقــط 
أنفاســها مــن نزاع حتى تدخل في آخــر. التدخلات الأجنبية 
لــم تتوقــف، فالمســتعمر الأوروبــي بالأمس حل محلــه اليوم 
التنافــس الأمركيي–الصيني–الروســي، إضافــة إلــى نفــوذ 
إقليمي من دول الخليج وتركيا وإيران. كل قوة خارجية سعت 
إلــى فرض أجندتهــا الخاصة، بينما بقيت مصالح الشــعوب 

مؤجلة.
ورغم هذا التاريخ المليء بالتقلبات، يظل القرن الإفريقي 
منطقــة غنيــة بالموارد وفــرص التنمية. فهو يطــل على واحد 
مــن أهم الممــرات البحرية فــي العالم: البحــر الأحمر وباب 
المندب، حيث تمر ســنويًًا ســفن محملة بالنفط والبضائع من 
آسيا إلى أوروبا. كما أنه يملك ثروات زراعية ومائية ومدعنية 
قلّّمــا اجتمعت في إقليم واحد. لكن هذه الفرص بقيت مبعثرة 

بسبب غياب مشروع إقليمي جامع.
إن الحيدــث عــن تكامــل القــرن الإفريقــي ليــس رفاهية 
فكرية، أو حلمًًا بعيد المنال، بل هو استحقاق تفرضه حقائق 
الجغرافيا والتاريخ واليدموغرافيا. فالمصير المشــترك لهذه 
الــدول يفرض التعاون، تمامًًا كمــا دفعت الحربان العالميتان 
أوروبــا إلى الاتحاد. الفــرق أن دول القــرن الإفريقي أمامها 
اليوم فرصة أن تتعلم من تجارب الآخرين، وأن تبدأ مبرًًكا في 
بناء آليات واقعية للتكامل، قبل أن تفرض الأزمات المستقبلية 
أثمان�ـًا أكبــر. ومن هنــا يطل تكتــل القرن الإفريقــي للتكامل 

 ))Horn of Africa Integration Bloc (HAIB( والتنميــة
كفكــرة طموحــة، يمكــن أن تعيد تعريــف هويــة المنطقة، من 

ساحة صراع إلى منصة استقرار وإنتاج.

الأهداف الاستراتيجية للتكتل
الأمــن والاســتقرار: الأمــن هو حجــر الأســاس. التكتل 
يهــدف إلــى إنشــاء قــوة مشــتركة لحمايــة الحــدود والبحر 
الأحمــر، وإقامــة غرفــة عمليــات إقليميــة لمواجهــة الإرهاب 
والقرصنــة. نجاح بعثة الاتحــاد الإفريقي في الصومال دليل 
علــى أن العمــل الجماعي قادر على تحقيق نتائج لم تســتطع 

الدول الفردية إنجازها.
احتــرام الســيادة الوطنيــة وعــدم التدخل: مــن المبادئ 
الجوهرية أن هذا التكامل لا يتعارض مع سياســات أو أنظمة 
أي دولة عضو. كل دولة تحتفظ بكامل ســيادتها، بينما عيمل 
التكتــل كإطار للتعاون والتنســيق، لا كبليد عن مؤسســاتها 
الوطنية. هذه النقطة أساسية لضمان ثقة الشعوب والحكومات 

على حد سواء.
التكامــل الاقتصــادي: الاقتصــاد هو المحرك. الســوق 
المشــتركة ستفتح أمام المنتجات الزراعية والصناعية منافذ 
جيدــدة. إثيوبيــا، الدولة الحبيســة، ستســتفيد مــن الموانئ 
المجــاورة، بينما الصومال يمكن أن يصدّّر ثرواته الســمكية 

والحيوانية بسهولة.
الأمــن الغذائــي: تحولي الســودان وإثيوبيــا إلى »مزرعة 
إقليمية« عبر اســتثمارات مشــتركة، ســيؤمن الغذاء للجميع. 
، مشــروع زراعي مشــترك علــى الحدود الســودانية– مــثالًا

الإثيوبيــة يمكــن أن يغطــي احتياجــات ملايين الســكان من 
الحبوب والزيوت.

الطاقة والبنية التحتية: الربط الكهربائي بين سد النهضة 
ومناطــق الســودان وإريتريا ســيخفض تكاليــف الطاقة. أما 
السكك الحيديدة، فهي العمود الفقري لربط الموانئ بالداخل. 
تجربة كينيا مع خط ســكة الحديد »مومباســا–نيروبي« تظهر 

أن مثل هذه المشاريع تغيّّر معادلات التجارة.
التعليــم والبحث العلمي: جامعــة إقليمية للقرن الإفريقي 
ستكون منصة لصناعة جيل جديد من الباحثين والمهندسين 
والأطبــاء. الأبحاث المشــتركة في مجــالات الزراعة المقاومة 

للجفاف أو مكافحة الأوبئة، ستعود بالنفع على الجميع.
التكامــل الثقافــي والاجتماعي: المهرجانات الموســيقية 
والرياضية والإعلامية ســتعيد إحياء الروابط الشــعبية. لغات 

المنطقة يمكن أن تصبح جسورًًا بلًاًد من أن تكون جدرانًًا.

أسباب نجاح التكامل
الموقع كميزة تنافســية: تمامًًا كما تحولت سنغافورة إلى 

مركــز عالمي بســبب موقعهــا، فإن موانــئ جيبوتي ومصوع 
وبورتســودان ومقيدشــو، يمكن أن تتحول إلــى عقدة تجارية 

متكاملة.
تكامــل المــوارد: الســودان وإثيوبيــا يملــكان الأراضي 
الزراعيــة، إريتريــا المعــادن، الصومــال الثــروة الحيوانيــة 
والســمكية، وجيبوتــي البنيــة اللوجســتية. لا توجد منافســة 

مدمرة، بل تكامل طبيعي.
العنصر البشــري: 60%  من السكان تحت سن الثلاثين. 
إذا تم اســتثمار طاقتهــم بالتعليم والتكنولوجيا، يمكن تحولي 

القرن الإفريقي إلى »مصنع قارة إفريقيا«.
الحاجــة إلــى الاســتقرار: كل أســرة فــي الســودان أو 
الصومال عانت من الحرب أو النزوح. هذا يولّّد طلبًًا شــعبيًًا 

قويًًا على أي مشروع يوفر السلام والتنمية.
التحول الرقمي: انتشــار الهواتف الذكية حتى في القرى 
البعيدة، يفتح مجاالًا أمام اقتصاد رقمي: تحولي الأموال عبر 

الهاتف، التجارة الإلكترونية، والتعليم عن بدع.

موقف شعوب المنطقة
الســودان: المزارع السوداني يتطلع إلى أسواق جديدة، 
يبيع فيها محصوله من السمســم والذرة. الشــاب العاطل في 
الخرطــوم يحلم بفرصــة عمل في مشــاريع إقليمية للطاقة أو 

النقل.
إثيوبيا: الطالب في أديس أبابا يردي أن يرى بلده متصالًا 
بالعالــم عبــر موانــئ قريبة، بــالًاد مــن الاعتماد على وســيط 
خارجــي. الأســر الريفية تنتظــر كهرباء أرخــص تصلها من 

شبكة إقليمية.
إريتريا: الشــاب الإريتري الذي عانــى من العزلة الدولية 
يحلم بالســفر بســهولة إلى الســودان أو إثيوبيا للدراســة أو 

العمل.
الصومــال: التاجــر الصومالــي يتمنــى أن يتمكــن مــن 
تصيدر أسماكه ولحومه عبر ممرات آمنة إلى أسواق الجوار. 
العائلات في مقيدشــو تردي اســتقرارًًا سياســيًًا واقتصاديًًا 

عييد بناء الدولة.
جيبوتــي: المواطــن الجيبوتي يرى أن موقــع بلده كنقطة 
لوجســتية يحتاج إلى تكامل مــع جيرانه، كي لا يبقى معتمدًًا 

كليًًا على القوى الأجنبية.
التحديات وسبل تجاوزها

• النزاعــات الحدوديــة: يمكن حلها بإنشــاء محكمة عدل 
إقليمية.

• الهشاشــة السياســية: تحتاج إلى إصلاحــات داخلية 
ودعم مؤسساتي.

• التدخلات الخارجية: تُُواجه بموقف تفاوضي موحد.

• ضعــف البنيــة التحتية: عيالج باســتثمارات مشــتركة 
وقروض ميسّّرة.

• المخاوف من الهيمنة: تُُعالج بتوزيع عادل للمؤسسات، 
مــع التأكيــد أن التكامــل لا يتداخل مع سياســات الدول، بل 

مّّكيلها ويحترم استقلالها.

الدروس من تجارب مماثلة
الاتحاد الأوروبي: بدأ بمشــروع محدود للفحم والصلب، 
وتحــول تدريجيًًا إلى اتحاد سياســي واقتصادي. الدرس: لا 

تبدأ بالكبير، بل بخطوات صغيرة تبني الثقة.
تجمع شــرق إفريقيــا )EAC(: نجح في فتح الحدود بين 
كينيــا وتنزانيــا وأوغندا، مــا أدى إلى زيادة التجــارة البينية 

بشلك ملموس. هذا يؤكد أن التكامل الإفريقي ممكن.
مجلــس التعــاون الخليجــي )GCC(: رغــم الخلافــات 
السياســية، اســتمر التعــاون الأمني والاقتصــادي. الدرس: 

المصالح المشتركة قادرة على تجاوز الأزمات.
رابطة دول جنوب شــرق آســيا )ASEAN(: تجربة آسيا 
تبيّّن أن دوالًا متباينة ثقافيًًا وسياسيًًا يمكنها أن تنشئ سوقًًا 

. مشتركة، وتحقق نموًًا هائالًا إذا ركزت على الاقتصاد أوالًا

أنسب شكل للتكتل في القرن الأفريقي
الســؤال المحــوري هو: أي نموذج من النمــاذج العالمية 

يصلح للقرن الإفريقي؟
• المرحلــة الأولــى )1–5 ســنوات(: اتحــاد كونفدرالــي 
تنســيقي، يركز على التنسيق الأمني والسياسي دون مساس 

بالسيادة.
إقليميــة  ســنوات(: ســوق   10–5( الثانيــة  المرحلــة   •
مشــتركة، تركز على الاقتصاد والتجارة والطاقة، لأنها تحقق 

فوائد ملموسة للشعوب.
• المرحلة الثالثة )10–20 ســنة(: منظمة إقليمية شاملة، 

تضم الاقتصاد والأمن والتعليم والصحة والثقافة.
بهــذا التدرج لن تُُســتفز هواجس الدول حول الســيادة، 
وســتحصل الشــعوب علــى نتائــج ملموســة، بينمــا تُُبنــى 

مؤسسات أكثر قوة على المدى الطولي.

خارطة الطريق والجدول الزمني
تمثــل خارطــة الطريــق الأداة العمليــة لترجمــة الأهداف 
الكبــرى إلى خطوات زمنية واقعية، تتيح قياس التقدم وتوزيع 
الأدوار بين الدول الخمس. وهي مقسمة إلى مراحل قصيرة، 
متوســطة، وبعيــدة المــدى، لضمان التــدرج وبنــاء الثقة قبل 

الانتقال إلى مستويات أعلى من التكامل.
المرحلة الأولى  )2025–2027(

• تأسيس مجلس تنسيقي أعلى.
• توقيع اتفاقية إطارية للتكامل والتنمية.

• إطلاق مشــاريع ســرعية المــردود، مثل النقــل البري، 
وتأشيرات موحدة.

المرحلة الثانية  )2028–2032(
• تأسيس بنك إقليمي.

• تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى )السكك الحيديدة، 
الكهرباء(.

• إنشاء جامعة القرن الإفريقي.
• إطلاق مشاريع صحية لمكافحة الأوبئة.

المرحلة الثالثة  )2033–2040(
• إطلاق السوق المشتركة.
• التفكير في عملة موحدة.

• إنشاء برلمان إقليمي استشاري.
• تنفيذ مشاريع بيئية لمكافحة الجفاف والتصحر.

نحو ميلاد قوة إقليمية جديدة
إن مشــروع تكتــل القــرن الإفريقــي للتكامــل والتنميــة 
)HAIB( ليــس مجــرد رؤيــة حالمــة، بل اســتجابة لضرورة 
تاريخية. إذا نجح، فســوف يتحول القرن الإفريقي من منطقة 
تُُعرف بالمجاعات والحروب إلى إقليم يستقطب الاستثمارات 

ويؤثر في السياسات العالمية.
الأهم أن الشــعوب ستشــعر بأن مصيرها بــات بأيديها، 
وأنها لم تدع مجرد موضوع لتدخلات خارجية. الجيل الشاب 
الذي يشــلك غالبية السكان ســيكون المستفيد الأكبر، حيث 

سيجد فرص عمل وتعليم ورؤية للمستقبل.
قد يســتغرق الأمر ســنوات طويلــة، لكن البدايــة ممكنة، 
والإرادة الشــعبية والسياســية قادرة علــى تحولي الحلم إلى 
واقــع. وحينهــا ســيصبح القــرن الإفريقــي شــاهدًًا على أن 

التعاون لا يصنع فقط التنمية، بل يصنع التاريخ.
والأبعــد من ذلك، فإن نجاح هــذا التكتل لن ينكعس فقط 
على الدول الخمس المعنية، بل سيشــلك نموذجًًا ملهِِمًًا لبقية 
القارة الإفريقية. فإفريقيا بحاجة إلى قصص نجاح، تعزز ثقة 
الشــعوب بقدرتها على إدارة مواردها بعيدًًا عن التبعية. كما 
أن اســتقرار القرن الإفريقي سيخدم الملاحة الدولية والأمن 
العالمــي، ما يمنح هذا المشــروع بعــدًًا دوليًًا يتجاوز حدوده 
الجغرافية. بهذا المعنى، فإن التكامل هنا ليس مجرد مشروع 
إقليمي، بل هو خطوة نحو إعادة صياغة علاقة إفريقيا بالعالم 

على أسس أكثر عالًاد ونيدة.

* أكاديمي وباحث مستقل.

نحو ميلاد قوة إقليمية جديدة: مشروع 
تكتل القرن الإفريقي للتكامل والتنمية

رؤى وتحليلات

نحو غد مشرق

أفكار

حسن عبدالرضي الشيخ *

< أعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي نتيجــة القبــول للجامعات الســودانية 
للعــام ٢٠٢٥، وســط أجواء يطغــى عليها القلق 
والجدل أكثر من البهجة والاطمئنان. فقد تحوّّل 
هذا الحدث الســنوي من مجرد إعلان أكاديمي 
إلــى مرآة كاشــفة لحقيقة الأوضــاع التعليمية، 
والاقتصادية، وحتى السياســية التي تعيشــها 

البلاد.
أولًاً: الأرقام المتاحة والفرص المعلنة

بحســب مــا رشــح مــن بيانــات، فقــد بلغ 
عــدد المتقدميــن هــذا العــام عشــرات الآلاف، 
لكــن الملاحــظ أن نســبة معتبرة مــن خريجي 
الشــهادة الثانوية – تُُقــدَّّر بنحو ٣٠% إلى ٤٠% 

– عزفــوا عــن التقيدــم للجامعــات الحكوميــة. 
الأســباب متدعدة، أهمها ضعف الثقة في البيئة 
الجامعية، ارتفاع تكاليف المعيشــة والســكن، 
وانعــدام الأمن في بعــض المدن الجامعية. كما 
أن عدد المتقدمين من حملة الشــهادات العربية 
والأجنبيــة كان محــدودًًا للغايــة، في حدود أقل 
مــن ألف طالب وطالبــة، وهو رقم كعيس تراجع 
جاذبية الجامعات الســودانية مقارنة بجامعات 

الإقليم.
ثانياًً: توازن غائب بين الطموح والواقع

النتيجة أوضحت أن كليات الطب والهندسة 
وعلوم الحاسوب ما زالت الأكثر تنافسية، بينما 
بقيت بعض الكليات العلمية والتربوية بلا طلاب 
تقرب�يـًا، مثل كليــة التربيــة )فيزياء/رياضيات( 
بجامعــة أمدرمــان الإسلاميــة، التي لــم يتقدم 
لهــا أحــد. هذا الخلــل في توزيع الــطلاب على 
التخصصــات، كعيــس أزمة عميقة فــي توجيه 

السياسات التعليمية وربطها بسوق العمل.
ثالثاًً: قراءة في دلالات العزوف

العزوف عن التقيدم ليس مجرد قرار فردي، 
بل هو مؤشر اجتماعي واقتصادي خطير. كثير 
من الأســر باتت تــرى أن الاســتثمار في تعليم 
أبنائهــا داخل الســودان غير مضمــون العائد، 
فتلجــأ إما إلى الجامعات الخاصة رغم تكلفتها 
الباهظة، أو إلى خيار الهجرة والتعليم بالخارج. 
هــذا النزيــف يفاقم مشــكلة »هجــرة العقول«، 
ويجعــل الجامعات الوطنية فــي موقف أضعف 

عامًًا بدع عام.

رابعاًً: مسؤولية الدولة والوزارة
وزارة التعليم العالي تكتفي كل عام بإعلان 
الأرقــام والفــرص، لكنهــا لا تواجــه الأســئلة 

الجوهرية:
ما جدوى توســيع القبول إذا كانت الكليات 
تعانــي نقصًًــا في الكــوادر المؤهلــة والمعامل 

والمكتبات؟
مــا معنــى فتح مئــات المقاعد بينما نســبة 
كبيــرة من الطلاب تفضل الهروب خارج النظام 

التعليمي المحلي؟
وأين الخطــط الجادة لربط القبول الجامعي 
بحاجــة الــبلاد الحقيقية فــي مجــالات التنمية 

والإعمار؟
خاتمة

إن نتيجة القبول للجامعات الســودانية لعام 
٢٠٢٥، لم تكن مجرد أرقام وبيانات، بل شهادة 
جيدــدة على أزمة التعليم العالي في الســودان. 
وبيــن مؤدي يرى في زيادة المقاعد توســعًًا في 
فــرص الشــباب، ومعــارض يقرأ فــي العزوف 
انهيــار الثقة في النظام التعليمي، تبقى الحقيقة 
أن الأزمــة أعمق من مجــرد إعلان نتيجة: إنها 
أزمــة رؤيــة وإدارة، ولــن يُُكتب للتعليــم العالي 
النهــوض ما لم كيــن جزءًًا من مشــروع وطني 

شامل عيالج جذور الخلل، لا مجرد مظاهره.

* كاتب صحفي.

نتيجة القبول للجامعات السودانية 
٢٠٢٥: قراءة تحليلية بين الأرقام والواقع
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للمهندس  العربي  اليوم  يشهد 
الزراعي احتفاءًً بجنود التنمية الخضراء 
تراب  حبة  كل  في  الأمل  يزرعون  الذين 
ويحصدون الأمن الغذائي للوطن العربي، 
حيث يشكّّل القطاع الزراعي العربي اليوم 
ومحوراًً  الوطني  الاقتصاد  ركائز  أحد 
الموارد  وحماية  الاستدامة  لتحقيق 

البيئية.

الزراعة العربية: أرقام وحقائق

الحبوب  إنتاج  بلغ  السودان  في 
مليون   6.7 حوالي   2025 موسم  في 
رغم  السابق،  العام  عن   %62 بزيادة  طن، 
البلاد  بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف 
الاقتصادي.  والانكماش  النزاعات  بسبب 
 5.4( الرفيعة  الذرة  الحبوب  هذه  تشمل 
ألف   793 )حوالي  والدخن  طن(،  مليون 
ولكن  طن(،  ألف   490( والقمح  طن(، 
إمكانات  من  أقل  يظل  الإجمالي  الإنتاج 
بأنها  توصف  التي  الزراعية  السودان 
من  أكثر  حيث يمتلك  إفريقيا،  الأكبر في 

200 مليون فدان صالح للزراعة.
السودان  في  الوضع  مع  ومقارنة 
 2025 موسم  في  الزراعي  الإنتاج  فإن 
أكثر  إلى  السعودية  العربية  المملكة  في 
القمح  إنتاج  وارتفع  طن،  مليون   70 من 
إنتاج  سجل  بينما  طن،  مليون   1.5 إلى 
التمور رقمًًا قياسيًًا يُُقارب 1.9 مليون طن 
سنويًًا بفضل جهود المهندسين الزراعيين 
صدروا  وهؤلاء  الحديثة،  الري  وتقنيات 
حول  دولة   80 من  أكثر  إلى  منتجاتهم 
اليوم  يساهم  الزراعي  القطاع  العالم. 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %12 بنحو 
السعودي بقيمة تجاوزت 30 مليار دولار 
هذا العام، مع نمو سنوي يقارب 8% رغم 

التحديات المناخية.

جهود الهندسة 
الزراعية في الاستدامة

الزراعي،  الهندسي  الابتكار  بفضل 
توسعت مساحات البيوت المحمية لتغطي 
بالرياض  مربع  متر  ملايين   5 من  أكثر 
وحدها، فيما بلغت الزراعة العضوية أكثر 
من 27 ألف هكتار موزعة على 512 مزرعة 
قطاع  ساهم  بيع.  منفذ  و225  عضوية 
إنتاج الأسماك  رفع  المائي في  الاستزراع 

من  أقل  خلال  طن  ألف   100 إلى   30 من 
الاكتفاء  تحقق  المملكة  وأصبحت  عقد، 
مثل  استراتيجية  محاصيل  في  الذاتي 

الطماطم، الحليب، وبيض المائدة.

رسالة للمهندس الزراعي العربي

الزراعي  المهندس  دور  يتجاوز 
في  الريادة  ليشمل  التقنية  المعطيات 
الأمن الغذائي والتحوّّل المناخي والتحوّّل 
المهندسون  هؤلاء  للزراعة.  الرقمي 
حول  ضخمة  لمشاريع  المدبر  العقل  هم 
إنتاجية  وزيادة  الأراضي  استصلاح 
وبيئية  رقمية  ثورة  ويقودون  الحقول، 

غير مسبوقة في تاريخ المنطقة.
التي  وأيديهم  وأفكارهم،  بأرقامهم، 
المهندس  يستحق  الغد،  بذرة  تحمل 
اليوم  به  نحتفي  أن  العربي  الزراعي 
لمستقبل  طموح  من  به  جاد  بما  ونُُذكّّر 
أكثر اخضرارًًا واستدامة، فعيدكم أخضر، 

ومستقبلنا بجهودكم ينمو ويزدهر.

إن الدور المنتظر من قطاع المهندسين 
يتلخص  السودان  نهضة  في  الزراعيين 
التقليدية  الزراعة  من  التحول  قيادة  في 
الإنتاجية،  عالية  الحديثة  الزراعة  إلى 
ونقل  والابتكار،  التقنيات  تبني  عبر 
وتطوير  للمزارعين،  العالمية  الممارسات 

المتخصص،  والتدريب  الإرشاد  برامج 
مع التركيز على الاستدامة وحسن إدارة 

الموارد الطبيعية.

جسر البحث العلمي والمزارعين

الزراعي  المهندس  من  وينتظر 
بين  الفعّّال  الجسر  يكون  أن  السوداني 
وذلك  والمزارعين،  العلمي  البحث  مراكز 
من خلال نقل التقنيات الحديثة للممارسة 
بأساليب  المنتجين  وتعريف  الحقلية، 
المحسّّنة،  البذور  واستعمال  الذكي  الري 
وتجسير فجوة المعرفة عبر الاستشارات 
برامج  تفعيل  إن  المباشر.  المهني  والدعم 

الإرشاد ونشر الممارسات العلمية سيزيد 
المحاصيل  جودة  ويعزز  الإنتاجية 
الأمن  في  يساهم  وبالتالي  الزراعية، 

الغذائي الوطني.
والسودان في حاجة إلى دور قيادي 
من المهندس الزراعي في تأسيس وتنظيم 
الجمعيات التعاونية الزراعية التي تتيح 
الحصول على مدخلات الإنتاج والتسويق 
الجماعي بكفاءة، وتدفع لمشاريع الاقتصاد 
الصناعات  وممرات  الكبير  الزراعي 
في  المضافة  القيمة  لزيادة  الزراعية 
في  ضرورية  الهندسية  فالخبرة  القطاع. 
وتطبيق  للري  التحتية  بالبنية  النهوض 
التأهيل  برامج  وتفعيل  الزراعية  الميكنة 

المهني للمزارعين.
مواجهة تحديات المناخ والحوكمة

يكمن دور المهندسين الزراعيين أيضًًا 
في وضع حلول لمشاكل الجفاف والتصحّّر، 
وتوسيع تبني الزراعة العضوية وتقنيات 
عليهم  الحديث.  والري  المياه  حصاد 
السياسات  وضع  في  النشطة  المشاركة 
استدامة  لضمان  الزراعية  والحوكمة 
إنتاجية  الطبيعية وتحقيق طفرة  الموارد 

قائمة على العلم والمعرفة الحديثة.
المهندسين  قطاع  وتأهيل  بدعم 
تحويل  من  السودان  سيتمكن  الزراعيين 
رافعة  إلى  الهائلة  الزراعية  إمكاناته 
نهضة  وتحقيق  للاقتصاد  رئيسية 
وبمناسبة  ومستدامة،  شاملة  تنموية 
نرفع  العربي  الزراعي  المهندس  يوم 
القطاع  هذا  في  العاملين  لكافة  التحية 
الحيوي تقديراًً لجهودهم في دعم المواطن 

والتنمية في بلادهم.

كلمة الإعداد.. الوعد والمنى

العربي  الزراعي  المهندس  يوم  في 
كل  من  سبتمبر  من  التاسع  يوافق  الذي 
من  لكل  التقدير  آيات  أسمى  نرفع  عام، 
جعل من الأرض كتابه، ومن البذرة حلمه، 

ومن الخضرة رسالته. 
بأن  الوعد  يتجدد  اليوم،  هذا  في 
الزراعة ليست مهنة فحسب، بل هي طريق 
السودان   يكون  بأن  المنى  تتجدد  للحياة. 
بسهوله ووديانه وخصوبته  في صدارة 

الدول الخضراء. 
السودان الأخضر  رؤية حركة  وتأتي 
الإبداعي  الإنسيابي  الإيجابي  للتغيير 
المفتاح  هي  الزراعة  أن  لتؤكد  الأخضر 
ومجتمعاًً  اقتصادا�  معافى،  وطنٍٍ  لبناء 
يليق  نقي  عضوي  إنتاج  عبر  ووجداناًً 

بإنسان السودان.
حركة  تتقدم  العزيزة  المناسبة  بهذه 
لكل  التهاني  بأحر  الأخضر  السودان 
ومن  عضويتها  من  الزراعيين  المهندسين 
أبناء الشعب السوداني، ولكل المهندسين 

الزراعيين في أقطار أمتنا العربية.
سائلين الله أن يكون هذا اليوم فاتحة 
وشعوبٍٍ  معطاء�  لأرضٍٍ  وبشارة�  خيٍرٍ 
وطنٍٍ  في  أمانينا  تتحقق  وأن  موحدة. 
يسوده السلام، وتظل راياته خضراء إلى 

الأبد.

حكاية وطن أخضر

عيدكم أخضر في زمن المسغبةعيدكم أخضر في زمن المسغبة
إعداد: م. معتصم تاج السر 

} مع تنامي التحديات العالمية المتلاحقة، من تغير مناخي 
إلــى أزمات اقتصادية وتهديــدات متصاعدة للأمن الغذائي، يبرز 
دور محــوري لا غنــى عنــه، دور أولئــك الرجــال والنســاء الذيــن 
يكافحون في صمت بين ثنايا التربة ليرسموا بأيديهم ملامح 
الغــد المشــرق. إنهــم جنــود التنمية الخضــراء، المهندســون 
والمهندســات الزراعيون، الذين نحتفي بهم اليوم في اليوم 

العربي للمهندس الزراعي.
هي  وقفة اعتراف بالجميل وتقدير لعطاء لا ينضب. إنه تحية 

لإبــداع أولئك الذين يزرعون الأمل فــي كل حبة تراب، ويحولون 
التحديــات إلى فرص، ويبتكرون حلــولًاً ذكية لتعظيم إنتاجنا 
اًً  من الغذاء، حاصدين بذلك الأمن الغذائي للوطن العربي وسد

منيعاًً في وجه الجوع وانعدام الأمن.
لــم يعــد القطــاع الزراعــي مجــرد نشــاط تقليــدي يرتبــط 
بالماضــي، بــل أصبح اليوم أحــد أهم ركائز الاقتصــاد الوطني 
فــي دولنــا العربية، ومحــوراًً أساســياًً لتحقيق ركائــز التنمية 
المستدامة. من خلال إدارة متجددة للموارد المائية الشحيحة، 

وتبنــي التقنيات الحديثــة كالزراعة الذكيــة والزراعة الرقمية، 
والعمــل على حماية التنوع الحيوي، يصبح المهندس الزراعي 
حارســاًً أمينــاًً علــى ثرواتنــا الطبيعيــة وضامناًً لاســتمراريتها 

للأجيال القادمة.
إن الاحتفــاء بهــم هو احتفــاء بالعقل الذي يخطــط، والعلم 
الــذي يبتكــر، واليد التي تبنــي. فهم بحق  مهندســو الحياة، 
وســفراء الأمن الغذائي، وحلفــاء الأرض في معركتها من أجل 

البقاء والإنتاج. 

المهندس الزراعي أيادٍٍ للمستقبل 

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y GREENSUDAN
السودان الأخضر السبت ١٣ سبتمبر  ٢٠٢٥م  -  ٢١ ربيع أول ١٤٤٧ ه14

SATURDAY 13 SEP 2025 - ISSUE NO. 51



{ متابعة - أحمد يونس

< علــى ســريرٍٍ حديدي فــي مركز صحــي مكتظ في 
العاصمــة الســودانية الخرطــوم، يتقلــب عبد الرشــيد 
طه محــاولًاً تخفيف حرارة جســده المرتجف بالحمى، 
ويقــول بصوتٍٍ متقطــع: »أُُصبت قبل أســبوع، وعندما 
وصلــت للمركــز وجــدت العشــرات يفترشــون الأرض 
بانتظــار الفحص. لم أجد ســريراًً، وتنقلت بين المراكز 
بلا جــدوى. اكتفيت بالمحاليل وأقــراص البندول، لكن 

حالتي لم تتحسن«.
تختصر قصة عبد الرشيد مأساة آلاف السودانيين 
الذيــن عــادوا إلــى منازلهــم بعــد شــهور مــن النــزوح 
واللجــوء، ليجدوا أنفســهم في مواجهة وباء متســارع 
الانتشار، تقوده حمى الضنك والكوليرا والتهاب الكبد 
الفيروســي والملاريا، ويزيده ضعف المناعة وانتشار 

أمراض أخرى.

أرقام صادمة

كشــف التقرير الأســبوعي لمركز عمليات الطوارئ 
بوزارة الصحة الصادر الثلاثاء الماضي، أرقاماًً رسمية 
صادمــة ومأســاوية عن الوضع الصحي فــي البلاد؛ إذ 
ذكــر أن خمس ولايات من ولايات الســودان البالغة 18 
ولاية، ســجلت 1378 إصابة جديدة بحمى الضنك، وأن 

ولاية الخرطوم هي الأعلى في حاتلا الإصابة.
كمــا أعلــن عــن 1501 حالة كوليــرا مؤكــدة في 13 
ولايــة من ولايات الــبلاد، و102 إصابــة بالتهاب الكبد 
الفيروســي في ولاية الجزيرة وحدهــا، أما ولاية كسلا 
في شــرق البلاد فقد ســجلت وحدهــا 5 وفيات من بين 

258 إصابة مؤكدة بالكوليرا.
وقــال الصحافــي محمد ســلمان علــى صفحته في 
القضــارف  مدينتــه  مواطنــي  إن  »فيســبوك«  منصــة 
يعيشــون معانــاة بالغــة فــي مواجهــة حمــى الضنك، 
التــي أصابت الآلاف. وأضــاف: »يقضي معظم مواطني 
القضــارف يومهم بين رحلة البحث عن العلاج ومقابلة 

الأطباء«.
ووجّّــه ســلمان انتقــادات قاســية لإدارة الصحــة 
المحلية، واصفاًً إياها بالمتقاعسة عن مكافحة الناقل، 
وتابــع: »المرض يكلف حســب بروتوكوله العلاجي ما 
بين 50 و150 ألف جنيه سوداني، ولا يملك المواطنون 

قدرة على تحمل نفقاته«.
هذه الأرقام لا تشــمل المناطق التي تســيطر عليها 
»قــوات الدعــم الســريع« في ولايــات دارفــور الخمس، 
وبعض أجزاء ولايات غرب وجنوب كردفان التي تشهد 
معارك متواصلة بين الجيش و»قوات الدعم الســريع«، 
حيــث يتعــذر الوصــول، فــي حيــن تواجــه الخدمــات 
الصحيــة فيها صعوبات كبيرة مثل انعدام الدواء وقلة 

الكادر الطبي ودمار المنشآت الصحية.

مطالبات بإعلان الطوارئ

طالبــت اللجنــة التمهيديــة لنقابة الأطبــاء - وهي 
نقابــة منتخبــة - بإعلان الطــوارئ الصحية في كسلا، 
مشــددة علــى ضــرورة توفيــر مراكــز العــزل، وضمان 
الإمــداد الدوائــي، وتعزيــز حملات التوعيــة وإصحاح 
البيئــة. ودعــت النقابــة إلــى تكاتــف الجهــود لحماية 
الأرواح، محــذّّرة الولايــات المجــاورة، ومطالبــةًً إياها 
باتخــاذ الحيطــة والتنســيق عبــر المنافــذ الحدوديــة 

ومداخل الولايات.
ســمية قاســم، ربــة منــزل مــن أم درمــان، ترقــد في 
أحد مســتوصفات الخرطــوم، روت بمرارة: »أُُصبت أنا 
وثلاثــة من أبنائي بحمى الضنك، وكاد المرض الوبيل 
يقتل طفلي الصغير محمد«. وتابعت: »عدنا من النزوح 
إلــى بيتنــا، لكن الحمــى تحاصرنــا الآن. حتــى عندما 
نذهب للفحص نقضي ســاعات في الطابور ولا نحصل 

على علاج كافٍٍ«.
وفي الخرطوم، قالت حياة إبراهيم )اسم مستعار(، 
صحافية مقيمة هناك: »في كل بيت تقريباًً هناك حالتان 
من الحمى، بين ملاريا وضنك«. وتابعت: »البيئة صارت 
طاردة للحياة؛ الذباب يملأ الأسواق والمنازل، وأسراب 

البعوض لا تنقطع ليلًاً«.
وأضافــت إبراهيــم أن أحــد المراكــز الصحيــة في 
منطقتهــا أغلــق أبوابــه أمــام المرضى الجــدد نتيجة 
لضغــط الأعداد الكبيرة وقلة الكادر الطبي، في وقتٍٍ ما 

تــزال فيه برك الميــاه ومخلفات الحرب مرتعــاًً لنواقل 
الأوبئة.

إصابات حمى الضنك

فــي إفادة شــخصية لافتة، كشــف عبــد المنعم أبو 
إدريــس، نقيــب الصحافييــن الســودانيين، لـ»الشــرق 
الأوســط« عــن إصابته بحمــى الضنك، قــائلًاً: »للوهلة 
الأولــى كنــت أظنهــا الملاريــا التــي اعتــاد عليها أهل 
مــن  ذهبــت  أشــهر  ثلاثــة  »قبــل  وتابــع:  الســودان«. 
بورتســودان إلى مدينة كسلا، وهناك أحسســت بحمى 
وصــداع، وهــي أعــراض الملاريــا، لكن عندمــا وصلت 
إلى عيــادة الطبيب طلب فحص الدم، وجاءت النتيجة: 
الصفائح انخفضت إلى 245 من 450 المعدل الطبيعي«

وأضاف: »بعد 24 ســاعة فــي مدينة مدني، عاصمة 
ولاية الجزيرة، فقــدت الصفائح 150 وصارت تتناقص 
حتــى وصلــت إلــى 60 فقــط، وهــو الحد الــذي يجعلك 

تنزف، وبالفعل بدأ النزيف، لكنه لم يستمر طويلًاً«.
ووصــف النقيب، بحســب خبرته مع المرض، حمى 
الضنك بأنها »لا علاج لها ســوى مسكن بندول لخفض 
الحــرارة، والمحافظــة علــى تنــاول الســوائل«. وقــال: 
»قضيت 40 يوماًً أعاني من أعراضها التي تشــتد ليلًاً، 
وكنــت أمســك الورقة مراراًً لأكتب وصيتــي ثم أتراجع. 
وبعــد أن شُُــفيت، قال لي أهلي: كنــا نظن أنك لن تخرج 

منها«.
»حمى مجهولة«

قــال طبيب اختصاصــي أمراض باطنية لـ»الشــرق 
الأوســط« إن انتشــار البعــوض والذبــاب، إلــى جانب 
انقطــاع الكهرباء ونقص مياه الشــرب، ســاهم بشــكل 
مباشــر في تفاقــم الأزمــة. وأوضح أن ضعــف المناعة 
الناتج عن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة رفع 
من معدتلا الإصابة وخفض نســب الشفاء، مع انتشار 
أمــراض أخرى مثــل التيفويــد وحمى الشــيكونغونيا 

والملاريا وغيرها في كل ولايات البلاد.
ونــدد الطبيــب بالصعوبــات التــي تواجــه وصول 
المســاعدات الإنســانية مــن أغذيــة ومعــدات صحيــة 
وغيرهــا للمواطنيــن، مبينــاًً أن بعضهــا يُُتــداول فــي 
الأســواق، فــضلًاً عــن صعوبــة وصولهــا إلــى مناطق 

القتال.
ونقلت تقارير صحافية محلية ظهور ما أُُطلق عليه 
طبياًً »حمى مجهولــة« في بعض مناطق ولاية الجزيرة 
بوســط البلاد، أعراضها حمى شديدة تودي بالمصاب 
خلال يــوم أو يوميــن، ولا تتطابــق مــع أعــراض حمى 
الضنك أو الملاريا. وأشارت إلى تسجيل وفيات يومية 
تتــراوح بيــن 5 و6 حــاتلا فــي مدينــة الحصاحيصــا 
والمناطــق المحيطــة بهــا، وفــق مــا رصــدت صحيفة 

»التغيير الإلكترونية« المستقلة.

جهود المكافحة

أعلنــت وزارة الصحــة عن حملات للــرش الضبابي 
ضــد البعــوض والذبــاب عــن طريــق الطائــرات فــي 

الخرطــوم، إضافــة إلــى توزيــع الناموســيات وتنظيم 
مبادرات شــبابية لتنظيف الأحياء وردم البرك الراكدة، 

لكنها تبقى جهوداًً محدودة ومجزأة.
وأدى ضعف الإمداد الدوائي وانهيار شبكات المياه 
والصــرف الصحي وانقطاع الكهرباء إلى تقليل فاعلية 
الاســتجابة. ويقول مواطنــون إن عربات الرش لا تصل 
إلــى المناطق الطرفية التي هــي أكثر تضرراًً، في حين 
يواجــه الكادر الطبي نقصاًً فــي المحاليل والمضادات 
الحيويــة؛ مــا يجعــل المعركــة مــع الضنــك والكوليرا 

والملاريا أشبه بسباق غير متكافئ مع المرض.
وسخر نشــطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من 
الحــملات، وقــال بعضهــم: »يبــدو أن المبيــدات تغذي 
البعــوض والذباب بــدل القضاء عليــه!«، في حين علق 
آخــرون علــى توزيع الناموســيات في ولايــة الجزيرة: 
»يتم صرف ناموسية واحدة لكل أسرة، هل تنام الأسرة 

كلها تحتها؟!«.
بين أرقام رســمية صادمــة، وإفادات مرضى يروون 
تجارب قاسية، وتحذيرات نقابية وطبية متزايدة، تبدو 
الأوبئة في السودان قد تحولت إلى أزمة وطنية شاملة. 
حمــى الضنــك والكوليــرا والملاريــا، ومعهــا أمراض 
جديدة مجهولة السبب، تضرب المدن والقرى، في حين 

تنهك الحرب جهاز المناعة وتقوّّض النظام الصحي.
ومــع دعــوات الأطبــاء لإعلان الطــوارئ وتكاتــف 
الجهــود، يبقــى المواطن الســوداني في قلــب الحرب، 
يصارع المرض بأدوات بســيطة، منتظراًً اســتجابة قد 

تحدد الفارق بين الحياة والموت.

{ الخرطوم - وجدان طلحة
 »الشرق الأوسط«

< روضــة حســن فــي العقد الســادس من 
العمــر، مصابة بفشــل كلــوي منذ عــام 2018، 
تتــردد على قســم الكلــى في مستشــفى »البان 
الجديــد« فــي منطقــة شــرق النيــل، 3 مــرات 
أســبوعياًً للغســل، كانت علامات الإعياء بائنة 
علــى وجهها، وكان لســانها يلهــج بالدعاء أن 
يشــفي اللــه ابنهــا ســامي عثمان، الــذي يرقد 
بالقــرب منها، فهو أيضاًً مصاب بفشــل كلوي. 
مــن الصدف أنــه أصيب في العام نفســه الذي 

أصيبت فيه والدته.
في ســاحة مستشفى »البان الجديد«، كانت 
روضة حســن تمســك بيــد ابنها، كانت تســير 
بخطى ثقيلــة، وحبيبات العــرق تملأ وجهها، 
تتوقف لثوانٍٍ ثم تواصل ســيرها، بينما أمسك 
ابنهــا بطرف ثوبها وســاعدها علــى لفه جيداًً 
حتى لا تطأه بأقدامها ويتســبب في ســقوطها 
القســم  إلــى  وصلــت  وعندمــا  الأرض،  علــى 
المخصــص بأمــراض الكلــى كانــت قــد بذلت 

مجهوداًً كبيراًً.
المــرأة الســتينية غــادرت الخرطــوم إلــى 
الولاية الشــمالية، بعــد اندلاع الحــرب، برفقة 
ابنهــا، لكــن بعد تحريــر الخرطوم مــن قبضة 
»قوات الدعم الســريع« قررا العودة إلى منطقة 
»الحاج يوســف« بشــرق النيل بعــد أن تأكدوا 
أن قســم الكلى بمستشفى »البان الجديد« يقدم 
الخدمــات للمرضــى مجانــاًً. ونســبة لانقطاع 
التيــار الكهربائــي قدّّم المرضى مبــادرة منهم 
بجمــع بعــض المــال لشــراء وقــود لتشــغيل 

مولد الكهرباء حتي لا تتأخر مواعيد جلســات 
غســل الكلــى، »لكن وزارة الصحــة رفضت هذا 
الاقتــراح بحجــة أنها لا تريد إرهــاق المرضى 

بأي رسوم إضافية«.
وتعد روضة وابنها عثمان من ضمن مئات 
المرضــى المتردديــن على قســم غســل الكُُلى، 
الذي لم يتوقف عن العمل طيلة فترة الحرب في 
العاصمة، وهذا ما أكده المدير الطبي الدكتور 
بهــاء الديــن عبــد الغفار لـ»الشــرق الأوســط«. 
وأضاف أن »المستشــفى يواجــه ضغطاًً كبيراًً 
نســبة لتوقــف مراكز أخرى عن العمل بســبب 

الحرب، كانت هذه المراكز تقدم الخدمة الطبية 
للمرضى«. وأوضح عبد الغفار أن قســم الكلى 
هو الوحيد في السودان الذي يستقبل مرضى 
الكلى الذين يعانون من الإيدز والكبد الوبائي، 
حيــث تــم تخصيص 4 ماكينات لهــم. وذكر أن 
عدد المرضى الذين يتلقون العلاج 60 مريضاًً 
يومياًً بالإضافــة للحاتلا الحرجة، وتوجد 20 
ماكينة غســل في المركز، ويتم توزيع المرضى 
علــى 3 ورديــات، بالإضافــة لتقديــم الخدمــة 

للحاتلا الطارئة.

العلاج مجاناًً
مــن جانبه، أفــاد المدير العام لمستشــفى 
»البــان الجديد« الدكتور العباس أحمد الفضل 
بــأن قســم الكلــى يســتقبل 4 حــاتلا جديــدة 
يوميــاًً، ولم يحدث أن تم إرجاع مريض ســواء 
فــي  مقيمــاًً  أو  الولايــات  مــن  قادمــاًً  كان  أن 
العاصمة، وهذا الأمر شكل عبئاًً إضافياًً، ولكن 
يمكن تخفيفه بتشــغيل 8 مراكز غســل توقفت 
بســبب الحــرب. وأشــار الفضــل إلى أن قســم 
الكلــى كان يعمــل أثنــاء الحــرب، وكان يتلقى 

دعمــاًً من بعض المنظمــات، »لكنها توقفت عن 
دعمنــا بعد تحرير الخرطوم ولــم نتمكن حتى 
مــن توفيق أوضاعنا«، مشــيراًً إلــى أن العلاج 
متوفر الآن مجاناًً ولا يوجد نقص في الأطباء، 
وهــم يعملون بإخلاص رغــم ضعف المرتبات. 
قســم  فــي  الأوســط«  »الشــرق  وجــود  أثنــاء 
غســل الكلى انقطــع التيــار الكهربائي، وعلت 
أصــوات المرضــى، وبــدت علامات الاســتياء 
علــى وجوههــم. يقــول المريض بابكــر خليل: 
»بسبب انقطاع الكهرباء أحياناًً يتأخر الغسل 
إلى ســاعتين، نشــعر بقلق، لكن في النهاية لا 

يوجــد حل غير الانتظار حتى عودة الكهرباء«، 
مشيراًً إلى أنه يقوم بالغسل 3 مرات أسبوعياًً 
دون انقطــاع، »لم يحــدث أن تم تقليل عدد هذه 
الجرعــات، لكــن أحياناًً نضطر لشــراء محلول 
وريدي غير متوفر الآن، ونحن نقدر هذا الأمر«. 
وذكــر خليــل أنــه قبــل الحــرب كان يذهب إلى 
جلســات الغســل في مركز ســلمى المخصص 
لأمــراض الكلــى، لكنــه توقف لوقوعــه بالقرب 
مــن موقع القيــادة العامة للجيش الذي شــهد 
معــارك ضارية، بعدها اضطر للنــزوح للولاية 

الشمالية، وعاد للخرطوم قبل 4 أشهر.
مــن جانبــه قــال المديــر الطبــي الدكتــور 
بهــاء الديــن عبد الغفــار: »عند انقطــاع التيار 
للمريــض،  الغســل  كفــاءة  تقــل  الكهربائــي 
ونضطــر لإعطاء المريض محاليل وريدية، لها 
آثــار جانبيــة قد تــؤدي إلى حــدوث تجلط في 
الدم. وأشار إلى أن الشهر الماضي تم توصيل 
خــط كهرباء ســاخن لقســم الكلــى، لكنه يعمل 
بنســبة 80 فــي المائــة، حيــث لا توجد حصة 
ثابتة من وزارة الصحة للوقود »بسبب أوضاع 
البلاد الحالية«. نســيبة فتــح الرحمن قالت إن 
الخدمــة المقدمــة جيــدة، »لكــن نخشــى دائماًً 
انقطاع الكهرباء أثناء عملية الغســل«، وحثت 
وزارة الصحــة بمعالجــة الأمر حتــى لا تحدث 
مضاعفــات للمرضــى، خاصــة أن هــذا المركز 
يســتقبل عدداًً كبيراًً مــن المرضى. وأوضحت 
فتــح الرحمــن أنهــا عادت مــن رحلــة نزوحها 
مــن ولايــة الجزيــرة لمنزلهــا فــي الخرطــوم، 
لأن جلســات الغســل باتــت منتظمة رغــم أنها 
تتأخر أحياناًً لســاعات بســبب انقطاع التيار 

الكهربائي.

بينمرضى الفشل الكلويمرضى الفشل الكلوي
آلام المرض

ومآسي الحرب

الأوبئة تنهك إنسان السودانالأوبئة تنهك إنسان السودان
مخلفات الحرب ومياه الأمطار تتسبب في انهيار النظام الصحي

مرضى يتلقون العلاج بأجهزة غسل الكلى في مستشفى القضارف شرق البلاد )أ.ف.ب(دكتور العباس أحمد مدير مستشفى »البان الجديد« 

عبد الرشيد طه يغالب الحمى في أحد المراكز الصحية بالخرطوم.رئيس الوزراء كامل إدريس يشارك في حملة نظافة بالخرطوم.

المريضة نسيبة تتلقى العلاج )الشرق الأوسط( سامي ووالدته روضة يتلقيان العلاج.

المدير الطبي دكتور بهاء الدين.
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الهــــــرموني  العــــــلاج   >
 Hormone( التعــويـــــضـــــــي 
 Replacement Therapy –
HRT( هو وســيلة طبيــة تهدف 
إلــى تعويض هــذا النقص. لكنه 
علاج مثيــر للجــدل: فهــو يملــك 
فوائد مهمــة، لكنه يحمــل أيضًًا 

مخاطر يجب تقييمها بعناية.

أشكال HRT والأدوية المتوفرة
1. الإســتروجين فقط )للنساء 

بدون رحم(
أسماء تجارية عالمية:

)كونجوغيتــد   Premarin
إستروجين(.

Estrace )إستراديول(.
Climara )لصقة(.

Estrogel )جل موضعي(.
طرق الاستخدام:

أقراص يومية.
لصقــات تُُغيَّّر مــرة أو مرتين 

بالأسبوع.
جل يُُدهن يوميًًا.

كريم أو أقراص مهبلية لعلاج 
الجفاف.

المشــترك  الــعلاج   .2
)إستروجين + بروجستيرون(

الرحــم  كان  إذا  يســتخدم 
موجــودًًا لتقليــل خطر ســرطان 

بطانة الرحم.

أسماء تجارية:
 + )إســتروجين   Prempro

ميدروكسي بروجستيرون(.
.Kliofem أو Kliovance

 + )إســتراديول   Femoston
ديدروجيستيرون(.

Evorel Conti )لصقة(.
طرق الاستخدام:

أقــراص يوميــة )إمــا بشــكل 
متواصل أو دوري(.
لصقات جلدية.

الموضعــي  الإســتروجين   .3
)لعلاج الأعراض المهبلية(

أسماء تجارية:
Vagifem )أقراص مهبلية(.
Ovestin )كريم أو تحميلة(.

Estring )حلقــة مهبلية تُُترك 
لعدة أشهر(.

تعالــج  لا  الأشــكال  هــذه 
الأعــراض العامــة مثــل الهبــات 
الساخنة، لكنها ممتازة للجفاف 

والألم أثناء الجماع.
)فــي  التيستوســتيرون   .4

حالات خاصة(
قد يُُستخدم بجرعات صغيرة 
مــن  يعانيــن  اللواتــي  للنســاء 

الرغبــة  فــي  شــديد  انخفــاض 
الجنسية بعد انقطاع الطمث.

أسماء تجارية:
AndroFeme )كريم(.

Testogel )جل(.
الاســتخدام يتم تحت إشراف 

طبي دقيق.
دواعي الاستخدام

الهبــات الســاخنة والتعــرق 
الليلي.

اضطرابات النوم والأرق.
والاكتئــاب  المــزاج  تقلبــات 

الخفيف.
جفــاف المهبــل، الألــم أثنــاء 

الجماع.
الوقايــة من هشاشــة العظام 

عند النساء الأكثر عرضة.
الفوائد

تحســن ملحوظ في الأعراض 
خلال أسابيع.

العظــم  فقــدان  مــن  حمايــة 
وتقليل خطر الكسور.

تحسين المزاج وجودة النوم
اســتعادة الراحــة في العلاقة 

الزوجية.

المخاطر والآثار الجانبية
يــزداد مــع  الثــدي:  ســرطان 
طويــل  المشــترك  الاســتخدام 

المدى.
الجلطــات الوريديــة العميقة 
 :)PE( والانسداد الرئوي )DVT(

خاصة مع الأقراص الفموية.
الخطــر  الدماغيــة:  الســكتة 

يزيد بعد عمر 60.
إذا  الرحــم:  بطانــة  ســرطان 
أُُعطــي الإســتروجين وحــده مع 

وجود رحم.
الآثار الجانبية البسيطة

انتفاخ الثدي.
صداع.
غثيان.

نزيف مهبلي غير منتظم.
كيفية الاستخدام والمتابعة

البدء عادة بأقل جرعة فعالة.
المدة: لا توجد قاعدة صارمة، 
لكــن يُُفضــل الاســتخدام لأقصر 
فترة ممكنة تحقق الفائدة )عادة 

3–5 سنوات(.
المتابعة:

فحص دوري كل 6–12 شهرًًا.
)ماموجرام(  الثــدي  تصويــر 

حسب العمر والخطورة.
متابعة ضغط الــدم ووظائف 

الكبد.
الإيقــاف التدريجي أفضل من 
التوقــف المفاجئ لتقليــل عودة 

الأعراض.

البدائل غير الهرمونية
 SSRIs,( مضــادات الاكتئــاب
 Venlafaxine، مثــل:   )SNRIs

Paroxetine للهبات الساخنة.
العظــام:  هشاشــة  أدويــة 

.Alendronate، Raloxifene
 Ospemifene :أدويــة جديــدة

لعلاج جفاف المهبل.
نمط حياة صحــي: الرياضة، 
تقليــل  المتوازنــة،  التغذيــة 

الكافيين والتدخين.

الواقع السوداني
يعرفــن  لا  النســاء  معظــم 
عــن HRT، ويتــم التعامــل مــع 

الأعراض كأمر طبيعي.

الاعتمــاد على الأعشــاب مثل 
لتخفيــف  والكركــدي  الحلبــة 
تعــوض  لا  لكنهــا  الأعــراض، 

النقص الهرموني.
بعــض  توفــر  نقــص 
مثــل  الحديثــة  المســتحضرات 

اللصقات والحلقات المهبلية.
الحاجــة لبرامــج توعية عبر 
مــن  دعــم  مــع  الصحــة،  وزارة 

الجمعيات الطبية.
الرعايــة  أطبــاء  رابطــة  دور 
الأولية السودانيين في بريطانيا 

)SBPCA(
إعــداد بروتوكولات مبســطة 
حــول  الســودان  فــي  للأطبــاء 

وصف HRT بأمان.
وفيديوهــات  كتيبــات  نشــر 
الســودانية  باللهجــة  توعويــة 

للنساء.
تدريبيــة  عمــل  ورش  إقامــة 

للأطباء العامين.
الجمعيــات  مــع  التعــاون 
النسوية لرفع الوعي حول صحة 

المرأة بعد سن اليأس.

الخلاصة
العلاج الهرموني التعويضي 
)HRT( خيار فعال لتحسين حياة 
النساء بعد انقطاع الطمث، لكنه 
ليــس مناســبًًا للجميــع. الفوائد 
والمخاطر يجب أن تُُوازن بشكل 

فردي لكل مريضة.

التحديــات  الســودان،  فــي 
تشــمل ضعــف التوعيــة ونقص 
يمكــن  لكــن  الحديثــة،  الأدويــة 
التثقيــف  عبــر  ذلــك  تعويــض 
الصحــي، وتعــاون الأطبــاء مــع 

.SBPCA الجمعيات مثل

{  مقــال توعــوي طبــي بالتعاون 
مــع رابطــة أطبــاء الرعايــة الأوليــة 
)SBPCA( السودانيين في بريطانيا

{ إعداد : دكتور عصام 

{  ســن اليــأس )انقطــاع الطمــث( مرحلــة طبيعية تمر 
بها كل امرأة غالباًً بين عمر 45–55 سنة، وتتميز بانخفاض 

إفراز هرموني الإستروجين والبروجستيرون.
هــذا التغيــر قد يســبب أعراضاًً مزعجة تؤثــر على نوعية 

الحيــاة مثل الهبات الســاخنة، التعرق الليلــي، اضطرابات 
النوم، تقلب المزاج، وجفاف المهبل.

))HRTHRT( العلاج الهرموني التعويضي )العلاج الهرموني التعويضي
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التعريف
و  للانفجـــار  القابلـــة  الحـــرب  )مخلفـــات  هــي   >
الذخائـر المتفجرة بجميع أشـكالها وأنواعهـا المتروكة 
أو غيـــر المنفجـــرة التـي تظـلّّ فـي منطقـــة معيّّنـة بعـد 

انتهاء نـزاع مسـلح ما(.
تشــكل المخلفــات الخطرة في حــروب المدن تهديدًًا 
مباشــرًًا لحيــاة المدنييــن وصحة البيئة بســبب تلوث 
الأراضــي والميــاه والهــواء وتدميــر البنيــة التحتيــة 
الأساســية مثل المستشــفيات وأنظمة المياه والصرف 
الصحــي. تخلّّف هذه الحروب مخلفــات حربية متفجرة 
كالقذائــف والألغام التــي تقتل وتصيب البشــر، خاصة 
الأطفال، وتتســبب في أضرار بيئيــة خطيرة وتغييرات 

مناخية. 
أنواع المخلفات الخطرة 

1. المخلفات الحربية المتفجرة:
 تشــمل القذائــف غير المنفجــرة، والألغام الأرضية، 
والقنابــل اليدويــة، وغيرهــا من الأســلحة التي تتخلف 
بعد النزاع المسلح و تظل هذه المخلفات قاتلة لسنوات 
عديــدة بعد انتهــاء القتال، وتــؤدي إلى مقتــل وإصابة 
الأبريــاء، ولا ســيما الأطفــال، الذين قد يخلطــون بينها 

وبين الألعاب. 
2. النفايات الملوثة:

 تتضمــن النفايــات الطبيــة، بقايا الأطعمــة التالفة، 
المــواد  الســيارات،  بطاريــات  الحشــرية،  المبيــدات 
المشــعة، إضافة إلى المخلفــات الكيميائيــة والنفايات 
الصلبــة الناجمة عن تدمير المنازل والمنشــآت و تؤدي 
إلــى تلوث مصــادر المياه والتربة والهــواء، مما يجعل 

البيئة غير آمنة للسكن ويهدد صحة السكان. 
3. تدمير البنية التحتية: 

يُُلحــق القصف بالقنابــل والمدفعية أضــرارًًا كبيرة 
بالبنية التحتية الحيوية كالمستشفيات، وأنظمة المياه 
والصرف الصحي، مما يمنع وصول المســاعدة الطبية 

ويجعل الحياة اليومية للسكان صعبة للغاية. 
4. نــزوح جماعــي للســكان: تدفع الظــروف البيئية 
والصحيــة القاســية الســكان إلــى الهرب مــن مناطقهم 

بحثًًا عن الأمان، مما يؤدي إلى موجات نزوح كبيرة. 
5. عــبء بيئــي واقتصــادي: تتســبب الحــروب فــي 

تلويث البيئة وإضعاف الاقتصاد المحلي. 
6. مخاطر أمنية: تبقــى الألغام والمخلفات الحربية 
المتفجــرة تهديــدًًا مســتمرًًا للأمن، حيث تشــكل خطرًًا 
علــى أي شــخص يحــاول العــودة إلــى مناطق ســكناه.  
تُُعــد معالجة مخلفات الحروب فــي المدن قضية عالمية 
تتطلب تضافر الجهود الدولية لحماية المدنيين وتوفير 

المساعدة العاجلة للمجتمعات المتضررة.
7. معضلــة الكلاب و الحيوانات الضالة: الى جانب 
الوضــع البيئــي المثيــر للقلــق، تبــرز مشــكلة الــكلاب 
والقطــط التــي اتخــذت مــن الجثــث المتناثــرة طعامــا 
خلال فتــرة الحــرب، وهو ما يجعل احتمــالات إصابتها 
بمــرض الســعار مرجحــا لحــد كبيــر، ويثيــر وجودها 

وســط الأحياء الســكنية قلقا بالغا بعــد أن تحولت إلى 
حيوانات متوحشــة، ويقول خبراء إن جيلين من الكلاب 
والقطط التي ولدت في أشــهر الحرب الطويلة لم يألفوا 
البشــر، واســتطعمت أعضاء بشــرية بما يعضد فرضية 

مهاجمتها العائدين إلى منازلهم.
8. تلوث المياه:

وفقًًا لتقارير أممية، تعرّّض أكثر من 70% من شبكات 
الميــاه والصــرف الصحــي لأضــرار مباشــرة أو غيــر 

مباشرة بسبب القصف.
9.  تلــوث الهــواء: هنــاك العديد من الأســباب التي 

تساهم في تلوث الهواء
10. توقف الخدمــات الصحية التي تعمل على إزالة 

النفايات:
توقــف الخدمــات الصحية امــر في غايــة الخطورة 
فذلــك زاد مــن تراكــم النفايــات الصلبــة ، ممــا ادى الى 
تراكم اطنان من النفايات والتي تســبب مشــاكل صحية 
وبيئيــة كبيرة.أصبحــت النفايات تُُشــكل خطــرًًا داهمًًا 
يهــدد الصحــة العامــة ويزيد من معانــاة الناس في ظل 

ندرة الموارد وغياب الحلول.
11. عدم توافر غاز الطهي:

لجأ العديد من الســكان، وليس العديد فحسب بل 
جميــع بدائل عن غــاز الطهي، مثل حرق الأخشــاب 

والقماش والإســفنج، للمســاعدة في إشعال النار 
والطهــي عليهــا، في ظــل انقطاع او نــدرة غاز 

الطهي، مما يؤثر على جودة الهواء، نظرًًا لما 
ينتج عن هذه المحروقات من غازات ضارة

12. دفن الوفيات في في غير المقابر
فــي  المســتمر  الاقتتــال  يتســبب 

عجز الســكان عن دفــن موتاهم داخل 
المقابــر، فامــا قامــوا بتغطيتهــم 

بشــيء مــن الاخشــاب او دفنهــم 
بالقــرب مــن الارض. ممــا له من 
اثار ســلبية اثنــاء تحلل الجثث 

وعلى الهــواء والاتربــة أيضاًً و لا 
يقتصر الحال على الســكان فحســب 

بل يشمل الحيوانات.
13.  تدمير الاراضي الزراعي :

البروتيــن  غيــاب  أن  التقاريــر  تؤكــد 
الطبيعي والخضروات الطازجة سيؤدي إلى 

إعاقات ومشاكل صحية خطيرة، وكل هذا يُُنذر 
بـــكارثة إنسانية مالم يتم التحوط لها و ضرورة 

حمايــة الأراضــي الزراعيــة والبيئــة مــن الأضرار 
الناتجة عن الأعمال العسكرية.

هــذا ما يؤكد عليــه البرتوكول الإضافــي الأول عام 
1977)المتعلــق بالنزاعات المســلحة دوليــاًً( المادة55: 
تحظــر اســتخدام وســائل الحــرب التي تلحــق أضراراًً 
بالغــة بالبيئة الطبيعيــة، وهذا ما ينطبق على الأراضي 
الزراعيــة التي اصبحت أراضاًً قاحلة لا يســتطيع حتى 

اصحابها الوصول لها.
14. ألاثر على التنوع الحيوي.

لا تقتصــر الأضــرار البيئية الناتجة عن الحرب على 
البنيــة التحتية والتلوث الهوائي والمائي فحســب، بل 
تشــمل أيضًًا التنوع الحيوي الغني. فقد أسهم القصف 
والمناطــق  الخضــراء  المســاحات  وتدميــر  العنيــف 
الزراعيــة في إبــادة موائل طبيعية كانت تــؤوي أنواعًًا 
نادرة مــن النباتات والحيوانات. كما أدت حركة الآليات 
العســكرية والتوســع العمراني العشــوائي فــي مناطق 
النــزوح إلــى تدميــر المواطــن البيئية للكائنــات البرية 
والطيــور المهاجرة، مما يهــدد بانقراض بعض الأنواع 

المحلية .
15. أمراض الجهاز التنفسي : 

 يؤدي تلوث الهواء إلى انتشار العديد من الأمراض 
الناتجة عن استنشاق السكان للهواء المحمَّّل بالغازات 
السامة، مما يتسبب في زيادة حالات الاختناق وأمراض 

الجهاز التنفسي .
16. انتشــار الامــراض الجلديــة وظهــور حشــرات 

غريبة: 
توقف الخدمــات الصحية يؤدي إلى تراكم النفايات 
، ممــا يخلــق بيئــة خصبة لانتشــار الحشــرات الغريبة 
والبعوض مما يتسبب في انتشار أمراض جلدية معدية 

وفطريات بين الأطفال والبالغين.
17. انتشار أمراض خطيرة تسبب الموت: 

نتيجــة تلــوث ميــاه الشــرب، تظهــر بيــن الســكان 
أمــراض خطيــرة ومميتة، مثــل التهاب الكبــد الوبائي 
وانتشــار الالتهابــات المعويــة مثــل الاســهال والقــيء 
خاصــة بيــن الأطفــال. كمــا أن تلــوث مياه الاســتحمام 
والمياه المســتخدمة في غســل الملابس بمياه الصرف 
الصحي يؤدي إلى انتشــار أمــراض جلدية معدية، مثل 
الجرب، في ظل بيئة غير صحية تفتقر لأبســط مقومات 

النظافة.
18. انتشار المجاعة وسوء التغذية:

استخدم سياسة التجويع للسكان يؤدي الى تدهور 
صحــة الســكان غذائيــاًً حيــث يعاني الســكان من حالة 
كارثيــة مــن الجــوع وســوء التغذيــة الحــاد والمجاعة 

والمرض والموت«. 
19. النفايات:

النفايــات هــي مواد لــم تعــد ذات فائدة بعــد أن تم 

اســتعمالها لمــرة واحــدة أو عدة مــرات، أو هــي مواد 
نتجــت من عمليــة معينة ســواء كانــت بيولوجية )مثل 
البراز والبول( أو صناعية )مثل نفايات المصانع(. وفي 
حال عدم التعامل معها بشــكل ملائم تشــكل خطرا على 
الصحة وتهديدا للبيئة. وتهدد النفايات أولا الأشخاص 
الذين يقومون بجمعها، مثل عمال النظافة وعمال مرادم 
النفايــات وثانيا جمهــور الناس خاصــة عندما تتجمع 
وتتراكــم في منطقــة معينة، نتيجة مــثلا إضراب عمال 

النظافة.
المخاطر الصحية الأخرى

.)dermatitis( التهاب الجلد •
.)Clostridium tetani( التعرض لبكتيريا الكزاز •

• الهبــاء الحيوي )Bioaerosol(، وهي كائنات دقيقة 
تتحرك في الهواء، وترتبط عادة مع النفايات التي تخزن 
فــي بيئة رطبة ودافئــة، إذ تتكاثر هذه الكائنات الدقيقة 
بشكل كبير. وقد يؤدي استنشاقها بكميات كبيرة لفترة 

زمنية طويلة لإحداث حساسية.
• التعــرض للجراثيــم مــن البراز، مثــل بكتيريا »إي 
كولاي« و«الســالمونيلا«، وفيروســات قد تؤدي لالتهاب 
الأمعــاء. وأيضــا التعرض لفيروس التهــاب الكبد »إيه« 
الــذي ينتقــل عبــر تنــاول طعــام ملــوث ببراز شــخص 

مصاب.
• الطفيليــات التــي ترتبط مع فــضلات الحيوانات، 
مثــل )toxoplasma( الــذي يوجد في براز القطط بشــكل 
خــاص، ويــؤدي للإصابة بــداء المقوســات، والذي إذا 
أصيبــت بــه الحامــل فإنــه قــد ينتقــل للجنيــن ويؤدي 

لمضاعفات خطيرة.
• الجراثيــم من بــؤر الحيوانات مثل القوارض، مثل 
»داء البريميــات« )Leptospirosis(، وهــي عــدوى ترتبط 
ببول الجرذان، وقد تقود إلى اليرقان والتهاب السحايا 

وحدوث تلف في الكلى.
• الفيروســات التــي تنتقــل عبــر الدم، مثــل التهاب 
الكبد الفيروســي »بي« و«ســي«، وفيروس »إتش آي في« 
المســبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب »إيدز«. وهذ 
يحــدث عبر وخز الشــخص بإبــر ملوثة بالفيروســات، 
وهي مشــكلة تواجه خاصة من يتعاملــون مع النفايات 

الطبية.
• فــي حال تكــدس النفايات فــإن المخاطر الصحية 
قــد يكون من الصعــب حصرها، وذلك نتيجة لجذب هذه 
النفايات للذباب والحشــرات والفئــران، والتي جميعها 

قد تنقل الجراثيم للإنسان.

المخاطر البيئية
• تشويه المنظر.

• الرائحة الكريهة.
• التأثيــر علــى النظــام الحيــوي فــي المنطقة التي 
تتجمع فيهــا النفايات، وذلك عبر اســتجلاب القوارض 

والحشرات.

• تشــمل الغــازات المنبعثــة مــن مكبــات النفايــات 
بشكل رئيسي غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، وهذه 
الغــازات من غــازات الدفيئة التي يلعــب ارتفاعها دورا 
فــي الانحباس الحراري ورفع درجة حرارة الكوكب على 

المدى البعيد.

المعاهدات والاتفاقيات التي تنص على 
حماية البيئة في حالة النزاعات والحروب

أولًاً: اتفاقيات جنيف الرابعة )1949(
1. المادة )53( تحظــر تدمير ممتلكات المدنيين، إلا 
إذا كانت هناك ضرورة عســكرية. يشــمل ذلك المنشــآت 

البيئية كالمياه والصرف الصحي.
ثانيــاُُ: البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 

)1977(
2. المــادة 35 )الفقــرة 3( تحظر اســتخدام وســائل 
وأساليب قتال تسبب ضررًًا واسع النطاق وطويل الأمد 

وشديدًًا للبيئة.
3. المــادة 55 تُُلــزم أطــراف النــزاع بحمايــة البيئة 

الطبيعية وعدم استخدامها كسلاح أو مهاجمتها.
ثالثــ�اًُُ: البروتوكــول الإضافــي الثانــي لاتفاقيــات 

جنيف )1977(
4. المــادة 14 تمنــع تدميــر الموارد الأساســية 
مثل المياه والمحاصيل الضرورية لبقاء السكان 

المدنيين، ما يشمل البيئة ضمنًًا.
5. رابعاًً: اتفاقية حظر اســتخدام تقنيات 
التعديل البيئي لأغراض عســكرية )1976( 

)ENMOD(
تغييــرات  اســتخدام  تحظــر   .6
متعمــدة فــي البيئة )مثــل الزلازل أو 
الأعاصيــر أو التلاعــب بالمنــاخ( 

كسلاح في الحرب

توعية الأطفال
بمخلفــات  الأطفــال  لتوعيــة 
لغــة  باســتخدام  يُُنصــح  الحــرب، 
بســيطة تناســب عمرهم، مــع التركيز 
علــى أهمية عدم لمس الأجســام الغريبة 
وإبلاغ الكبار فوراًً ]2، 7[. ينبغي توجيههم 
إلى ماذا تفعل عند العثور على جسم مشبوه 
)لا تلمــس، لا تحــرك، ابتعــد، أبلــغ الســلطات( 
ومــاذا تتجنــب )الأماكن غير الممهــدة، لمس أي 
شــيء لا تعرفــه( ]2، 9، 10[. اســتخدام القصــص 
المصــورة والأنيميشــن، وكذلك تدريــب الأطفال على 
نقل الرســالة، يعزز الفهم ويساهم في حمايتهم وخلق 

بيئة آمنة لهم 

كيفية التوعية
1. لغــة بســيطة ومناســبة للعمــر: اســتخدم كلمات 
ســهلة ومفاهيم واضحة لتوضيح المخاطر دون إحداث 

خوف شديد. 
2. أهميــة عدم اللمس:أكد بشــدة علــى عدم لمس أي 

شيء غريب أو مشبوه.
3. البلاغ عن الأجســام المشبوهة:علمهم أن يخبروا 
علــى الفــور شــخصاًً بالغــاًً موثوقــاًً بــه أو الســلطات 

المختصة إذا وجدوا أي جسم غريب 
أن يتجنبــوا  لهــم  الخطر:بيّّــن  4. تجنــب مناطــق 
المناطــق المهجــورة أو الأماكــن التــي يحتمــل وجــود 

مخلفات حرب بها. 
5. استخدام وسائل تعليمية مُُبتكرة: يمكن الاستعانة 
بالفيديوهات الكرتونية، والقصص المصورة، والأمثلة 
الواقعيــة )بوضعهــا في أماكــن آمنة جــداًً وبعد اتخاذ 

احتياطات السلامة( لترسيخ الرسائل الوقائية 
6. التأكيــد على دورهم في الحماية: شــجع الأطفال 
الأكبر ســناًً على نقل ما تعلموه للأصغر سناًً، مما يعزز 

من ثقتهم وقدرتهم على المساعدة.
ادعــم  المتخصصــة:  المنظمــات  مــع  التعــاون   .7
الجهــود التــي تقــوم بهــا المنظمــات مثل اليونيســف، 
واللجنــة الدولية للصليب الأحمــر، ومنظمات المجتمع 
المدنــي المحليــة لتنفيــذ حــملات توعيــة منظمــة فــي 

المدارس والمجتمعاتماذا يفعل الأطفال:

• لا تقترب من الأجسام الغريبة .
• لا تلمس أي شيء لا تعرفه .

• ابتعد فورًًا عن المكان: الذي وجدت فيه الجسم.
• أخبر شــخصًًا بالغًًا موثوقًًا بــه: )والديك، معلمك، 

أحد أقربائك(.
• احذر من الأماكن المهجورة: أو التي عليها لافتات 

تحذيرية.
السودان ... صعوبات وتحديات

1. هنــاك جملــة مــن الصعوبــات وخاصــة أن إزالة 
مخلفــات الحرب هي المهمة الأخطــر في العالم والخطأ 
الأول ســيكون الأخير وتبقى المعوقات الأمنية من أبرز 

المخاطر.
2. المعوقات الوجســتية تتعلق بعدم توفر المعدات 

المتطورة و ا لتدريبات متقدمة لأن التدريبات.
3. الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف.

4. الألغام.

السودان ... الحلول و الآمال
لا شــك أن أول مــا يمكن التوصيــة به يجب أن يكون 
بعد انتهاء الحرب التي ما زالت مســتمرة حتى الآن، إذ 
لا يمكن تنفيذ أي خطط إنقاذ أو إصلاح بيئي وإنساني 
في ظل القصف والدمار المســتمر ومن أبرز التوصيات 

والحلول المقترحة ما يلي:
1. إطلاق تحقيقــات و دراســات لتوثيــق الأضــرار 

البيئية الناجمة عن العمليات العسكرية.
2. تقديــم الدعم الفني والمالي العاجل لإعادة تأهيل 
شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي والبنيــة التحتيــة 

البيئية التي دُُمّّرت أو تضررت بفعل العدوان.
3. تعزيــز الرقابة البيئية مــن خلال تمكين منظمات 
محلية ودوليــة لرصد نوعية الهواء والماء والتربة بعد 

الحرب.
4. إدمــاج البعــد البيئــي في جهــود الإغاثــة وإعادة 
الإعمــار، عبر وضــع معايير بيئية واضحــة تمنع المزيد 
مــن التدهور وتضمن التنمية المســتدامة في تقييم الأثر 
البيئــي وتقديم تقارير دورية، وتفعيل دور الأمم المتحدة 
وبرامجهــا البيئيــة مثــل برنامــج الأمم المتحــدة للبيئة 

.UNEP
5. تعزيز الوعي المجتمعي البيئي من خلال حملات 
تثقيف بيئي في المدارس والمجتمعات المحلية، خاصة 

في المناطق المتضررة.
6. تطبيــق مبــدأ العدالــة البيئيــة في جميــع جهود 
التقييــم والمعالجــة، وذلك عبر: ضمــان أن المجتمعات 
الأكثــر تضــررًًا، لا ســيما الفئــات الفقيــرة والضعيفــة، 
تحصــل على الأولوية في الحماية والمعالجة، وإشــراك 
السكان المحليين في صنع القرار البيئي وإعادة الإعمار 
لضمــان تمثيل عادل وفعّّال لاحتياجاتهم، ومنع التمييز 
البيئــي، وضمــان التوزيع العــادل للمــوارد والخدمات 

البيئية في جميع المناطق.
فــي الختــام... الــى الحكومــات و الشــعوب المحبة 

للسلام
في ظل النزاعات المســتمرة، أصبحت البيئة سلاحًًا 
موجَّّهًًــا ضد الســكان ، فتحولت إلى سلاح صامت يفتك 
بهم دون صوت، ويؤثر على صحتهم بشكل كبير، ويلحق 
الأذى بالكبار والصغار على حد ســواء، ليصبحوا خلف 
تلك الخيام أســرى أنين دائم، وحزن مســتمر، ومشــاكل 

صحية يصعب معالجتها.
لــم تعد البيئة مجرد ضحية، بل أصبحت أحد أوجه 
الحــرب التي تســتهدف الحيــاة بكل أشــكالها، فأصبح 
هنــاك صراع بين الســكان والبيئة. فالتلــوث والدمار لا 
يقتصــران على المباني والبنى التحتية، بل يمتدان إلى 

جسد الإنسان وروحه وأمله في البقاء.
إن معالجــة هذه الآثار لا تتطلب فقط جهودًًا محلية، 
بــل تســتدعي تحركًًا دوليًًا منســقًًا لإعــادة الإعمار وفق 
أسس مستدامة، وضمان احترام مبادئ القانون الدولي 
الإنســاني الذي يحمي البيئة أثناء النزاعات المســلحة. 
حماية البيئة ليســت ترفًًا، بل هي شــرط أساســي لبقاء 
الإنســان وكرامتــه، ولتحقيــق الاســتقرار والــسلام في 

المستقبل.

* استشاري الصحة العامة.

د. عصام الدين مزمل عبدالقادر

بعد صمت المدافع.. تبدأ الكارثة الحقيقية
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

< أجوبُُ في شــوارعِِ القاهرة، وحدي، 
إلَّاا من طفلةٍٍ اســتيقظت من نومِِها على فرحةِِ 

الخروج.
كنــتُُ صغيــرةًً حيــن كنــتُُ أنــامُُ آخــرََ 
الظّّهيــرة، في ما يُُســمَّّى القيلولــة، من أجلِِ 
وعدِِ أمِّّي أن تســمحََ لي باللعب خارجََ البيت 
قُُبيلََ المغربِِ من العصر. وأحياناًً كثيرة أنامُُ 

من أجلِِ حضورِِ حفلِِ زفافٍٍ عند المساء.
كنتُُ أعــرفُُ تمااًًم كيف أكســرُُ الوقت، 
لُأُعفي نفســي من وجعِِ الانتظارِِ الذي ظللتُُ 
لا أحتمــلُُ منه دقيقة. أذكر أنِّّي، قُُبيلََ أعوام، 
كنتُُ أنامُُ بعد المغرب إلى التاســعة مســاءًً؛ 
مــزاجٌٌ يويٌّّم يُُصيبني فيــه الصُّّداعُُ وملاحُُم 
الإرهــاق إن لــم أنََمْْ تلــك الســويعات، ويبدأُُ 

يومي من ذلك الصباح الليليِّّ.
ما يهمّّني في املأر أنِّّي أجوبُُ في خيالٍٍ 
بعيد؛ هذه بلادُُ الغربة، الســاعةُُ تمامُُ الثامنةِِ 
مســاءًً، والناسُُ يُُصبِِحــونََ على بعضِِهم في 
ذاتِِ الشــوارع. فمــن ســيُُقنِِعُُ مََــن أّنَّ هــذا 
الوقــت ليس كما يبدو ..؟! وحتى الشــوارع 
التــي أخافُُ مــن أمََانّيَّ فيها لا تبــدو كئيبة، 
لكــن وجهــي يفتقــدُُ فيهــا حُُلمََــه فــي بلاده 

البعيدة. نستحقُّّ كّلَّ الأشياءِِ الحلوة.
تُُنــكِّّلُُ  الســاخرة  ابتســامتي  عــادت 
بوحدتــي. كنــتُُ صامتــةًً عن الســائق الذي 
يعلــمُُ تمااًًم أنِّّي وحيدةٌٌ إالِّا من رُُفقتِِه، وأغنيةٍٍ 
ذاتِِ لحــنٍٍ طويــلٍٍ قضت على مــا تبقّّى بيننا 
مــن تجاذبِِ حديــثٍٍ أو تعليق، إلى أن تخّلَّيتُُ 
عــن عربتــه. لم أعلم ما كان صــوتُُ المغنِّّي، 

الذي لم يُُغنِّّ!
الســائقُُ المتجاهــل وجــود فتــاةٍٍ تائهةِِ 
النّّظرات، شــاردةٍٍ، بها بضــعُُ دموعٍٍ تُُواريها 
خلفََ نظّّارةٍٍ زجاجيِّّة ومنديلِِ ورقٍٍ أبيض، هو 
دتُُ على رفضه  ذاتُُ الســائقِِ الذي حين تّرَّم
لانتشالي من صوتٍٍ يقولُُ له: »اذهبْْ بي إلى 
الخرطــوم الآن«، هــو ذات الأحقم الذي قال 
قــتُُ حُُلمََ الملكة التي  في نفســه إنِّّي الآن حّقَّ
تســكنني. فقد رآني ســندريلا خلــفََ مقعدٍٍ 
في عربةٍٍ جميلــةٍٍ يقودها حارسُُ أمانِِها. لكن 
اًًّدَّ، فما زال يسألني: »إلى  فارســي أحقُُم ج
أين نّتَّجه؟«، رغم أنِّّي أقنعتُُه بكلِّّ الصِّّدق أن 
أجــّرَّ هذا الدّّورانََ دون وجهةٍٍ مدفوعاًً أجرُُه. 
لــم أُُكتــرثْْ له بعد أن قبضتُُ عليه مبتســاًًم، 
في صــوتِِ هاتفِِه أنثــى رقيقةٌٌ قطعــتْْ علينا 
صوتََ اللحنِِ الطولي المُُلم، بصوتِِ عاشــقةٍٍ 

مُُتغنِّّجة.

رََحِِــمََ اللهُُ حبيبي؛ كنــتُُ إن رََّقَّ صوتي، 
ـّه لا يليقُُ بي.  يضحــكُُ ســاخراًً ويُُخبرني أن�
لّدَّ لنبرةِِ  حتــى صــرتُُ بصوتٍٍ واحــدٍٍ لا يتبــ
ـّج. نظراتــي هــي مََن تُُجيــدُُ القولََ  دلالٍٍ وتغن�

دائاًًم، لكن السائقََ الأحقََم لم يُُدرِِكْْ ذلك.
الثامنةُُ مساءًً، أجوبُُ في ذاكرتي شوارعََ 
القاهرة، كطفلةٍٍ يُُطل رأسُُــها من خلفِِ زجاجِِ 
نافــذةٍٍ، في عربــةٍٍ، في غربــةٍٍ، هواؤُُها العليل 
يُُثيــرُُ الحنين لبلادي الســاخطة ضّدَّ الوقت. 
الثامنــةُُ هنــاك كانت فــي طفولتــي وصباي 
وبواكيــرِِ شــبابي تُُســمَّّى »عََيْْبــاًً!«. عيبٌٌ أن 
نكون فــي هذا الوقت خارجََ أســوارِِ الدِّّيار. 
لا أعلــمُُ علاقــةََ الوقــت بالعيــب! الأفعــالُُ لا 
تعرفُُ الوقت، لكّنَّها تســرقُُ منه ما يُُناسبُُها، 
تختــارُُ الوتََق المناســبََ فقط: ليلًاً، نهاراًً ... 
مــا الفرق؟! كــي يُُرمى وتُُق المغــربِِ وبعده 
بالعيب؟! والمدهشُُ أّنَّ الحفلات والســهرات 
تبــدأ وتســترُّّم بيــن منتصف الليــل والفجر 

وبعده!
مــددتُُ رأســي خــارجََ النافــذة، يُُغــازلُُ 
الهواءُُ شعري فأشــعرُُ بالحرِّّةي بعدما خلعتُُ 
عنــه ما يُُكّبَّله. نظّّارتي لن تصُُّدَّ دمعي طولًاًي، 
فتخّلَّيــتُُ عنها، فعانقــتِِ الدموعُُ وجهي، وأنا 
مبتســةٌٌم مــن فعلــةِِ وقوفِِهــا دون أن تحجبََ 
نظرََها والضوء، من هواءٍٍ ونسماتٍٍ ومسافاتٍٍ 
ترنــو إليها كطفلةٍٍ تقودُُ ســيّّارةََ السِّّــباق في 
ه المقرن العائلي، ويُُصفِّّق لها الحضور،  مُُتنّزَّ
وتنــالُُ جائزةًً، ولا أحد يعلــم أنّّها كانت تقودُُ 
نفســها بحــرصٍٍ وســرعةٍٍ من أجــل أن تنالََ 

الفوز بانقضاءِِ الوقت سريعاًً، وتيُّّمزِِها.
لا أُُجيــدُُ الانتظــار. قلــتُُ للســائق ذلك، 
فأغلقََ صوتََ الهواء دون أن يستأذنََ النافذة. 
اًًّقَّ«. كان  قلــتُُ له : »أنــا لا أُُجيد الانتظــارََ ح
جواب�ـُه غريباًً وتََقهــا، بأّنَّه يُُجيــد ذلك بحكمِِ 
عمله. حمداًً لله أّنَّه لم يُُخبرني أّنَّ العََجََلةََ من 
الشــيطان، لكنتُُ أجزلتُُ عليــه الحدثي ضّدَّ 
ذلــك الفهم، ولــن أُُمهله فرصــةًً للدفاع. لكنّّه 

أخرسني من جديد.
نظــرتُُ لمــرآةٍٍ فــي حقيبتــي الجديــدة، 
لــتُُ جلالتــي جيداًً، وشــكرتُُها  تُُعجِِبُُنــي. بََّجَّ
علــى وقوفِِهــا بهذا الحُُســنِِ ضــّدَّ ذاكرةٍٍ لا 
تُُنســى، غيرِِ محترََةم، تُُطِِلُّّ عمــداًً وتََقبََعُُ في 
ــعادةََ بها.  الأوقــات التي تســتدعي ّنَّما الّسَّ
ذاكــرةٌٌ وََدِِدتُُ أن أُُشــذِّّبََ واعََقهــا المُُحــال، 
فتعــودََ لــي الديــارُُ، والرِّّفاقُُ، وابتســامتي، 
وعمري، وأهلــي، وصديقي الذي تركني في 

الغُُربة ... ومات.

* كاتبة روائية.

الثَّّامِِنةُُ مسََاءََ القاهرة

كلمات متمردة

< قدمنــا فــي الحلقــة الأولــى تحقيقاًً 
حــول صحة مــا حيك حــول شــاعرنا الفذ 
إدريــس جمــاع مــن قصص وحكايــات من 
نسج الخيال الشعبي حول سفره إلى لندن 
ونفينا ذلك بإفادة من الشــاعر منير صالح 
عبــد القادر، صديق الشــاعر ورفيق صباه 
وقدم إفادات لم يتعرض لها كتاب ســيرته، 
أثبتهــا في كلمة ضافية عن حياة الشــاعر 
في صــدارة ديوانــه. ونفينا قصــة المطار 
والمرأة الحســناء التي زعموا أنه   ارتجل 
فيها قصيدته  »انت الســماء«  وأشرنا إلى 
أنهــا من شــعر الصبــا كما أشــار إلى ذلك 
الشــاعر نفســه في تعليق لــه تحت عنوان 

القصيدة يقول فيه:
لشــاعرية  الأولــى  الومضــات  »مــن   

المؤلف« 

كما نفينا نســبة البيتين اللذين وصف 
فيهمــا عينــي الممرضــة الإنجليزيــة إلــى 

جماع.
بالبحــث في موقع »ويكي مصدر« الذي 
تضمــن عدداًً هائلًاً مــن المراجع في الأدب 
والفكــر والتاريــخ والعلــوم مع آلــة بحث 
تغــوص فــي أغوار هــذه المراجــع ، حيث 

ثبت لنا بالدليل أن البيتين
السيف في الغمد لا تخشى بواتره

وسيف عينيك في الحالين بتارُُ
ليسا من تأليف الشاعر إدريس جماع

وأنهما للشــاعر المصري علي الجندي 
وردا باخــتلاف طفيــف في بعــض الألفاظ 
ضمــن قصيدتــه »ذات المنظــار الأســود« 
المنشــورة فــي مجلــة الرســالة عــدد ٤٨٩ 

بتاريخ 16•11•1942
لكــن الجــدل اســتمر  في نســبة أبيات 
الحظ العاثر، وللفائدة ننشر  هنا ما  نشره  
الكاتب السعودي تركي الدخيل عن البحث 
الــذي أجراه الباحث الســعودي ،الأســتاذ 
ابراهيم بن سعد الحقيل ، مؤكدا أن الأبيات 
ليست لجمَّّاع ولا للديب، كاشفًًا أن البيتين 
الأصلييــن جــاءا فــي كتــاب عــاش مؤلفه 
فــي القرنيــن الرابع والخامــس الهجريين 
، وهــو كتــاب )المناقــب والمثالــب(، لأبي 
الوفاء ريحان بــن عبدالواحد الخوارزمي، 
المتوفََى في حدود سنة 430 هجرية، ونشر 
في دار البشــائر، بتحقيق إبراهيم صالح، 
وطبعتــه الأولى كانت في العام 1420 هـ = 
1999 م. ونســب الخوارزمي إلى اللَّّباديّّ، 

قــول البيتيــن، وأوردهما، مــع تبديل كلمة 
)حظي(، ب)رزقــي(، بهذه الصيغة، في ص 

 :320
إنَّّ رِِزقي كدقيقٍٍ بين شوكٍٍ بدَّّدوهُُ 
ثم قالوا لِِحُُفاةٍٍ يوم ريحٍٍ اجمعوهُُ 

وبذكــر البيتين في كتابٍٍ يعود للقرنين 
وبهــذا  الهجرييــن،  والخامــس  الرابــع 
يكــون  أن  احتمــال  أي  ينتفــي  التوثيــق 
شــاعرهما من المعاصرين، فالمثبت مقدم 

علــى المنفــي، كمــا يُُقــال، والبينــة علــى 
المدعــي. ونقــل الخوارزمــي عــن اللّّبّّادي 
ســت مــرات فــي كتابــه، مكتفيا من اســمه 
باللبــادي، وفــي أول مرة نقــل عنه في ص 
102، قــال المحقــق فــي الهامــش: )292(: 

اللبادي: لم أعرفه. 
فقــال  المؤلــف برقــم 799،  ثــم أورده 
المحقق فــي الهامش: اللبادي: شــاعر من 
أهــل أذربيجــان، ذكــره ابن خلــكان، ونقل 

عنــه أخبــارًًا طريفــةًً. )وفيــات الأعيان 5/ 
381(. ص 251، 252. وفــي ص 318 أورد 
الخوارزمــي شــعرا للبادي برقــم )1077(، 
ـّق المحقــق فــي الهامش، فقــال: »نقل  وعل�
ابــن خلــكان 5/ 381 عــن الهدايا والتحف 
للخالدييــن 94 خبرا عن اللبادي الشــاعر. 
وفي ص 320 أورد المؤلف أبياتنا موضع 

الحديث، للبادي، برقم 1085. 
كمــا ذكر فــي الصفحــة التاليــة أبياتًًا 
للبــادي، برقــم 1089، ص 321. وفــي ص 
386 ســاق للبادي بيتــا برقم 1372، وتلاه 

ببيت بعده جاء في ص 387. 
ولم تحفل كتــب التراجم بذكر اللبادي، 
ســوى مــا ذكر عنــه أبــو الحســن علي بن 
 998  = هـــ   388 )ت  الشابشــتي  محمــد 
م(، مؤلــف كتــاب )الديــارات(، فــي أخبــار 
الأديــرة )جمع دََيْْر( )وهو مكان التعبد عند 
النصــارى(، فقــد ذكــر قصيدة للبــادي في 
أحــد الأديرة، وزيارته له. قال الشابشــتي: 
»وكان هــذا اللبــادي يُُكنــى أبا بكــر، أحمد 
بن محمد«، ووصفه بأنه »من طِِياب الناس 

ومِِلاحهم، وذوي المِِجانة والخلاعة. 
وسُُمِّّيََ اللبادي، لأنه كان يلبس أبدًًا على 
ثيابه لباداًً أحمر«. وأورد له قصائد وأبيات، 
وذكــر أنه مدح أبا القاســم يوســف بن داود 
بن أبي الساج، والذي كانت وفاته سنة 315 
هـــ، مــا دلَّّ علــى أنَّّ اللبادي شــاعر البيتين 
القضيــة، كان يعيــش فــي القرنيــن الثالــث 
والرابــع الهجرييــن أي قبــل أكثــر من ألف 
وثلاثمئــة عــام هجري من ميلاد الشــاعرين 

جماع والمصري عبد الحميد الديب.
مــن  لمزيــد  التحقيــق  هــذا  أوردنــا 
الاســتقصاء لمــن أراد أن يطلــع على هذه 

المصادر
وطالمــا أن المصــادر قديمة في التراث 
بهمــا  استشــهد  ربمــا  العربــي  الأدبــي 
الشــاعران جمــاع والديــب لوصــف حالــة 
البــؤس التــي كانــا يعيشــانها، وبمــا أن 
قائلهما غير معروف أو منســي فإن النقاد 

قد ظنوا أنها من تأليف أحد الشاعرين
وهذا يشير إلى القضية الأدبية الكبرى 
بيــن الناقــد والشــاعر التــي كتــب عنهــا 
شاعرنا التجاني يوسف بشير في مقال له 
نشره فيمجلة الفجر ربما في النصف الأول 
من ثلاثينيات القرن الماضي وسيكون ذلك 

أحد موضوع حفرياتنا لاحقاًً.

النحل والوضع في الشعر السوداني )النحل والوضع في الشعر السوداني )22//22( ( 

نصوص منحولة في شعر إدريس جماع وحكايات موضوعة في سيرتهنصوص منحولة في شعر إدريس جماع وحكايات موضوعة في سيرته

 صديق المجتبى - السعودية

< تظــل الغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن، 
أولئــك الناجيــن بأرواحهــم مــن ويلات الحرب، 
المقيميــن بأجســادهم علــى مســافة بعيــدة من 
جغرافيــا الحــرب على ظنٍّّ أنهم باتــوا في مأمن 
مــن ضرباتهــا وانفجاراتها اليوميــة المتزايدة. 
يجعــل  البعيــد”،  “وضــع  الفيزيائــي  فالبعــد 
علاقتهــم بالحــرب علاقــة اتصاليــة، وبالأحــرى 
“تواصليــة”، تقــوم علــى اســتهكلا المعلومات 
المنقولــة مــن مناطــق الصــراع، وعبــر الصور 

المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي،
فمنــذ انــدلاع الحــرب، لعبــت منصــات مثل 
فيســبوك، إنســتغرام، تويتــر، وواتســاب دورًًا 
محوريًًا فــي نقل محتوى كثيف، وجرعات عالية 
مــن الصــور والمقاطــع، توثّّق بشــكل لحظي ما 
يجــري علــى الأرض. غيــر أن مــن يظــن أن هذه 
الوســائط قامــت فقــط بــدور المــرآة العاكســة 
للحدث يخطئ الظن. فقد أتاحت إمكانية تسجيل 
تفاصيــل القتل، الســحل، التعذيب، بقر البطون، 
الإعدامات الحية، التهجير الجماعي، والإساءات 
اللفظية، فامتلأت ذاكرة الميديا بعشــرات الآلاف 

من الصور المرعبة، المروّّعة.
هــذه الصــور، وإن بــدت لوهلــة أنهــا “أدت 
غرضها وذهبت إلى الأرشــيف لتســتريح وتنام 

“، إلا أنها تبقى مغرضة في رســائلها، فاعلة في 
آثارهــا. الصدمة تتجلى حين يكتشــف المتلقي، 
بعد زمن، أن ما شــاهده لم يمرّّ عابرًًا، بل استقر 
فــي ذاكرته، ونفذ إلى ثقافتــه، وتربيته اليومية، 

وأسلوب تعاطيه مع الحياة.
فالصور، فــي جوهرها، لا تنقل فقط محتوى 
مرئيًًا، بــل تحمل عدواها وعدوانهــا، عبر زوايا 
النظر التــي اختارها المصوّّر، ومنظور المنتج، 
والســياقات المصاحبة. الباحثة أرييلا أزوراي، 

تضيف منظورًًا مهمًًا حين تقول:
“كل صــورة حــرب تحمل فــي طياتها علاقة 
بمن يُُصوّّر، ومن يُُصوَّّر، ومن يشــاهد، ما يعني 

أن الصورة ليست بريئة”1.
في الحروب، تكون الصور حكرًًا على مشاهد 
العنف والانحطاط الإنســاني، مما يجعلها مواد 
ملتهبــة، تشــتبك بالمعنــى، وتبــثّّ الفتنة والألم 
بيــن النــاس عــن وعــي وبصيــرة. إنها تســاهم 
في تشــكيل ســردية الحــرب، وصناعــة التصور 

الجمعي عنها.
أتذكــر هنــا، حينمــا كنــت أعمــل فــي قنــاة 
الجزيــرة، وتــم تكليفي بعد انتهــاء الخدمة، من 
مديرها الأســتاذ مصطفى سواق توثيق مسيرة 
القناة بمناســبة عيدها الفضي. أجرينا مقابلات 
مــع المؤسســين مــن مذيعيــن ومقدّّمــي برامج 
وإدارييــن ممــن فــاق عددهــم الخمســين. وكان 
هنــاك إجماع بينهم علــى أن الانطلاقة الحقيقية 
للقنــاة حدثــت إبان حرب العــراق 2003-2001، 
عبــر التغطيــات الخاصــة والحصريــة، مــا لفت 
أنظــار الغرب، وكــرّّس تأثير القنــاة القوي لدى 
المشاهدين العرب، فجعل من التغطية الإعلامية 

صناعة موازية للحدث.
وفــي تغطية أحداث الربيــع العربي، وُُجهت 
للقنــاة اتهامــات بأنهــا ســاهمت فــي تأجيــج 
منتظمــة،  مســتمرة،  تغطيــة  بفعــل  الثــورات، 
وبرمجــة مفتوحــة، جعلــت من “المشــاهد لاعبا 
مشــاركًًا”. فأضيــف بــأن وظيفــة القنــاة لم تكن 

نقلية فقط كما يُُشــاع، بــل كانت ذات أثر تعبوي 
جعلها مساهما لا يقل أهمية عن الثوار أنفسهم 

بالميادين.
هــذا المنحــى تؤكده نظريــة بــول فيريليو، 
الثقافــة  فــي  المتخصــص  الفرنســي  المفكــر 

والإعلام، بقوله:
“الصورة في الحروب الحديثة ليســت ناقالًا 

فقط للحدث، بل سحًًلاا بحد ذاته.”
إن المشــاهد، حين يشــاهد فيلم “أكشن” أو 
فيلمًًا حربيًًا لســاعة أو ســاعتين، يخرج من دار 
العــرض مختلفًًــا عمــا دخــل، رغم قِِصــر الزمن. 
فالتجربة الفيلمية تؤسس لحالة نفسية جديدة، 
تنصهــر في داخلــه وتُُعاد تدويرها فــي مخياله 
العاطفــي والمعرفي. ذلك حــال الافلام المعالجة 
فنيــا وابداعيا وفق تصور مســبق من صانعيها 
لحزم الاستجابات المتوقعة، فكيف يكون الحال 
حين تكون الصور المُُشاهدة ليست من السينما 
الفنيــة او الخياليــة، بــل مــن شــرائح ســاخنة، 
متدفقــة مــن الواقع، واقــع حرب تخصــه، حرب 
واقعها ووقائعها ببلاده ومدنه وأهله، وبالتالي 

ذكرياته؟
حيــن ننتقــل لتحليــل الحالــة الســودانية، 
نجــد أن ضــخّّ الصور من ســاحات الحــرب، في 
نســق معلوماتــي كثيــف بواســطة الجنــود، أو 
المواطنين، او المراســلين التلفزيونيين، يخلق 
تأثيــرًًا نفســيًًا مضاعفًًــا على النازحيــن، أو من 
يعيشــون فــي بلــدان المهجــرون، أولئــك ممــن 

يتابعون احداث الحرب عن بعد.
تُُمثّّــل  الصــور  أن  هنــا  الحقائــق  أولــى 
لحــرب “منــا وفينــا”، حــرب تــدور فــي قرانــا 
ومدننــا وبيوتنــا، وهي حرب اصبحــت داخلنا، 
حــرب تضغــط علــى اعصابنــا وتثيــر فينــا من 
الاحــزان والآلام مــا تثير، ما ينســف أي إمكانية 
للحيــاد واعتبارهــا تجربــة خــارج ردود فعلنــا 

واستجاباتنا الخاصة.
يُُضــاف إلى ذلك أن الانقســامات الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية بين السودانيين تُُنتج 
تحيزًًا في استهكلا الصور وتفسيرها وتدويرها 
بتدخــل منحــاز ومنفعــل، فتصبح الصــور ذات 
قيمة عاطفية زائدة، تتحول إلى “شــرر إضافي” 
يُُغذي لهيب الحرب نفسها في مواقعها الحقيقية 
بمــا ترفــده ردود افعــال الناجيــن علــى الجنود 
المقاتليــن. وقــد شــهدنا فــي هذه الحــرب كيف 
اســتطاع غناء من يطلق عليهن بــال “القونات” 
من إلهاب مشــاعر قادتها العســكريين والجنود 
معــا عــن طريــق الزيــارات الميدانيــة والصور 

القادمة عن طريق الميديا ايضا.
غيــر إن الأهــم يتمثــل فــي تحويــل التفاعل 
مــع هــذه الصــور إلى تجربة شــخصية نفســية 
وذهنيــة مؤثرة، يتداخل فيها العام مع الخاص، 
والجمعــي مع الفــردي، والمحتــوى الصادم مع 
التجربــة الذاتيــة، بمــا يتــرك آثــارًًا عميقة على 
المتلقيــن. وتكمــن الخطــورة الأكبر فــي طبيعة 
الاســتهكلا الرقمي اليومي الذي لا يشبه متابعة 
الأفلام أو النشــرات الطويلــة. فالمتابع اليومي، 
وخاصــة مــن يســتخدم الإنترنــت بشــكل مكثف 
ولســاعات طويلــة، قــد يمضــي وقته فــي تفاعل 
مباشر مع محتوى حي، سواء صور فوتوغرافية 
أو مقاطــع فيديــو. هذا التفاعل المســتمر يعمّّق 
أثــر الصور، ويضــع المتلقي في موقع الشــاهد 

المباشر، وربما الضحية النفسية.
هكذا، تتحول الصورة إلى حرب موازية تزرع 
الكآبة، القلــق، والتوتر، وتخلق نوعًًا من الإعاقة 
الذهنيــة والنفســية، قــد تتحــول إلــى أمــراض 
فعليــة، أو تزيد من حدة الموجود منها وقد تقتل 
بالجلطات والســكتات القلبية. فالمتلقي لا يخرج 
ســالمًًا من هذا الدمار البصــري، بل تتراكم عليه 
توترات وصراعات داخلية، تُُنتج “حربًًا موازية” 
تــدور في دواخلــه وتنعكس علــى محيطه بنحو 
منتظــم ومتصاعد كلما طــال امد الحرب وتكثفت 
خســاراتها، فــالأرواح التــي لــم تمــت برصاص 

المعركة تموت برصاص الصور المتدفق.

 حرب الصور وعذابها حرب الصور وعذابها

 وجدي كامل - لندن

أحبِّّك .. أحبِّّك

أعشق سماكِِ الزَّّرْْقََا 

والقمر الُّّلجْْينِِي

أعشــق النَّّهر العظيم ـــ مُُهرِِك ـ صهيل 

النَّّهر

يِِشْْجِِينِِي

يرويِِني من شََهْْدِِك رِِضََابِِك

كُُلْْ ما انْْطفيتْْ ويِِبْْسََت شََرََايٌٌينِِي

،

أحبِّّكْْ .. أحبِّّكْْ

أعشِِق آرامِِك، وغُُزلانِِك، ووعلِِكْْ

أحبْْ غََابِِك، ووديََانِِك،

وشُُطآنِِك، وسََهْْلِِكْْ

يا أْْخت العصََافِِير ...  إزَّّوجِِينِِي!

، 

لمِّّينِِي ..

ضُُمِّّينِِي

غََنِّّينِِي

أجِِشينِِي

يا قََمََر الضِّّفاف والبََر

ومََجََالس الجَّّمْْر 

المُُنََمْْنََمة بالحدِِيث الدُّّر

معشُُوقتِِي .. 

معشوقة المنََابِِر

والنَّّسِِيم الحُُر

دفِّّينِِي .. 

يا شمسْْ المََدارِِك والمََعارِِك 

والنِّّضال المُُر

محبُُوبََة النِّّيل 

النَّّيِِبل السَّّلْْيِِبسل

معشُُوقََة الخيل المُُسََوَّّمََة 

والصَّّهِِيل

،

أبكر من أشْْجََانِِك

ومن سجَّّانِِك .. أحزََانِِك

ما أعََذََب ألحانِِك 

ما أنْْبََل  إسنانِِك

ما أرََشف الذُّّود عن حِِمِِاك 

،

وهلْْ أتََاكْْ؟‍‍

قلبِِي انْْتََفََض 

طارََت عصََافِِيرو 

وتََلَأَلأ في سََمََاك

صُُوتِِي انْْفجََر 

بََراًًق يِِلََعْْلِِعْْ 

من فََضََاكِِ إلى فََضََاكْْ

هلْْ أتاكِِ  .. 

وهلْْ أتاكِِ

وهلْْ أتاكْْ؟!

أغنية جديدة
أحبِّّك

تزوجني يا وطني
حسن السر 
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{ فــي العــام 1946م صــدر أول عــدد مــن 
مجلــة  الصبيــان عــن طريق مكتب النشــر في 
معهــد التربيــة بخــت الرضــا بولايــة النيــل 
الأبيــض والــذي كان يتبــع لــوزارة المعــارف 
)التربيــة والتعليم لاحقا(  وبصدورها في تلك 
الفتــرة عقــب الحــرب العالمية الثانيــة تعتبر 
رائــدة مــجلات الأطفــال التربويــة فــي العالم 
.  فكــرة إصــدار  العربــي والعالــم الإفريقــي 
المجلــة  تعــود للأســتاذ عــوض ســاتي الذي 
تخرّّج في كلية غردون عام 1922 ثمّّ أرسل إلى 
الجامعة الأمريكية في بيروت ونال هناك درجة 
البكالوريوس في العلوم وعاد أســتاذاًً للعلوم 
الرياضيــة بالكليــة وظــل يعمل بهــا حتى عام 
1946 حيث أختيــر نائباًً لرئيس تحرير مكتب 
النشــر الذي افتتحتــه وزارة المعارف في ذلك 
الوقــت ثم نقل من هناك ليكون ناظراًً لمدرســة 
وادي سيدنا الثانوية وظلّّ بها حتى ترقّّى إلى 
وظيفة المدير المساعد لوزارة المعارف . لاحقا 
تمّّ تعيينه كأول ســفير للســودان في بريطانيا 
بعــد الإســتقلال .بعــد التقاعــد التحــق معلما 
بمدارس الأحفاد للبنين عام 1960 . باب )عمك  
تنقو( كان من أشهر أبواب مجلة الصبيان الى 
جانب )فاطمة السمحة( و الفارس )ود النمير(. 
كان الباب عبارة عن قصة مرحة وهادفة  تدور 

حول شخصية  )تنقو( وهي شخصية كرتونية 
تربوية. مخترع شخصية )عمك تنقو( وكاتبها 
الأول هــو الأســتاذ  بابكــر عبدالرحمــن بابكر 
مختــار الفادنــي من أبناء مدينــة أبوحمد وقد 
كان من الرعيل الأول للمعلمين في معهد بخت 
الرضــا من زملاءه البروفســير عبدالله الطيب 
والاستاذ المرحوم حسن نجيلة. وهو كاتب له 
العديــد من المؤلفات والمشــاركات في مناهج 
دار النشر التربوي وكتب للأطفال قصص مثل  
)الكلب جرقــاس( و القصة المشــهورة )أحلام 
زلوط( وعند انشــاء مجلة الصبيان أشــار الى 
ضــرورة وجــود شــخصية فكاهيــة  من ضمن 
أبواب المجلة . إســم تنقو  يعود للطالبعثمان  
محمــد أحمد تنقــو الذى التحــق طالبا بمعهد 
بخــت الرضاعــام 1945 م ومــن أبنــاء دفعتــه 
الفكي عبــد الرحمن وحاج الشــيخ علي ورّّاق. 
في احــدى المــرات بينما كان الأســتاذ عوض 
ســاتي يتجــوّّل عنــد ميدان كــرة القــدم التابع 
للمعهــد ســمع التلاميــذ يصيحــون )ألعــب يا 
تنقو... شــوت ياتنقو( فعجبه الاســم واختاره 
لهذه الشخصية الفكاهية . تخرّّج عثمان محمد 
أحمــد تنقو أســتاذا فــي بخت الرضــا ثم عمل 
في مجــال التعليم وتدرّّج الــى أن وصل درجة 
الموجّّــه. أنتــدب معلمــا فــي دولــة اليمــن فى 
الثمانينيــات وبعــد المعاش عمل بالمشــاهرة 
مستشــارا للتعليــم  في مدينــة الجنينة بولاية 
غــرب دارفــور . أغلب أهــل الســودان يعرفون 
)عمك تنقو( ولا يعرفون  صاحب الإســم مربّّي 
الأجيال الأستاذ عثمان محمد أحمد  تنقو الذي 

توفى رحمه الله  بمدينة الجنينة عام 2013 .
توالــت بعد ذلــك قوائــم كتّّــاب النصوص 
الشــعرية لقصــة )عمــك تنقــو(  نذكــر منهــم 
الأستاذ سر الختم عبد الكريم و الاستاذ محمد 
احمــد عبد الرحمن  من ســكان حي العرب الأم 
درماني . شــخصية )العــازة( التي ارتبطت في 
القصة كزوجة للعم )تنقو( فإن اســمها مأخوذ 
مــن اســم  )حاجــة العــازة( التي كانــت  تعمل 

طباخة في المنزل الشــمالي ببخت الرضا .أول 
من رســم شــخصية )عمك تنقو( هو إســماعيل 
ود الشــيخ ولكنأشــهر من رســمها  هو الفنان 

شــرحبيل أحمد الــذى تخرّّج في كليــة الفنون 
الجميلة بالخرطوم واحترف الرسم إلى جانب 
الغنــاء والعزف علــى الآلات الموســيقية. وقد 

ســاهم في توظيف مهاراتــه الفنية في العملية 
التعليميــة والتربويــة من خلال رســوماته في 
الكتــب والمــجلات التــي تســتهدف الأطفــال 
الإبتدائيــة  التعليميــة  المراحــل  وتلاميــذ 
ومنتســبي فصول محو الأمية. من أبرز أعماله 
فــي الرســوم التعليميــة هو تطوير شــخصية  
)عمــك تنقــو( وهو الــذي غير شــكل العم تنقو 
ليصبح شــكل وجهه أقرب لشــكل )قرد الطلح( 
حتــى يصبح جاذبــاًً  للأطفال مثيــراًً للضحك 
وذلــك علــى غرارشــخصيات مــجلات الأطفال 
العالمية التي تستخدم أشكال الحيوانات مثل 
شــخصية ميكي ماوس في أعمال والت ديزني 
وبدأ يرســم فيهــا بصورته الحاليــة منذ العام 
1960م وكان ينشر في باب )عمك تنقو( كقارئ 
لمجلة الصبيان وهو طالب بالمرحلة الثانوية 
وتعلــق بحب تلك الشــخصية منــذ ان كان في 
الثانية عشر من عمره . ظلّّ شرحبيل يعمل في 
رسومات مجلات الأطفال منذ ذلك الحين حتى 
تقاعــد عن العمل بــوزارة التربية والتعليم في 
عام 1995م .أيضا من الذين رســموا شخصية 
)عمــك تنقــو( هــم  ســر الختــم عبــد الكريم  و 
إســماعيل محمد الأمين وموســى عبــد الغفار 
وعمر راســخ و آدم عيسى  وإبراهيم الصلحي 
وأحمد العربي و إبراهيم الدســوقي وعمر عبد 

الرازق .
المربى عوض ســاتي درّّســني فى مدرســة 
الأحفاد الوســطى عام 60  ولكن للاســف كانت 
حصــة إنجليزى واحدة فقط . زاملني فى نفس 
الفصل ابنه عبد المجيد . كذلك فى نفس السنة 
دخــل علينا أســتاذ الفنون ســيد أحمد غاندي 
- مــن أهالــي توتــي - يصحبــه شــاب مرتديا 
ملابــس الرياضــة البدنيــة و قدّّمــه لنــا بأنــة 
مــدرب الرياضــة البدنية و المطرب و الرســام 
بجريــدة الصبيان شــرحبيل أحمد وكانت تلك 
أول مــرة أشــاهد الفنان شــرحبيل و كنا قبلها 
نســتمع الى أغانيــه من خلال الاذاعــة فقط  و 
أذكر منها أغنية ) مناي أشوفك تاني( وغيرها 

. زرت الفنــان شــرحبيل قبل ســنوات قليلة فى 
منزلــه بالريــاض بصحبــة الأصدقــاء معاوية 
التيجانــي و علي كشّّــه ومطــرب الجاز صلاح 
بــراون مواســين لــه بعــد العمليــة الجراحية 
التــى اجريت له مؤخرا وذكرته بذلك اللقاء في 
الأحفاد عام 60. أشاد بعلاقته مع الأستاذ سيد 
أحمدغانــدي وتحدّّث الينا قليلا عن شــخصية 
)عمك تنقو( وأضاف أن في ذلك العام لم تظهر 
فرقة جاز شرحبيل الى الوجود بل كانت مجرد 

فكرة فى خاطره . أمدّّ الله فى عمره .
عمك تنقو بقى صرماطي

جاهو الحاج ود عبد العاطي 
عمي الحاج قال لى تنقو 

عايز جزمة ماركة زنقو
طبعا تنقو العم ملهوف

عملّّو الجزمة بالمخلوف
ود عبد العاطي بي دلدومو

لطلشلك تنقو سوّّد يومو
كمع وقنت لخد سيفلا

وختى وتروص ةروص سيت
بتك تنموك لمعو ريشلا

وهوج تابلط راتك ليحلاب
وتاج نيريش ةنكاس نيصلا
و ةولحلا إساني تب نيلرب
كمع دّّصق سبلو نضارتو

يبو وتيقاط ضّّنف وتشاش
يٌٌغر وتروص وختى ليزوا
لاقو تبلل يكاه ليميلاا

هسهلايتفيظو لجر لامعا
ينويع رضخ و ةبشب لادان
تبلا تكحض تتكسو ياس
تساد كيلا تلاقو ياااااااب

كمع فرع ناونع سان اهتيب
لاقو تبلا يد يز اهتيقلالا

ةأجف ركذتا اد تيب سابع
ودلوو نيشلا يف ةتلات أساس
لجسم يب إمس ةولحلا سانيإ

من ملعب كرة القدم إلى صفحات المجلات

عمك تنقو.. أسطورة الطفولة السودانية التي سرقت قلوب الملايينعمك تنقو.. أسطورة الطفولة السودانية التي سرقت قلوب الملايين

بقلم : زين العابدين الحجّّاز

{ في البدء أقول أن الشاعر لا يختلف 
عن ســائر النــاس إلا بالتعبير وبغير ذلك 
)أعني بالتعبير ( فالناس متساوون ، فقد 
تجــد من هو غير شــاعر وأصدق وجدانا 
مــن الشــاعر .. وقد تجد في الشــعراء من 
هــو أصــدق وجدانــا مــن غير الشــاعر .. 
وأنــا لا ادري هل جمعت بين الصفتين أم 

إنفردت بالتعبير وحده .
أقــول هــذا حتــي لا يظــن النــاس أن 
مجرد كتابة أغنية تعطي إمتيازا للشــاعر 
وتجعلــه تفضيلا من الآخريــن ... فالفتاة 
التــي كانــت مصدر الهامي فــي ) من غير 

ميعاد ( .. أحبها في ذات الوقت رجل آخر 
تبين لي فيمــا بعد أنه كان أصدق عاطفة 
مني وأشــد تألقا فقد لفــت إنتباهها إليه 
أكثــر منــي .. وفاز بها عن رضاها .. وهذا 

مؤشر لنجاحه وإخفاقي ...
الفتــاة جارتنــا وكانــت  كانــت هــذه 
تكبرنــي بســنين قليلــة ، وقــد أحببتها ) 
جملــة وتفصــيلا ( أمــا هي لم تكــن تعبأ 
بــي ) جملة وتفصــيلا ( وقد توددت إليها 
ببعــض الأشــعار ... فكأنمــا كنــت أقــدم 
إليهــا ) معــادلات رياضيــة ( أو عبــارات 
هيروغلوفيــة وبذلــت كل الجهــد لتلتفت 
إلي .. فلم تفعل .. لقد كانت هزيمة لي بكل 
المقاييس ، وكانــت هي القصة العاطفية 
الثانية التي أحتسي فيها مرارة الحرمان 
، وفي اليوم الذي قدم فيه الراحل الأستاذ 
محمــد وردي هــذه الأغنيــة علــي الهواء 
الفتــاة تشــاهد  كانــت هــذه   .. مباشــرة 
التلفــاز فــي بيتنا مع أســرتي .. فلما ذكر 
وردي إســمي قبــل تقديــم الأغنية إلتفتت 
إلي بدهشــة شــديدة وقالت لي : هل أنت 
المقصــود ؟ قلــت لها : طبعــا ، فقالت لي 
: وفــي من كتبت هــذه الأغنية ؟ فقلت لها 

:) فــي واحــدة من جاراتنا ( ...!فتبســمت 
ولم تزد علي ذلك ،وكانت هذه الإبتســامة 
هي كل ما نلته من قصة حب أرختها هذه 

الأغنية ....

شــاع الخبر بعد ذلك أن التجاني كتب 
هــذه الأغنيــة فــي ) فلانة ( فكنــت أحس 
أنهــا راضيــة بهــذا الأمــر .. ولكنهــا فــي 
الوقــت ذاته لم تبــد أي مشــاعر إيجابية 

نحوي .. فعلمت ســاعتها أن الشاعر ولو 
كان النابغــة الذبيانــي أو إبن الرومي أو 
المتنبي أو البحتري لا يمكن أن يستحوذ 
علــي قلب فتاة بشــعره .. ولــو حدث ذلك 
فســيكون لإنســانيته فقط ... ، والقصيدة 
كتبتهــا في زمن يســير وكنــت وقتها في 
الســنة النهائية بالثانويــة .. وقد وصلت 
هــذه الأغنيــة للأســتاذ محمــد وردي عن 
بنشــرها  قــام  فقــد   .. الصحــف  طريــق 
والتقديــم لهــا صديقي الأســتاذ الشــاعر 
محمد يوســف موســي ، وعندما وصلني 
خبر قبــول الأســتاذ وردي لهــذه الأغنية 
لم أصــدق .. ولذلك لم أســع لمقابلته ..أو 
التعــرف عليــه .. ولم يتم ذلــك إلا بعد أن 
قدمهــا وفــي أول لقــاء بيننــا وأول كلمة 
وجههــا لي كانت ) لو كنت عارفك شــافع 

ما كنت غنيت ليك ( .....
لهــذه الاغنيــة وقــع خــاص فــي قلبي 
لأنهــا هــي التــي قدمتنــي للنــاس ، وبها 
إســتطعت أن أجلس علي سرج واحد مع 
كبار شــعراء وردي أمثال أسماعيل حسن 
والفيتــوري وصلاح أحمد إبراهيم وبقية 

هذه الكوكبة الرائعة . 

وفــي أول لقاء بعد ظهــور الأغنية مع 
الأستاذ الشاعر إســماعيل حسن عانقني 
بشــدة وقال لي كلمات كلها تشجيع ودفع 
إلــي الأمام .. فقد كان طيب النفس جميلا 
لأبعــد الحــدود ، وفــي مــرة ذهبــت إلــي 
نادي الفنانين ) ســابقا ( لمقابلة الأستاذ 
وردي فوجدته جالســا مــع دهاقنة الغناء 
الســوداني الكاشــف وأحمــد المصطفي 
وصلاح بن البادية وقدمني لهم الأســتاذ 
بقولــه ) هــذا شــاعر أغنيتــي الأخيــرة ( 
فالتفت إلي الكاشــف وقال ) ما شــاء الله 
..( وقــال نحوها أحمد المصطفي والتفت 
إلــي صلاح بــن الباديــة وقــال : ) بس ما 
إحتكــر  مــا  زي  يحتكــرك  وردي  تخلــي 
إســماعيل حسن ( في إشارة منه للتعامل 
معه . لقد ظلت وســتظل هذه الجلســة من 
أجمل ذكرياتي علي الإطلاق .. ولن تغادر 
ذاكرتــي مــا حييــت .. والغريــب أن هــذه 
الأغنية كانت ســببا في قصة حب فاشــلة 
مع فتــاة أخــري تمخضت عنهــا أغنيتي 
الثانيــة ) قلت ارحــل ( ..أما حكاية ) قلت 
ارحل ( فســتروي لكم بعد وفاتي إن شــاء 

الله

قصة أغنية ) من غير ميعاد (قصة أغنية ) من غير ميعاد (  

التجاني سعيد

< كنت لاعب كرة قدم مشهوراًً؟ 
- ولو كنت العب حتى الآن ، لكنت قدمت أكثر مما قدم اللاعبون الذين 

يمثلون بالسودان الآن. 
< تــرى ما هي )الوظائــف( التي كنت تقوم بها داخل الملعب 

.. أعني الخانات التي كنت تلعب فيها؟ 
- كنــت ألعــب في كل الوظائف داخل الملعب .. ألعب بالقدم اليســرى 

واليمنى .. وبالرأس أيضاًً ، وأفضل اللعب في خط الوسط. 
< والآن أين تلعب؟ 

- ألعب في ميادين الإبداع والكلمة .. ناقد أدبي ومسرحي وألعب دور 
التحكيــم في الخصومــات الأدبية وأحياناًً أكون مضطــراًً لإخراج )الكرت 

الأحمر( في وجه الذين يخالفون قوانين الإبداع.
< ماذا عن الحوار ما بين الإبداع والكرة .. هل من علاقة؟ 

- الحوار في ميادين الفن والإبداع حوار أفكار وكلمات .. وفي ميادين 
الكــرة مصارعة تســتخدم فيهــا العــضلات ولكنها تحتاج إلى شــيء من 

العقلانية أيضاًً وكلاهما من الرياضة. 
< مارأيك في مصارعة الثيران ؟ 

- هذه رياضة دموية .. ترجع بالإنسان للقرون الوسطى. 
< إسبانيا تلعبها اليوم؟ 

- إسبانيا جاءت بسلفادور دالي وبيكاسو ولوركا هؤلاء فنانون كبار .. 
ولكن التاريخ الإسباني هو تاريخ المذابح ضد المسلمين واليهود .. عاش 

فيه فرانكو يحكم بالحديد والنار لأربعين عاماًً .. هي بلد المتناقضات. 
< والمرأة دخلت  إلى ميادين كرة القدم؟ 

- هــذه مســألة مثيــرة .. القاموس النســوي الســوداني إذا دخل على 
الملاعب سيبدل لغة المشجعين ، وأعتقد أن دخول المرأة إلى الأستادات 

في مقاعد الجمهور فقط سيؤدي إلى قدر كبير من التهذيب والإحتشام. 
< والمرأة في ميادين الإبداع؟ 

- في بلادنا مجموعة من الشاعرات المتميزات: سميرة الغالي، روضة 
الحــاج، ربيعة هارون، نجلاء عثمان، نجلاء التوم، الرضية آدم وإيمان آدم 

خالد.
< ورأيك في جمهور الكرة وجمهور الأدب؟ 

- على الصعيد الشــخصي أحس أن الجمهور الذي كان يتابع طريقة 
لعبنــا فــي الكرة يكن لنا قدراًً كبيراًً من الود والاحترام والتشــجيع ، نحن 
العصــر الذهبــي فــي كرة القــدم .. وكذلك يفعــل معنا الجمهــور الآن في 

ميادين الفن والثقافة. 
< إذاًً فلنقرأ عن .. الكرة والإبداع؟ 

- الشــاعر محمــد عبد القــادر كرف كتــب قصيدة متميــزة عن نادي 
المريــخ ، وأيضــاًً كتابات علي المك في الكــرة كتابات متميزة ، وكذلك أبو 
آمنــه حامد وهو هلالابــي من الطراز الثقافي .. والدور الثقافي في ميادين 
الأنديــة يحتاج لقدر من التطويــر لأن إهمال الجمهور العريض الذي يرتاد 

الأندية الرياضية ليس في صالح الرياضة ولا الثقافة. 
< الناقــد مجــذوب عيــدروس .. مــن يشــجع الآن مــن الفــرق 

الرياضية؟ 
- أشــجع نادينا المحلي الاتحاد بود مدني .. وهو النادي الذي تخرج 

منه خيرة اللاعبين في السودان إبراهومة الكبير وسانتو وحموري. 
< كثيراًً ما نجد المبدع اليوم يقول ياليتني لو كنت لاعباًً؟ 

- في الوسط الرياضي هناك تضامن ، ما أن يصاب أحد اللاعبين أو 
تلم كارثة بأحد العاملين في الحقل الرياضي إلا وهب الرياضيون لنجدته 
والدولة نفســها لم تتقاعس في حالات كثيرة ، أما مثقفو البلد ففي حالات 
نادرة يتضامن معهم زملاؤهم ، والدولة في معظم الأحيان لا تحرك ساكناًً، 
وإن تحركــت فتحركهــا يأتي متأخــراًً ، وفي مرات كثيــرة يأتي بعد فوات 

الأوان مما يذكر بقول البياتي الذي يأتي ولا يأتي.
< عيدروس .. من عاصرت من مشاهير الكرة؟ 

- عاصرت عدداًً من مشــاهير الكرة الأفذاذ وقبل أن يصبحوا نجوماًً 
كباراًً ..  منهم الفاضل سانتو الذي كان يدرس بالمدرسة العربية المصرية 
بودمدنــي وســامي عز الديــن والفاتح عبد الهادي )الريشــة( وكلاهما من 
حــراس المرمــى فــي البدايــات ، وكذلك عاصــرت الريح محمد الحســن 
والأســيد لاعب النيل مدني وهلال العاصمة وهو صاحب الهدف الشــهير 
في مرمى الفريق المصري الذي عبر به السودان عام 1970 إلى المباراة 

النهائية أمام غانا ومن ثم أحرز الكأس. 
< ومن من زملاء الدراسة؟ 

- من زاملوني في الدراســة محمد حســين كسلا كانت بداياته بمدني 
وكان عازفــاًً ماهــراًً على آلة الأكورديون ورســاماًً وكان يمكن أن يكون من 
كبار الفنانين التشــكيلين والموســيقين ولكن أخذته الرياضة ومهنة الطب 

بعيداًً عن هذه الميادين. 
< وأنت الآن؟ 

- الآن أنا من مقاعد الجمهور .. وألعب في ميادين الثقافة والإبداع.

الناقد مجذوب عيدروس : 

  هجرت كرة القدم في سبيل الثقافة والأدبهجرت كرة القدم في سبيل الثقافة والأدب 
} يعتبــر الناقد مجذوب عيدروس الأميــن العام لجائزة الطيب صالح العالمية 
للإبــداع الكتابــي أحد الأســماء المشــهورة )ســابقاًً( في ملاعب كــرة القدم  في 

فريــق الاتحاد بمدني .. فــي عصره الذهبي .. وفريق الاتحاد من فرق الدرجة الأولي 
.. ، ومجذوب  كما يروي لنا هجر ميادين الرياضة _ مخالفاًً نصيحة والده _ واتجه 

إلى ميادين الأدب حيث أصبح أحد أشــهر النقاد والكتاب الســودانيين .. التقينا به  
في ) فويس ( وكان لنا هذا الحوار ..

﻿} حوار : محمد نجيب محمد علي

  محمد حسين كسلا كانت بداياته بمدني وكان عازفاًً ماهراًً على آلة الأكورديون ورساماًً

عثمان محمد أحمد تنقو.عوض ساتي.
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الرحلة والشوق
{ »وصلــت موقــف الباصــات ودلني بعــض الناس 
علــى الشــركة ذات العربــات الجديــدة والممتــازة )إنها 
كالطائــرة ( قــال أحدهم فذهبت إليها وعندما ســألت عن 
تذكــرة علمــت ان التذاكــر )خلصت( فأنتابنــي ضيق من 
حظي العاثر .أتجه بصري نحو نداءات بعض »كماسرة« 
الباصــات الأخــرى الأقــل جدة وجودة )فأنــا لا ارغب في 
التأخيــر وحنيني إلى عطبرة صــار ماردأًً ياخذ بتلابيب 
نفسي--رواية عطبرة .ص ٢٩«.. متابعة الراوي مسارات 
الامكنــة ووصولــه من محطة إلى أخــرى يرتبط بالغياب 
الطويل،ومشــاهد حياتية تتميز بتفاصيل صغيرة يغفل 
عنها بعض السراد في ظل هرولة شديدة نحو رص اللغة 
كبديــل مضمون يخفي ضعف الســرد، ولكن المفارقة ان 
كل الروايات العظيمة في تفاصيل سردها خيوط صغيرة 
منتظمــة يتابعها القــارئ ويجد فيها مــع المتعة صورة 
مجتمــع يعيــش فيــه وتغيب عنــه تفاصيلــه، وهنا تاتي 
مقدرة الســرد في إظهار مالم يلحظه القارئ وابداع نص 

متكامل وممتع ويساهم في المعرفة..

أبعاد اجتماعية
..وتــرى دكتورة »هويدا صالــح »في كتابها« الهامش 
الاجتماعــي في الأدب--قراءة سوســيو ثقافية » دراســة 
الأدب عبــر التحليــل السوســيولوجي الــذي يتيح تتبع 
شــروط إنتــاج هــذا الادب،وإعــادة إنتاجه في الأنســاق 
المجتمعيــة فــالأدب والاديــب تحديــداًً لايكــون بمعــزل 
عــن الفعاليــات والظواهــر والحركيات التــي تعتمل في 
رحــاب المجتمــع ،بــل يوجد فــي كثير مــن الأحيان على 
خــط التمــاس معهــا ،فليس هنــاك مــن ادب منفصل عن 
شــروط المجتمــع الذي يتأســس فيه » )٥(. ومن شــروط 
هــذه الســردية التي تظهر عــدم انفصالها عــن المجتمع 
ماكان من حضور المراة -الشــقيقة عند الأوبة من السفر 
وتفاصيــل المغتــرب وهداياه..والحاجــة ســت البنــات 
واعتقاداتهــا وقيمهــا التــي حملتها معها عنــد زيارتها 
لأبنها في مهجره.«ومن هو الذي لايعرف)سيدي الحسن( 
او لايؤمــن به؟ هــذه المفاهبم التي تربــت عليها وكونت 
جــزءا كبيــرا مــن موروثهــا ومعتقداتهــا القائمــة علــى 
التصالح، والتسامح --هل يمكن ان تلغى وتشطب بمثل 
هذه البســاطة التي تصادر تراكــم قناعات هي والوجود 
شــئ واحد« »هرعت إلى الحاجة ست البنات وحضنتني 
بحــرارة وحنان ولســانها يلهج بأحلى الــكلام وأعذبه..

فأرتحــت على صدرها وخياشــيمي مليئــة بتلك الرائحة 

العاطرة ذات الأثر المسكن لأي توتر نفسي ..هذه السيدة 
جميلــة فــي كل شــئ مميزة وفريــدة ذات طعم خاص بها 
فتمنيــت ان أنــام علــى صدرهــا الحاني كطفل عــاد إلى 
حضن امه بعد ان تاه عنها طويلًاً«..رواية عطبرة ص٤٥«

مشاهد
»محطــة الســكة حديــد هي كمــا ألفتها منذ ســنوات 

طويلة ولكنها خاوية من القطارات«
»الــورش والعمال بقايــا حياة كانــت حافلة..المرفق 
الزمان..يتحــول  آخــر  حــكام  ضحيــة  صــار  الشــريان 

الجبروت الى معاداة مدينة؟!«
»الســاحة الكبيــرة التي كانــت مرتعاًً للذكــر النبوي 
الشــريف والليالــي السياســية لحقهــا تغير الحــال كما 
لحق غيرها..هذه الساحة كانت مدرسة نقابية وسياسية 
تعلمنا فيها معانى الاستعمار والنقابة والحزب والوطن 
والنضال والمقاومة..منحتنا القدرة على الحوار وتفسير 
الوقائع والظواهر..عرفت الســاحة« قاســم امين« بقامته 
الطويلــة الفارعــة وســحنته الداكنــة الســمرة وبنطالــه 
الجبرديــن وصوته العميق الــذي يخاطب العقل والفؤاد 
)ايهــا المواطنون احيكــم اطيــب تحية(--رواية عطبرة 
ص ٥٠-٥١-٥٢«.. تمبــزت روايــة عطبرة بســمات عديدة 
منها براعة الراوي العليم في رســم شــخصيات متخيلة 
او واقعيــة نابضة بالحياة ومتفاعلة مع مجتمعها وهي 
حقيقيــة فــي حيثيات ومتخيلة في اخــرى وكائنات حية 
ولــم تكــن علــى هامش الحيــاة وإن لم نتعــرف عليها الإ 
الآن ولكنهــا جزء من مجتمع مدينة في المتخيل والواقع 

اسطورة تمشي بين الناس.

حكاية ابن عوف
شــخصية ابن عــوف ،تمثــل المفتاح لكشــف الذات، 
والهوية، والوجود وأســئلة التطور على مســتوى الفرد، 
والمجمــوع، مــع الانحيــاز لقضايــا العدالــة ،والحريــة 
وهــذه الســمات كتجســيد للمــكان وارتباطــه بالابعــاد 
الثقافيــة والحضاريــة، لمجتمع يعيش علــى هامش في 
عالم متغير إلا ان الإنســان في حيزه المكاني وجغرافية 
حياته، وســلوكه ظل في حالــة اكتمال معرفي وحضاري 
وغيــر معنــي بتخلفــه المــادي .حضــارة نيلية راســخة 
ومستوعبة، لكل غريب يعيش في ربوعها ،فيحمل سمت 
ربعهــا فيصبــح جزءا من نص الحيــاة وإضافة لها.«ابن 
عــوف لم يتعلم إلا في خلاوي البلد عندما اســتلم العمل 
منــح بدلــة المــراسلات الرســمية«يونيفورم« وهــي مــن 
الكاكــي عليها علامة الســكة حديد مــن النحاس الأصفر 
على شــريط احمر-جاءنا ســعيداًً يشــع الفرح من عينيه 
،أخــذ يقص علي حديثاًً طويلًاً عــن المكاتب والموظفين 
علــى  حريصــاًً  والاحتــرام-كان  والنظافــة  والترتيــب 
عملــه وكل التوجيهــات التي تصدر ســواء في المواعيد 
اونظافة بدلته وحســن هندامهبرع ابن عوف بكرة القدم 
ولعــاًً شــديداًً واخذ يتحســن فيهــا بنفس الســرعة التي 
اخــذت لهجتــه تنعدل إلــى لهجة المدينة واســلوبها في 
الحديثبدأ اســم ابن عوف يلمع في ســماء كرة القدم في 
عطبرة واخذت شهرته تجوب آفاق المدينة-انتهى الأمر 
بأبــن عوف الالتحاق بأحد اندية الدرجة الأولى وســجل 
بها كلاعب أساســي. تحســن وضع إبن عوف بفضل كرة 

القدم،«

الانتقال
تغيرت حياة« ابن عوف« وانتقل للعب في احد اندية 

الخرطــوم الكبيرة.وبعد تجربة قصيرة يعود إلى عطبرة 
» عــودة ابــن عــوف من هجرتــه الى العاصمــة تركت في 
أعماقه شيئاًً لم يكن قادراًً على إدراكه ،إذ اخذ عشقه لكرة 
القــدم يتناقص.ويتحول الاهتمام إلــى القراءة والأطلاع 
.حياة عطبرة الاجتماعية بذرت في نفس ابن عوف شجرة 
الطمــوح إلى العلــم والمكانة الاجتماعيــة التي تتجاوز 
شــهرة كرة القدم.قرر ان يجلس لأمتحان الخدمة المدنية 
بعــد ان اعد نفســه إعــداداًً طيباًً وجاداًً..السياســة بدأت 
تشــغله وتنــال اهتمامه.قبض على ابن عــوف في إحدى 
المظاهــرات بعد تجمع عمالي اعلــن فيه الإضراب.وصل 
الخبــر إلى ابــي )فتأكــد( إن ابن عوف اصبح شــيوعياًً.

فالشيوعيون في نظر أبي هم الذين يقودون النقابة وهم 
الذين يعلنون الإضراب وهم الذين يشعلون المظاهرات«

الطريق
تقــول دكتــورة هويــدا صالح فــي كتابهــا »الهامش 
الاجتماعــي في الأدب..قراءة سوســيو ثقافية » »اكتســب 
المكان في الرواية أهمية كبيرة ،ليس لأنه أحد عناصرها 
الفنية او لأنه المكان الذي تجري فيه الحوادث ،وتتحرك 
خلالــه الشــخصيات فحســب ،بل لأنه يتحــول في بعض 
الأعمــال المتميــزة إلــى فضــاء يحتــوي كل العناصــر 
الروائيــة ،بما فيهــا من حوادث وشــخصيات ،ومابينها 
مــن علاقــات ويمنحها المناخ الذي تفعــل فيه وتعبر عن 
وجهــة نظرهــا ،ويكون هو نفســه المســاعد على تطوير 
بنــاء الرواية،والحامــل لرؤيــة البطل،والممثــل لمنظور 
المؤلف،وبهــذه الحالــة لايكــون المــكان مجــرد مســرح 
تنهــض عليه الشــخصيات والأحداث بقــدر مايكون احد 
أهــم مكونــات العالــم الروائي،وأحــد وســائل الروائــي 
ليصيــغ رؤيتــه للعالم )فالمــكان ليس عنصــراًً زائداًً في 
الرواية ،فهو يتخذ.أشــكالًاً ويتضمن معان عديدة،بل إنه 
قــد يكون في بعض الأحيــان هو الهدف من وجود العمل 

كله( 6..« 

إيواء
»ذات مساء جاء ابن عوف  وهو في حالة ذعر ..قال:ان 
البوليس قبض عليه في زاوية مظلمة وهو متلبس يوزع 
المنشــورات ..فترجــاه ان يتركه ولكنه أصر على القبض 
عليه كانه وجــد مطيته لترقية وشــريط إضافي..وعندما 

شعر بأنه لم يعرفه وان بنيته ضعيفة لطمه لطمة ماحقة 
فــأرداه ارضاًً بلاحراك وزاد من ذلــك وقوع دراجته عليه 
بقــوة على صدره ورأســه فــأزداد الأذى ..ربمــا قد يكون 
مــات وحينمــا نطق)المــوت( ارتعد وغطى وجهــه بكلتا 
يديــه قائلًاً«يــا إلهــي مات....رواية عطبــرة..ص..٨٦« من 
هذه النقطة تبدأ مرحلة جديدة في رحلة ابن عوف ،وهي 
رحلة المكان-الارض-الســكة حديد-كرة القدم-الهجرة-
العودةالسياســة.. »كنــت اظــن ان هذه الواقعة ســتجعل 
ابــن عوف يرعــوي ويكف عــن توزيع المنشــورات ..لكن 
ابــن عــوف هو ابــن عــوف العنيــد إن آمن بشــئ يمنحه 
مســتوجبات هــذا الإيمان قولًاً وعملًاً ..فعاد إلى ســيرته 
الأولى..في البداية اكتفى بصياغة المنشــورات بأسلوبه 
الجميل وعباراته الملتهبة وجمله الرنانة التي تفعل في 
الناس فعل الســحر..رواية عطبرة ص٨٨« »في حياتي لم 
اســمع ابن عوف يتحدث عن النســاء،ولم ألتفت إلى هذا 
السلوك منه الإ في ذلك  اليوم حينما طلب مني أن نذهب 
إلى الحلة ...وكأني اعايره بطريقة غير مباشــرة )لم اكن 
اعرف انك رجل إلا الآن (فغاظه ضحكي وسخريتي ،فكتم 
غيظه في نفســه واخذ يدي بشــدة وجرنــي بطريقة فيها 
كل الســباب واللعنات..وماهي إلا لحظات وكنا امام بيت 
احــدى بائعــات الهوى في الحلة فأخــذ  ابن عوف يخبط 
علــى الباب بطريقة فيهــا نغم راقص مــن نغمات)دليب( 
ففتــح البــاب ،فرأيت بدراًً يطل علينا مع ابتســامة كفلقة 
القمــر عندمــا وجــدت ابــن عــوف امامها وقالــت بلهجة 
حبشية )تفدلو( وهي تسيل رقة وعذوبة...إنها )سهايتو( 
التــي كم وقفــت واصدقائى علــى بابها فلــم تفتح الباب 
ولم ترد بكلمة طيبة..هذه )سهايتو( التي رأيتها وجلست 
اليهــا بفضل هذا القروي الــذي جاءنا على فطرته القحة 
في بدائيتها  وســذاجتها فنجح في كل شئ تعلقت همته 
به .كاد الفضول يقتلني وابن عوف لايشــفي غليلي بالرد 
على أســئلتي الحائرة..كيف تعرف عليها ؟.كان ينظر من 
طرف عينه كأنه يقرأ مابداخلي تركتنا وذهبت لشــأن من 
شؤونها وأخذ ابن عوف يحدثني في أمور كثيرة متفرعة 
في كرة القدم والسياســة والأدب وانا ســاهم ساه عن كل 

مايقوله«-رواية عطبرة«.
بتوزيــع  اقــوم  حكايته«كنــت  عــوف  ابــن  ويســرد 
المنشــورات فداهمنــي البوليس ..اســتطعت الهرب منه 
مســتغلًاً ســرعتي وطاقتي في التحمل متخذاًً الشــوارع 
الخلفيــة فــي محاولات الهــرب وخلال ركضــي فات علي 
التخلي عن المنشورات التي احملها ولشدة ذعري توقف 
تفكيــري وانا اجرى بلاهدى ،فوجدت هذا المنزل مفتوح 
البــاب وحالي يغني عن ســؤالي .. فوجدت هذه الســيدة 
امامــي فقلت لها صادقــاًً: انا هارب مــن البوليس وكنت 
اوزع هــذه المنشــورات...وصمت وقد ايقنــت اني هالك..
ومــا ان انتهيــت من حديثــي وقد لاحظت حالــة الخوف 
التــي تكســو وجهي حتى اســرعت إلــى اغلاق الباب ثم 
اخذتني وبسرعة فائقة كمن تدرب على مثل هذه المواقف 
أخــذت تغيــر هيئتــي --روايــة عطبــرة ص ٩٨«..هــذا 
الموقف الإنســاني الذي تحول إلــى موقف بطولي يمتد 
بأمتــداد الحالــة الذهنية للحــدث والوطنية فــي مقاومة 
الاســتبداد و توافــق بيــن ابن عوف وســهايتو ،«في تلك 
الاثنــاء كان البوليــس يتتبع خطاي في غير هدى فيدخل 
البيوت في هذه الشوارع الخلفية،ومن ضمنها دخل بيت 
سهايتو،ليجدني جالساًً معها وفي هذا المكان بالذات....

ولحظتها كنت ابن عوف لاعــب الكرة-رواية عطبرة..ص 
٩٩«. وتستمر حكاية ابن عوف وسهايتو »انطلى الموقف 

على البوليس --رواية عطبرة ص ٩٩«

حكاية عشق
يقول الدكتور »محمد برادة« في كتابه«الرواية العربية 
ورهــان التجديد«العنصر الثالث في نقــد المحرمات،هو 
السياســة .وهذه الثيمة أقترنــت بظهور الرواية العربية 
لتعبر عن تطلع عميق إلى التحرر من الاستعمار  ونزوع 
إلى النهوض وتطوير بنيات المجتمع ومؤسساته .وبعد 
الاســتقلالات ،غدا حضور السياســة في الرواية العربية 
متــصلًاً أكثــر بأنتقاد الاســتبداد والديكتاتورية،راســماًً 
نمــاذج للمناضليــن فــي ســبيل التغييــر والديمقراطية« 
)٧(..«لقد جاءت إلى  الســودان وهي طفلة في السادســة 
مع والدتها ..واســتقر المقام في القضارف...فجلست في 
القضــارف حتــى بلغت العاشــرة ثــم ارســلتها امها الى 

كسلا..
وصادف ان جاءت شقيقة والدتها إلى كسلا فأصرت 
علــى اخذهــا معها إلى بورتســودان لتعلمها في مدارس 
كمبوني-وتعلمــت فــي مــدارس كمبونــي حتــى بلغــت 
العشــرين  فتخرجت  فيها وهي تجيــد اللغة الانجليزية 
والعربيــة واتقنــت مهنــة مســك الدفاتــر والطباعة على 
الآلة .ولحســن حظها وجــدت وظيفة في احدى شــركات 
الملاحة-خلال عملها تعرفت على شــاب من بني جلدتها 
يعمل في احدى شركات التبغ ..وكان جل عمله مع شركة 
الملاحة ،فنشــأت بينهما علاقة صداقة ..وشــيئاًً فشــيئاًً 
اخــذ هــذا الشــباب يحدثهــا عــن )ثــورة الجيــاع( وانه 
عضــو فيهــا ويتبــرع لهــا بالمــال وطلب منهــا ان تعمل 
مثلــه فتتبرع بجزء من دخلها )لثــورة الجياع( ففعلت«-
روايــة عطبــرة ص.١٠٥«. تحفل كتابــة الروائي والقاص 
الحســن محمد ســعيد ،بتفاصيل ســردية صغيرة تحكي 
عن ســيرة ومســيرة مجتمع ومصائر افــراد على هامش 
الحيــاة ،كانوا ابطالًاً قاوموا التيــار والظروف ..ومابين 
ســفر ســهايتو إلى روما،والوفاة المأســاوية لابن عوف. 
فــإن الرواية نجحــت في  مهمة تعييــن الصلة بين واقع 
معــاش  بملامحــه الواضحة والمتســامحة فــي مجتمع 
مدينــة عطبــرة .في قالب ســردي تمتــع بثــراء الحكاية، 
وبســاطة اللغة، وعمق الفكرة،  وهــذا ممايجعل الرواية 

تتطلب قراءات اخرى ..

المراجع
الجديدة..د.شــكري  العربيــة  الروايــة  ١/أنمــاط 
المعرفة-الكويــت.. عالــم  الماضي.ص.١٢.كتــاب  عزيــز 

سبتمبر٢٠٠٨م.
٢/صــدى الذاكــرة- دراســة فــي جماليــات المــكان 
..ص٢٧-٢٨.دار  اللبانــي  اســماعيل  د.محمــد  الســردي 
مدارك للنشــر الشــركة الســودانية للهاتف السيار )زين( 

طبعة اولى ٢٠١٨م.
إريــك  الثــورة -اوروبــا )١٧٨٩م-١٨٤٨م(  ٣/عصــر 
هوبزباوم .ص١٣٦..ترجمة دكتور فايز الصباغ..مؤسسة 

ترجمان.مركز دراسات الوحدة العربية.ط اولى ٢٠٠٧م.
٤/مدينة باريس--عالــم الفكر .يناير-مارس ٢٠١٠م.

دراســة »باريــس عاصمــة التنويــر والثورة-بحــث فــي 
المعالم الفلسفية والسياسية.د.الزواوي بغورة.ص ٨٤.

٥/ الهامــش الاجتماعــي في الادب -قراءة سوســيو 
للنشــر  رؤيــى  ١٢٧دار  ص  صالــح.  ثقافية..د.هويــدا 

والتوزيع..مصر ٢٠١هم.
الادب.ص١٩٧.مصــدر  فــي  الاجتماعــي  ٦/الهامــش 

سابق.
٧/الرواية العربية ورهان التجديد.د محمد برادة.ص 

٦٤.كتاب دبى الثقافية مايو٢٠١١م.

رواية عطبرة للكاتب الحسن محمد سعيد )2-2(

سؤال التنوع.. أجوبة المكانسؤال التنوع.. أجوبة المكان

عامر محمد أحمد حسين

ضُُمِّّينِِي إِِلََى ذََاتِِكْْ .. ضُُمِّّينِِي
كََيْْ أََنْْثُُرََ مِِنْْ قََبْْرِِي

لعََوََالِِمِِ عِِشْْقِِ الْْمََحْْبُُوبِِ
فََأََنََا أََشْْتََاقُُ أََرََى فِِي عََيْْنََيْْكِِ

كََوْْانِِ .. كََوْْنًًا لََيْْسََ كََكلِّّ الْأأ
عِِبََ أََطْْفََالٍٍ، بِِرََاحََاتٍٍ، وََمََلَاا

وََأََطْْيََافِِ الْْهََوََى تََتََسََاقََطُُ أََمْْطََااًًر
تََتََسََرَّّبُُ إِِلََى كُُلِّّ الذَّّرَّّاتِِ

وََيْْحِِي أََنََا! وََيْْحِِي!
قد صِِرْْتُُ مََسْْكُُونًًا بِِهََوََاك

لَاا أََقْْدِِرُُ أََنْْ أََرْْحََلََ مِِنْْ حََيْْثُُ أََكُُونُُ جُُوََارََكِِ
إِِالَّا لِِعََوََالِِمََ أُُخْْرََى

تََتََدََثَّّرُُ عِِشْْاًًق يََسْْقِِينِِي
يُُلََمْْلِِمُُنِِي

وََيُُلْْقِِي بِِي فِِي وََجْْهِِ الْْكََوْْنِِ كََإِِنْْسََانٍٍ
مََنْْ أََنْْتِِ..؟! مََنْْ أََنْْتِِ..؟!

يََا مََنْْ تََنْْبُُضِِينََ فِِي دََوََاخِِلِِ رُُحِِوي
وََتََعْْزِِفِِينََ بِِأََوْْتََارِِ حََيََاتِِي

أََنْْتِِ الْْمُُمْْتََدَّّةُُ فِِينََا
عِِشْْقًًا أََبََدِِيًّّا

وََيْْاًًح لِِلظَّّالِِمِِ فِِي دُُنْْيََاكِِ
عََوََالِِمُُهََا مُُتَّّقِِدََةٌٌ

لَاا يََسْْكُُنُُ فِِيهََا إِِالَّا الْْعِِشْْقُُ لِِكُُلِّّ الْْخََلْْقِِ
وََقََلْْبُُهََا أََنْْهََارا

تََجْْرِِي بِِالْْمُُبْْهِِجِِ وََالْْمُُفْْرِِحِِ
لْْوََانِِ وََكُُلِّّ جََمِِيلِِ ا�لْأََ

عََبِِيرُُ وََرْْدََتِِي
دِِاي يََشُُقُّّ ظُُلُُمََاتِِ بِِلَا

وََيََمْْسََحُُ بِِاطِّّليبِِ
عََلََى وََجْْهِِ اسَّّلاكِِنِِ فِِينََا وُُجُُوعًًا أََبََدِِيَّّاًً

وََيُُحِِيلُُ الْْحُُزْْنََ لإى أََفْْرََاح
هََيَّّا يََا رِِاًًحي

تََنْْسِِفُُ كُُلَّّ سُُدُُدِِو الْْوِِجْْدََان
وََتََنْْثُُرُُ فِِينََا بُُذُُرًًوا نََغْْرِِسُُهََا

لِِتََنْْمُُوََ فِِي وََطََنِِي اضَّّلائِِعِِ
وََطََاًًن لَاا تِِيهََ فِِيهِِ

وََلَاا يََكُُونُُ الْْخََلْْقُُ فِِيهِِ كََجُُرْْذََان

قصيدة جديدة

ضُُمِّّينِِي إِِلََى ذََاتِِك
عمار إسماعيل 

{ قال
اشلارع نع زنم عبيد :

ما هبشبوك
نم بيت ملع وابد ســلوك ...واطليب 

عم
طيب اخلوارط وامجلال

يابــت  الحلــوك..  الليــل  اضلــاوى فــى 
لموك

ام تب مكوك .اهي اقرفل
بمشات فلحواية الملوك؟

ما هبشبوك. ...
مياسة فى حفن ايرلاحين...سبامة فى

وش اسملاكين ...
سلبامةلى عجو اعليانين

واسحلان ..ما قحلبوك
ما هبشبوك ....يا طاعلة

نم عامل غبير
عامل جعيب

هتيادى زى قفش اغمليب
نورك لعى جهو اجنلوم
سعنان نيوم ....فاكه

عضر لسع الكلام
واستبلاام ....خدك 

ريرح .. شأتيةر لى
رفس ابحملين واغليوم

واعليون عبن الاغانى
واملاانى احتسمليلة 
واشملارع عتسمدات

نجشلل ..
اعليون عورة نطو

نتلخى احتدى اذعلابات
واغليابات وانحمل 
ةرشع ايرلد اشلديد

نتلخى اهنض نم جديد
و تلخد بيك عامل مجيل ...عامل عسيد

تبتكو فى رفس اهلوى

نوار اجلوى..
اتن ساحر فى اعبليد 

لا ليك بشيه لا ليك نديد
ما هبشبوك ....

هبشت بعير ايركذلات
هبشت حريق الاغنيات
هبشت املحل امجليل

نملا حصينا قلينا فات
هبشت حكايات ابحملين

اليتامى..
يــوم قالــوا ليــك الاه بحابــك يــا بحيــب 

انلاس
مجيع لو طتستيع ..

اتن تلق عم املاسلة !
قبيوى باقى انلما فى

اسمشل اقرشتبل لى
يلامين احليارى...

ما هبشبوك  ....!

{ تعتبــر الأديبة الســودانية 
فاطمــة السنوســي رائــدة كتابــة 
القصة القصيرة جدًًا في السودان
فهــي مــن أوائــل مــن كتبــوا 
القصــة القصيــرة فــي الســودان  

بدايــة ثمانينيــات القرن الماضي 
)السياســة(  صحيفــة  فــي 
قصصهــا  تتميــز  و  الســودانية 
بقدرتهــا علــى الإيجــاز والتركيز 
الشــديد على فكرة أو حالة معينة 
الســردي«  »القصــر  تســتخدم  و 
و«التكثيف اللغوي« للوصول إلى 

عمق المعنى بسرعة وفعالية.
علــى  التركيــز  مــن  بــدلًاً   و 
المباشــرة،  الفكريــة  التوجهــات 
تركــز السنوســي علــى »الموقف 
العاطفــي المعلن حيــث تعبر عن 
المشــاعر الإنسانية بشكل مباشر 
وصادق، سواء كان ذلك عن الحب 
أو الوطــن أو غيرها من المواقف 

الحيوية.
 تتمتــع نصــوص السنوســي 
بحبكــة قوية ومُُحكمة، خاصة في 

الجزء الأخير من القصة   والإقفال 
المتقن الذي يجعل النص واضحًًا 
ومفهومًًا، وقد يدفع القارئ لإعادة 

قراءته مرة أخرى.
 يرى بعض النقاد أن نصوص 
فاطمــة  عنــد  القصيــرة  القصــة 

السنوســي تتشــابه أحيانًًــا مــع 
الشــعر النثــري لأنهــا مشــحونة 
ممــا  والمشــاعر  بالانفعــالات 
يمنحهــا بعــدًًا جماليًًــا إضافيًًــا 
محمــد  ابراهيــم  عنهــا  يقــول  و 
عبــد الله إنها )شــاعرة قصيدتها 
دقيقــة  البنــاء  محكمــة  قصتهــا 
الملامــح مليئة بالشــفافية و رقة 

الطبع(. 
التحليليــة  دراســته  فــي  و 
نصــوص  لمجموعــة  المطولــة 
فاطمــة  عنــد  القصيــرة  القصــة 
السنوســي من خلال مطبوعتها ) 
قلــب من الســماء( يخلص الكاتب 
صلاح سر الختم الي أن المفارقة 
بأنواعهــا المختلفــة فــي اللغة و 
الموقــف و الحركــة تظل حاضرة 
فــي  دائمــا  و  مدهشــا  حضــورا 

مجمل التجربــة الابداعية 
عندها.. 

فاطمــة  تقــول  و 
السنوســي عــن القصة 
القصيــرة جــدا ) إنها 
و  خلــق  محاولــة 
إضافــة لون جديد من 
الادب يواكب  ألــوان 
الســريع  الايقــاع 
للحياة لــه قيمته و 
مقوماته و قواعده 
علــي  يعتمــد  و 

تكثيــف  و  الايجــاز 
اللغــة و تركيــز الحــدث(. و تقول 
أيضــا عــن القصــة التــي تكتبها 
إنهــا ) إختزال لتفاصيل عديدة و 
إختصــار لمســافات دون إلغائها 
بالتخلــص مــن الزوائــد اللغوية 

الــي  وصــولا  الضروريــة  غيــر 
المعنــي  و  الجوهــر 
المــراد أو الفكــرة 
بأقصــر الطرق مع 
في  المتلقي  إشراك 
وضــع التفاصيــل و 
النهايــات و القــراءة 

بين السطور(.
 الخلاصــة هــي أن 
السنوســي،  فاطمــة 
بصمة  تركت  كروائيــة، 
واضحــة في أدب القصة 
مــن  جــدًًا  القصيــرة 
المكثــف  أســلوبها  خلال 
أعمالهــا  حظيــت  و  والصــادق، 
كمجموعــات  بالنشــر  أخيــرا 
قصصيــة مكتملــة فــي المطبوعة 

)قلب من السماء(.

قلب من السماءقلب من السماء

  كمال باشري 

قصيدة لم تنشر ..للشاعر الراحل مبارك بشير قصيدة لم تنشر ..للشاعر الراحل مبارك بشير 

مبارك بشير- تصوير عصام عبدالحفيظ.
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}  محمد نجيب محمد علي 

{ شــكلت قصــص إســتيلا قايتانــو الكاتبــة الجنــوب 
ســودانية المولودة فــي مدينة )الخرطوم بحــري ( جزءا من 
المشــهد الســردي الســوداني .تميــزت بتقديــم لوحات عن 
النزاعــات والصراعــات التــي كانــت ولا تــزال ســائدة في 
الســودان شمالا وجنوبا بحس إنســاني يتفهم الأنا والآخر 
..تقول قايتانو )التهميش والفقر والحرب والنزوح هي مرحلة 
نعيشــها الآن ومهمــا كتبنــا من قصص لا نســتطيع حكيها 
كلهــا ،و هذه الكتابات لن تنتهي قريبا حســب الخيبات التي 
تــدور حولنــا ،فرقة وشــتات والمزيد من الحــروب العبثية (

حسب قولها.
تجربة الكتابة 

وعن تجربتها في الكتابة تقول إستيلا )منذ الصغر كنت 
إنســانة منفتحة علــى الآخرين أحب الصداقــات والإحتكاك 
اًً  مــع ذوي الخبرة وأحب المعرفة وأحترمها ، لذا كان طبيعي
أن أتعثــر بالمبدعيــن والكتاب والأصدقــاء الجيدين والكتب 
الجامحة ، وهم الذين ساعدوني وقدموني للشارع السوداني 
وتطــورت بصحبتهــم . (وتضيف )ليس لــدي طقس للكتابة ، 
عندمــا يســتفزني نــص وموقــف أو جملــة أو رائحة وطقس 
مناخي أو حتى هزة نفسية أمسك القلم وأكتب مباشرة ، أو 
أبــدأ الكتابة في ذاكرتي إلــى حين أن أجد أدوات الكتابة (. 
اللغــة هــي روح النص كما تعتقد إســتيلا، هي التي تضيف 
الحيــاة إلي نصوصها ،تقــول )أحب اللغة العربية وأعشــق 
الكتابــة بها واللغة العربية هي ماعوني اللغوي الذي أريد أن 
أعبــئ فيه قصصا تخصني وثقافة تخصني بعيدة كل البعد 
عــن العرب(وتضيف ) بعد العودة للجنوب  إنقلبت الموازين 
لــدي وأصبح هناك تحدي بأن كيف أصل الجميع حتى قراء 

الإنجليزيــة ، والآن أعمــل على محاولة تطوير نفســي لاكتب 
باللغتين(

مسألة الهوية 
وعــن مشــكلة الهويــة تــري قاتيانــو أنها بهويــة واحدة 

وإنتمــاءات متعــددة تقــول )  أنــا كنت ســودانية أنتمي إلى 
جنوب السودان لدي قبيلتي الخاصة لغتي الخاصة ، وكلما 
تدرجــت فــي الحياة أكســب إنتماءات إخرى يشــاركني في 
بعضها  آخرون ولهم إنتماءاتهم التي لا أشاركهم في بعض 

منهــا ولكنا كلنا نكون الهوية الســودانية المتفردة بافريقيته  
وعروبته(وتضيف )  بالنســبة لي كانت الانتماءات البســيطة 
مثل القبيلة والجنوب والإنتماء العرقي والإثني يشكلان   لي 
عقدة لأنهما مثار لكثير من الجدل والمشكلات، والتعمق في 
هذه المســائل يجلب واحدة من إثنين إما الشــعور بالدونية 

او الإستعلاء(.
وتؤكدإســتيلا )الحقيقة أنا فخورة جدا لما أنا عليه الآن 
جنوبية الجذور ولدي لغتي الخاصة التي أجيدها ، شــمالية 
بالمــيلاد والنشــأة وإكتســبت اللغة العربيــة وأجيد التحدث 
والكتابــة بهــا أيضــا دون أي تحســس أو مخافــة الإتهــام 
بالإســتلاب ، ســودانية الوجدان ، فهذه أنا صنيعة الظروف 
الســودانية لــم أختر كل هذا وليس لي فيــه يد ،( وتضيف )  
رغــم ذلك فإننــا الآن على المحك بأن نختــار خيارات مؤلمة 

ونحدد بالضبط هويتنا  (

المشهد الجنوبي 
وعــن المشــهد الثقافي فــي دولة الجنوب تقــول قاتيانو 
اًً  )لا يوجــد اي اهتمام بالثقافــة والفعاليات إلا ما ندر وأيض
عــدد كبير من المبدعيــن لا يعرفون بعضهم لأن كل منا أتي 
مــن مدينــة مختلفــة أو دولــة مــا ، وهناك حاجــز غير مرئي 
بيــن المبدعيــن الذيــن يســتعملون العربية والاخــرون الذي 

يستعملون الإنجليزية والتواصل بينهم صعب حتى الان (.
وتضيــف )  ن أكبــر الإنجــازات المســرحية حتى الان 
هــي فرقة مســرح جنوب الســودان التي ترجمت مســرحية 
)سمبلين( لشكسبير إلى عربي جوبا ومثلت جنوب السودان 
فــي الخــارج المــرة الأولي  فــي الهنــد وكان علــى نفقتهم 
الخاصــة بإهمــال كامــل من الحكومــة والثانية في مســرح 
سكشــبير بلنــدن علــى نفقــة الفعاليــة وهى ذكرى لمســرح 
سكشبير العالمي وهذا ركوض تام سببه المبدعون أنفسهم 

بالإضافة إلى عدم إهتمام الدولة(.

} د. إشراقة مصطفى حامد - فيينا

{ حيــن أعشــق أكــون فــي تمــام 
الجنون والحياة. أعشــق كلي، كلي غير 
ا ولا أعرف  منقوصة. أكون عاصفة وناًرً

البين بين.
الحــب عندي ثــورة تغيير ذاتي نحو 
حالة عشــق كونــي. ملأوا )قُُلّّة( روحي 
بمــاء عــذب ومالح. لــم يكــن لعقلي أي 
ســلطة في هــذه الخيــارات. كان خيار 
الــدم حين يندفع في الوريد حتى أحس 
أن قلبــي يقفز من ضلوعــي والأغنيات 
كلهــا تتطاير من المســام بــكل جنوني 

وتمردي.
لم يحتمل أيٌّّ منهم قلقي ولم يكتشف 
أيٌّّ منهــم الصبيــة الحلــوة أم ضفائــر 
التي تسكن قلبي، تلك الصبية البسيطة 
عاشــقة الألوان والطبول وحصة الطين، 
تلك التي تُُصلصل براءة النار المخبوءة 

بين حجرين. 
لامســوا فقط قشــرة قلبــي فراعهم 
أنــي امــرأة ذات بــأس، ولــم يحس أيٌّّ 
منهــم بأنــي أدير مــآذن الليــل بحناني 
وجنونــي وشــغفي ببريــق العيون حين 
تشــتبك الأصابع فــي تظاهرة طقطقات 

القصب المبلول على نار الرغبة.
لــم يكتشــف أيٌّّ منهــم أن ســحارة 
الأحلام والكنز المفقود في مكان أقرب 

من رمشة العين.
ينتبــه أيٌّّ منهــم أن شــعاري:  لــم 
ا(. ما أردته  )منتهى العشــق ليس إيلاًجً
هو الولوج إلى الفضاء اللانهائي، ولكن 
لــم يكن لأيٍّّ منهم القــدرة على التحليق 

معي فسرعتي من ثمار الريح.
لم يعرف أيٌّّ منهم أن الرقص شجني 
المقيم تحت شــجرة البن في )الحبشة(، 
والغنــاء فضاء روحي، وأن فراشــاتي لا 

تنطفئ، وأن ملك نحلي لا يموت.
هم: من عشــقتهم عبر النصف قرن 
من حياتي، وعلى قلتهم علموني الكثير، 
وغرســوا فــي دربــي الشــوك وزهرات 
حــراق الروح، ثــم مضيت فــي طريقي 

شاهقة كنداء الحديد نحو بأسه.
أما بعــد... فالنصــف الآخر أخصّّ 
بــه مجنوًنًا مثلي، أعــرف بأنه ينتظرني 
ا على ضفاف قمر ما، ينتظر معي  شغوًفً
شــهقة الشــمس وغروبها، ومــا بينهما 
لا يبحــث عن امرأة ســواي. يأتي كلما 
انتصف الشــجن لنكمــل رقصتنا حتى 

الأبد.

قصتي مع الحب!!
)كانوا أربعة ومن ملك الإيمان واحد(

{ يســطع نهــار أيــار ذهبياًً مشــرقاًً من 
ســراج شــمس قوية. ألمــح تســاقط الضوء 
الأشقر على بيوت محلتنا العتيقة. يستحيل 
لون الدور الســكنية أصفــرََ محاطاًً بهالة من 

القدم. 
وســط زقاقنــا الضيــق، الزاهيــة حدائق 
منازلــه بأشــجار الســدر، ومن علــى جانبيه 
تقف شــامخة وســاكنة أشــجار الكالبتوس 
فــي هــذا الصبــاح الســاكن، أجلــس تحــت 
ظلالهــا الباردة المنعشــة، تحفّّ بي زقزقات 
العصافيــر، وتتداخــل مــع موســيقى عذبــة 

تقترب نحوي من أول الزقاق.
تســير  الضيــق،  زقاقنــا  اســفلت  فــوق 
عربــة خشــبية يجرّّها حمار أبيــض، محمّّلة 
بلــون  متســخة  قديمــة،  غــاز  أســطوانات 
رصاصي قاتم، تصدر عنها أصداء موسيقى 

لبتهوفن، وتعلو كلما اقتربت من دارنا. 
يقود العربة رجلٌٌ يرتدي ملابس رياضية 
فــي نهايــة العقد الثالــث من عمــره، يجلس 
فوق إحدى الأســطوانات، واضعاًً حاســوبه 
الشــخصي فوق ركبتيه، منادياًً بين فواصل 

موسيقى بتهوفن سبع مرات:
- غاز، غاز، غاز، غاز، غاز، غاز، غاز...

 كانــت الشــمس ســاخنة. بضــع غيــوم 
متفرقــة تســود الســماء الزرقاء. هي ســماء 
لــم أر مثل صفائها قطّّ. تبدو الشــمس لا حدّّ 
لجمالها، تملأ ســماء المدينة بشقرة مغرية. 
أوراق الأشجار مبتلة بالندى، وأوراق سعف 
النخيل مشــبعة ببخار الماء المتصاعد على 

أشعة الشمس. 
ما يحدث، يثير حقاًً استغرابي وتساؤلي، 
بوصفــه أمراًً غريباًً لم أعهده من قبل، كوني 
اعتــدتُُ علــى نغمة محددة أصبحــت بمثابة 
إعلان لوصــول بائــع اســطوانات الغاز منذ 

زمن طويل.
قلت في دهشة: موسيقى لبتهوفن؟!

هــدوءٌٌ ناضج ترســله معزوفــة بتهوفن، 
ببــطء، ببــرودة، بقشــعريرة، بينمــا يصيح 
بشــكلٍٍ متواترٍٍ ومتوازٍٍ، صوت رجلٍٍ نشــيط، 
مكرراًً ســبع مرات كلمة »غاز«، ليبادرني لدى 

اقترابه مني، بصوتٍٍ له وقعٌٌ محبب: 
- أتريد قنينة غاز؟

أجيبه نافياًً بحركةٍٍ من رأســي، وأســأله 
بحزم ومهابة: 

- أتحبّّ موسيقى بتهوفن؟
فيجيبني بكلمة واحدة تنطوي على نبرة 

حالمة: 
- جداًً.

كان مزاجــه رائقــاًً، وقد تلألأت ابتســامة 
عذبة على شفتيه المكتنزتين، وأشرق وجهه 

بفرح طفولي قلّّ نظيره.
أعلّّق على ردّّه بصوتٍٍ عميق:

- يا لك إنساناًً رائعاًً!
كان الوقت ضحى. وكانت شمس الضحى 
ساطعة، وهادئة كانت أوراق أشجار السدرة 

مزقزقــة  عصافيــر  حاضنــةًً  والكالبتــوس، 
لاهية، بنشاط ومرح عاليين.

روحــي المتعبــة، شــعرتُُ بتعبهــا مــن 
قطــرات عرق قليلة راحت تنحدر من جبيني. 

هواءٌٌ صباحيّّ جافّّ ينذر بشمس حارقة.
يبــدي الرجل خــجلًاً وتــردّّداًً واضحين، 
تعبّّــر عنهما عيناه الخفرتــان. وبصوتٍٍ فيه 

من الوحشة والشجن الشيء الكثير يقول: 
- أنا إنسان حالم.

فأســأله بخفــوت بينما عيناه فــي ذروة 
لهيبهما الحالم:

- هل حلمك يشبهك؟
مثل نايٍٍ حزين يجيء ردّّه حزيناًً:

- نعم، حلمي يشبهني.
الصباح يــزفّّ نبوءة تفســير حلم الناي 
الحزيــن إلــى مدينتــي التــي كانــت جميلة، 
وزاهية، بخضرة أوراق أشــجارها وســعف 
نخيلهــا، وكان وردهــا الجــوري يضحك لنا 

بعطره الطيب، فأعلّّق بمشقّّة: 
- لكن ما أسرع ما تنتهي الأحلام!

بــدا لون عينيــه كنحاسٍٍ محتــرق يخفي 
تحتــه زلزال حزنه، الذي يشــعل الموســيقى 
في روحه، التي تشــعل النهار في ليل عينيه، 
اللتيــن بلون الليــل فــي بلاد الرافدين. أرفع 
رأســي عصيّّــاًً مثــل رأس ثــور قيثــارة أور، 
لأخبــره بعدمــا توجّّه إليَّّ بنظــرةٍٍ بين اللوم 
والحنان وهو يسحب نفساًً عميقاًً، ويتحسر 

بشدة: 
- الناجــح هــو الحالم الذي لا يستســلم 

في حياته أبداًً.
وبلهجــة  حازمتيــن  بعينيــن  ليجيبنــي 

حازمة:
- أنا تعسٌٌ بدون الموسيقى.

فــي تلــك اللحظــة رأيتــه قويــاًً وحائــراًً 

وحزيناًً مثل كمان. لم يكن يرغب في التحدث، 
ولم يكن قادراًً في الآن نفسه على الصمت.

نغرق من جديــد في لجة الصمت، ليعود 
بعد لحظات قاطعاًً الصمت بصوته الأليم:

- تعاســتي تكمن في أنني لا استطيع أن 
أعيش بدونها. بدون الموسيقى.

أســأله فــي محاولــة منــي لأعتــذر منــه 
ولتوضيــح الأمــر، وأنا أبتســم له ابتســامة 

عريضة : 
- هــل أخرجتكََ الموســيقى مــن قنوطك 

بعدما طرقتََ جميع أبواب الحياة؟
يجيبني:

- فتحتُُ باب بيتي ببيع الغاز.
أسأله:

- ولماذا تبيع الغاز على إيقاع موسيقى 
بتهوفن؟ 

يتخذ وجهه في تلك اللحظة سيماء جادة 
أقرب إلى الصرامة، ويرد عليَّّ بكلمات تامات 
صادقات بعد أن يرمقني بنظرة غريبة تلتمع 
فــي عينيــه اللوزيتيــن المغمســتين بضوء 
شــمس قاسية، ويقول بصوت مبحوح يشبه 

الهمس: 
- حبي للموسيقى يجري في عروقي .

خضرة حديقتنا في هذا الصباح فياضة، 
ناصعة، ومتنوعة.

أسأله:
- هل درستََ الموسيقى؟

يجبني بتهدج: 
- أنا متخرج أكاديمية الفنون الجميلة – 

قسم الموسيقى.
ضمــن  وظيفــة  علــى  تحصــل  ألــم   -

تخصصك؟
- أين تعيش؟ ألســت تعيــش في بلاد ما 

بين قهرين؟!

أنظــر إليــه، فــأرى دمعــة صغيــرة بلون 
المــاء الصافــي تنزلق على وجنتــه اليمنى. 
يمسحها بســرعة، ليمتد بيننا صمتٌٌ قصيرٌٌ 

يافعٌٌ موجعٌٌ.
- لــم أحصــل علــى فرصــة عمــل، ممــا 
دفعني في مهنة بيع اســطوانات الغاز التي 

توارثتها أسرتي منذ سنين طويلة.
كان يتحــدث إلــيّّ بهمة وصدق، مشــيراًً 

بيده اليسرى:
- بيــع اســطوانات الغــاز مهنــة غيــر 
أســلوب  تغييــر  حاولــت  لكنــي  معيبــة! 
العمــل في مهنــة بيع الغــاز اعتمــاداًً على 
تغييــر الرنة المتوارثــة حيث اعتمدت على 
موســيقى بتهوفن وجعلتها عنواناًً جديداًً 

لبيع الغاز!
صباحٌٌ صيفي من صباحات أيار، شمسه 
تستدير في سماء غير بعيدة يلتمع ضوؤها 
فضياًً حاداًً صريحاًً. أراقب جلالها الواضح 
فأتعجــب من قوة هذا الإنســان وقدرته على 

التحمل:
- هل تحب عملك؟

لا يجيــب لكنه يرفع إلي عينين مكتظتين 
باللوم.

ثم يقول بعد صمت:
- باتت موسيقى بتهوفن تجد لها صدى 
عنــد بعض الناس على رغم غرابة الأمر لدى 

الكثيرين . 
ليكمل مبتسماًً: 

- أحد زبائني رجلٌٌ مسنّّ لقّّبني ببتهوفن! 
بتهوفن يبيع اسطوانات الغاز! 

يتركنــي بعــد أن يطلــق عنــان حمــاره ، 
رافعاًً صوت موســيقى بتهوفن، وهو ينادي 

بشجاعة وقوة:
- غاز. غاز. غاز. غاز. غاز. غاز. غاز.

 بتهوفن يبيع أسطوانات الغاز بتهوفن يبيع أسطوانات الغاز

 القاصة إستيلا قايتانو: أنا صنيعة الظروف السودانية القاصة إستيلا قايتانو: أنا صنيعة الظروف السودانية

علي السباعي - العراق 

{ أتــى الــذكاء الاصطناعــي كواحدةٍٍ من 
موجــات تطــوّّر التكنولوجيــا الرقميــة التي 
تعــود جذورها إلى الخوارزميــات في القرن 
التاســع الميلادي، وما فتئت منذ ذلك الوقت 
يُُعتمــدُُ عليها في دراســة وتطويــر المفاهيم 
في شتى المجالات المرتبطة بحياة الإنسان، 
ومــن ذلــك ما يرتبط بها بشــكلٍٍ غير مباشــر 
مثل الجغرافيا والفلك، والمرتبط بها بشــكلٍٍ 
مباشــر مثل تكنولوجيا الأغذية وتحسينها، 
وصناعــة  وتصميــم  الزراعيــة،  والهندســة 
الأقمشــة وتحســين بيئــة العيــش فــي كافة 
نواحيها، فضلًاً عن الصناعات بمســتوياتها 
الخفيفــة والثقيلــة، ومــع تطــوّّر الصناعــة 

والتكنولوجيا بشــكلٍٍ خــاص؛ وبعد تصميم 
الحاســبات الآليــة واعتمادها أداةًً أساســية 
في الدراســة والبحث، صــارت التكنولوجيا 
الرقميــة هي التي تتحكم في مجالات الحياة 
المختلفــة فــي العصــر الحديــث، فــي الطب 
والصيدلــة والهندســة والثقافة، ولا شــك أن 
المجال الأخيــر – الثقافة - هو أكثرها تأثراًً 
وارتباطاًً مباشراًً بالإنسان، إذ ومع كل خطوة 
للتطــوّّر فــي مجال النشــاط الثقافــي تنفتح 
الأســواق أمــام المســتهلك العادي؛ مُُيسّّــرةًً 
له الحصول على التقنية الجديدة ومُُبسّّــطةًً 
لــه طــرق اســتخدامها، وبهــذا أتــت أجهزة 
الكمبيوتــر المحمولــة، والألــواح والهواتف 
الذكيــة التي كلمــا زاد انتاجهــا وزاد الطلبُُ 
عليهــا وأصبحت أقــل تكلفةًً وأكثر انتشــاراًً 
بيــن أيــدي عامــة النــاس. أدى ذلــك بشــكلٍٍ 
مباشــر إلــى تغييــر مفهــوم الإعلام ومعنــى 
الأجهــزة الإعلامية بمــا أصبحت تتيحه هذه 
الأجهــزة مــن إمكانيــات لتصميــم وصناعة 
المحتوى ونشره وإذاعته دون رقيب أو جهةٍٍ 
للضبط كما كان يحدث في الأجهزة الإعلامية 
التــي أصبحت توصــفُُ بالتقليدية من إذاعةٍٍ 
وصُُحــف وتلفزيــون، وعندمــا ضربت موجة 
الــذكاء الاصطناعــي تلقفهــا النــاس بــذات 
المرونة التي استقبلوا بها تقنيات الرسائل 
الصوتية وتبادُُل الصور والفيديوهات، وهنا 
أصبح بإمكان كل من يتعامل مع هذه التقنية 

الجديــدة أن يصنع المحتوى كمــا يحلو له، 
ثم يقوم بنشره وتوزيعه على مدى ما تتيحه 
ســعة انتشــار وســائل التواصل الاجتماعي 
بمختلــف ضروبهــا، وكان مــن الطبيعــي أن 
يكون هناك استخدامٌٌ وتوظيفٌٌ إيجابي مُُفيد 
لهذه التقنية، كما تم استخدامها من البعض 
بشكلٍٍ سلبي، حدث هذا في مجال الموسيقى 
حيــث أتاحــت هــذه التقنيــة إنتــاج الفيديو 
وتركيــب الصــورة والصــوت بالشــكل الذي 
يرغب فيه المُُستخدم، فمن الأوجه الإيجابية 

لاســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في 
الموسيقى؛ تحسين جودة صوت التسجيلات 
القديمــة وتعديلهــا للأفضــل مــثلًاً، أو حتى 
فــي التســجيلات الجديــدة يمكــن أن يحدث 
ذلــك، لكن من ســلبيات اســتخدامه في مجال 
الموســيقى ومما يلاحظ عندنا في السودان 
فــي الآونة الأخيــرة؛ تناول بعــض الأغنيات 
الســودانية وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية 
ووسمها بعنوان أن »الخواجات قد اعجبتهم 
أغنياتنــا وهــا هــم يرددونهــا« والأمــر فــي 

حقيقته ليســت لــه صلة بــأي »خواجات« أو 
أشــخاص أو مؤسســات مــن ثقافــات أخرى 
أُُعجبوا فعلًاً بموســيقانا وطفقوا يرددونها، 
فهو لم يتجاوز أن هناك شخصاًً ما استخدم 
هــذه التقنيــة فــي ترجمــة النــص الشِِــعري 
للأغنيــة - حتى أنــه لم يبذل جهــداًً في هذه 
الترجمة – ثم أدخل النص المُُترجم في واحدٍٍ 
مــن برامج الذكاء الاصطناعــي طالباًً منه أن 
يضــع هذا النــص في لحــنٍٍ بأســلوبٍٍ معين 
كموســيقى الجاز أو الريف الأمريكي؛ أو أي 
اسلوبٍٍ آخر، ثم يحدد بعد ذلك نبرة الصوت؛ 
لرجــلٍٍ أو امــرأة لمطــربٍٍ بعينــه أو مغنيــةٍٍ 
يُُدخــل أي بصمــةٍٍ صوتيــة  محــددة، أو ان 
أخرى، ثم يحدد بعد ذلك أســلوب الأداء؛ كأن 
يكــون بمصاحبــة الجيتار الكلاســيكي فقط، 
أو بمصاحبــة أوركســترا وتريــة أو غير ذلك 
من أشــكال الــداء الموســيقي، وبذلــك يكون 
قــد أنتج أغنيــةًً جديدة في عدد مــن الدقائق 
فقط؛ ويطلقها عبر الوســائط واضعاًً صورة 
المغني الأصلي، ومدبجاًً إياها بالشعار الذي 
يشير إلى إنتاج الخواجات لها بعد افتتانهم 
بهــا، وهــي أغنية ليســت لها صلــة بالأغنية 
المعنية وصاحبة الاســم إلا من خلال نصها 
الشــعري الذي تمت ترجمته إلى الإنجليزية، 
فاللحــن مختلــف ولا صلــة له بلحــن الأغنية 
المعــروف ومن أمثلة ذلــك أغنيات في »ربيع 
الحــب« لسََــيِِد خليفة و »لو بهمســة« لمحمد 

وردي وعدد من الأغنيات الأخرى.
مــا ينبغــي علينــا الوقوف عنــده وتنبيه 
هــؤلاء الغافليــن الذيــن يخدعــون أنفســهم 
وبعــض الناس ممــن تعجبهم فكرة انتشــار 
موســيقانا وغناءنــا عالميــاًً ويحتفــون بها، 
مــا ينبغــي علينــا هــو أن نذكِّّــر هــؤلاء بأن 
بكافــة  الســودانية  واغنياتنــا  موســيقانا 
أشــكالها الشــعبية والتراثيــة والحديثــة قد 
عاشت في أفئدة ووجدان الإنسان السوداني 
علــى مــدى عقود بــل بعضهــا لقــرون؛ وفي 
مختلف بقاع السودان، وحملها هذا الإنسان 
معه في غربته وهجرته زاداًً لا يستغني عنه، 
يربطــه بوطنه وبأهله وبــكل القيم والمعاني 
التــي كونــت وشــكّّلت روحــه وحياتــه، وقد 
أدت دورهــا هذا على اكمــلِِ وجه، واحترامنا 
لذاتنــا  احترامنــا  مــن  هــو  لهــا  وتقديرنــا 
ولثقافاتنا وحضاراتنا التليدة، ويُُحتمُُ علينا 
هذا الاحتــرام والتقدير حمايتهــا من العبث 
وصونهــا والاحتفــاء بقيمتهــا فــي حياتنا. 
إذاًً هي ليســت فــي حاجة إلى قيمــة مُُضافة 
لتكتســبها مــن اســتماع الآخريــن لهــا، وإن 
حــدث ذلك فيجــب أن يكــون بشــكلٍٍ حقيقي؛ 
بمعنــى أن يتناولهــا الآخر ويُُعيــد إنتاجها 
لأنها أعجبته فعلًاً ووجد فيها شيئاًً مختلفا؛ 
لكن أن نخدع أنفسنا والآخرين لمجرد وقوع 
هــذه التقنيــة الحديثة بين أيدينــا فهذا مما 

يخصمُُ من قيمة ما لدينا ولا يُُضيفُُ عليها.

الموسيقى والغناء وسوء استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيالموسيقى والغناء وسوء استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي  

د. كمال يوسف علي

رؤى حسن النور - دنقلا

{ كنــت أعزل، وأنا احتشــد الصمت وراء ســؤالك، 
كانــت اغنيتك واحدة، ولحنها واحد، وأنا أدس الكثير 
مــن الرقصــات وراء مخيلتــي، أعبر نحــوك فلا طريق 
يقــود إليــك، وتعبرني انــت كمدية تنغرس بــكل البكاء 

والحشرجة، لتواري دمعها بين دمي.

ليتك كنت رصاصة..؟!
علــى الأقل مــا عانت المســافات بيننــا، وما انتظر 

الحديث.

ما كنت لتفهم، أن شعرة رقيقة، بين بكائي وصمتي، 
و بين عجزك وانتظاري.

أنــا الطاولة المدلوقة على حافــة المواعيد، القهوة 
التــي تبــرد بعــد كل رشــفة، ماكنــت جيــدة المظهــر، 
ضفائــري ملوية فــوق بعضها، أظافــري مأكولة بكثرة 
التفكيــر، عيناي معطوبتان، وشــفتاي فارقهــا الكلام، 
ولكن على ظهري كل العتاب، والمواقف السيئة، أحمل 
فوق رأسي خذلان، كل من شاء قد جاد وصفه بلسانه.

مــا كنــت وحيــدة، محفوفــة بالســعي، و الخطــى 
التــي لا تمــلّّ، أعــزف لحنــك كلمــا شــعرت بالــضلال، 
أــغوص بباــطن ذاكرــتي، لتنبت صورــتك على وجهي

من جديد.

هكذا أنت..!
سقوط لصلابتي، و صمتي.

هزيمة للرؤى.
ونصوص تصمد كلما غشتها ريح الذاكرة.

قصة قصيرة

ما المسافة
 بين الحكاية والصمت..!! 
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صلاح الأحمدي  *

{ تثــار قضية تطويــر الخطاب الاعلامي الرياضي باســتمرار في  
الإعلام الرياضــي وغالبــاًً ما تختزل في كلمات منمقة او دعوات عامة لا 

تمس جوهر المشكلة والحقيقة.  
الخطاب الإعلامي الرياضي ليس ســوى انعــكاس للمفهوم فإذا لم 
يتغير المفهوم فلا معنى للحديث عن تطوير الخطاب الإعلامي الرياضي

نحن في الحقيقة مطالبون بطرح سؤال أعمق بكثير وهو كيف نعيد 
بناء فهمنا الإداري في المجال الرياضي على جميع المستويات الإدارية 

والعملية التي ندير بها الرياضة أصلًاً؟. 

نافذة 

من صنع المشكلة لا يستطيع صياغة الحل.
قــال أحدهــم.. يمكنك أن تحل مشــكلة بنفس العقليــة التي خلقتها 
وهــذه المقولة تلخص وضعنا الإداري في المجال الرياضي على جميع 
مســتوياته .. فالذين ســاهموا عبر عقود طويلة في تكوين صورة جامدة 
عــن الإدارة الرياضية وتثبيت تطورات معينة باعتبارها ثوابت غير قابلة 
للنقاش هم أنفسهم  من يطلب منهم اليوم أن يجددوا الخطاب الإعلامي 

الرياضي! 
فكيــف يمكــن أن يأتــي الحل من داخــل الإطار الذي أنتــج المذاق 
نفســه!! . المســالة إذن ليست في طريقة الإلقاء او تحسين لغة الخطباء 
فــي الرياضة وإنما في بنية التفكيــر ذاتها وفي جوهر الفهم الذي يبنى 

عليه الخطاب. 

نافذة أخيرة 

المنتخــب الوطني الســوداني قــدم كل إمكانياتــه الموجودة لاعبين 
وإداريين وقائمين على أمره من الاتحاد العام السوداني. 

لكن الحقيقة التي يجب ان يعترف بها الكل تتلخص في أن الإعداد 
كان علــى مســتوى عال من خلال عــدة جولات للمنتخــب صاحبها كل 
الأمــور التــي جعلت اللاعبين يتمتعون بمعنويــات عالية  مروراًً بالجهاز 
الإداري للفريق في بداية البطولتين حتى كان المردود جيد وبشــر أهل 
الرياضــة بأن الوصول إلى نهائيــات كأس العالم القادمة ممهد له حين 

كان يتصدر المجموعة في البداية.
أمــا في بطولــة المحليين فقد أبهــر العالم بالمســتوى الرائع الذي 
قدمــه، مــا يعني أن مجلس الاتحــاد العام قدم كل مــا يملك من قدرات 

إدارية إضافة لدور الرعاية من بعض الدول. 
ولكن السؤال الذي ظل يطرح حتى هذه اللحظة.. من الذي أتى بهذا 
الممــرن الذي خدع الجميع بعد أن صوره بعض الإعلاميين بأنه مدرب 
كبير له قدرات عالية؟؟.. ليسرع بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في 

التعاقد معه دون الرجوع إلى مسيرته في الدوري الممتاز. 
مــع الخرطــوم الوطني.. الذي كان عند قيادته لــه، مدجج باللاعبين  
أصحــاب الموهبــة الكبيرة في الدوري الممتاز ورغم ذلك فشــل في نيل 
بطولة الممتاز وفشــل في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.. وتم الاســتغناء 
عنــه وكان فــي وقتها صاحب أكبر أجر بالنســبة للأنديــة الأخرى دون 

فريقي القمة. 
أود أن أكــون صادقــاًً في قولي، المدرب الوطنــي له مميزات كبيرة 
فــي المنتخبــات الوطنية، لذلك أعتقد بأن مســاعد المدرب صلاح الفنج 
كان صاحــب القــدح المعلى فــي ما قدمه أبطال الســودان من مباريات 
أشاد بها الجميع.. وكان من المتوقع  أن نكون أول منتخب يتأهل لكأس 
العالم.. ولكن )خرمجة( الممرن أبياه قللت من طموح اللاعبين والوســط 
الرياضي عامة لأن الاختيار له كان مرتجلًاً من شخصية واحدة فرضته 
فرضــاًً، وخضع الــكل رغم علمنا بأن هناك أصوات في مجلس الاتحاد 
رفضت المدرب للأســباب التي تم ذكرها.. بالإضافة لضعف شخصيته 

التدريبية. 
بصراحــة أبيــاه صنع أحمد ابو الجاز والفاتــح وعبده طه والجهاز 
الفني للشــباب في نادي الخرطوم الوطني، لدوره في تســجيل المواهب 

الكروية وقتها. 

خاتمة 

رحــل معتمد )عماد خوجلــي( ذلك اللاعب الفنان الذي قدم الروائع 
في كرة القدم. 

وكان سفيراًً للكرة السودانية في المملكة العربية السعودية.. 
له الرحمة والمغفرة.

* كاتب صحفي.

الخطاب الإعلامي.. ومدرب قاتل للطموح

 { كتب - محمد غبوش 

<  فقد منتخبنا الوطني السوداني الأول 
رســمياًً فرصــة تواجد تاريخي فــي نهائيات 
عقــب   2026 بأمريــكا  المقــام  العالــم  كأس 
الهزيمة التي تعرض لها بهدفين دون رد أمام 
توجــو، خلال لقاءات الجولة الثامنة من عمر 
تصفيــات أفريقيــا. وتوقف رصيد الســودان 
عنــد النقطــة 12 محتلا المركــز الثالث، فيما 
وفي نفــس المجموعة فاز منتخب الســنغال 
علــى الكونغو الديمقراطيــة بثلاثية لهدفين، 

 18 للنقطــة  الســنغالي  المنتخــب  ليصــل 
متصدرا للترتيب، وتبقت لمنتخبنا مباراتين 
ضــد موريتانيا والكونغــو الديمقراطية، في 
الجولــة التاســعة والعاشــرة، أي أن أقصى 
عــدد من النقــاط يمكن أن يصــل إليه هو 18 

نقطة.
وكان المنتخب السوداني قد قدم مباريات 

تاريخية في الجولات السابقة، قادته للجلوس 
علــى صدارة الترتيب فــي أكثر من جولة قبل 
أن ينهــار بصورة واضحة إعتباراًً من تعادله 
بأرضه امام الســنغال وجنوب الســودان في 
الجولتين الخامســة والسادسة قبل أن ينهار 
أكثــر بالخســارة أمــام الســنغال وتوغو في 
الجولتين الســابقتين ليتحرج للمركز الثالث 

في الترتيب ويفقد حظوظه في التأهل. 
وتعــرض أشــبال المــدرب كواســي ابياه 
لضربــة موجعة بغياب عدد مــن أبرز عناصر 
المنتخــب مؤخــراًً بعامــل الإصابــة بقيــادة 
الهــداف الاول محمــد عبدالرحمــن والقائــد 
محمــد  الأول  والحــارس  عجــب  رمضــان 
المصطفــى ليصاحــب ذلــك تدنــي كبيــر في 
نتائــج الفريــق قــاده لهــذه المحصلــة التــي 
أحزنــت الجماهيــر الســودانية التــي كانــت 
تراهــن علــى رؤيته للمرة الأولــى ضمن كبار 

العالم في المونديال القادم.

غياب الكبار.. قاده للانهيار 

صقور الجديان تفقد حلم التحليق في المونديال.. وتبدد الآمال صقور الجديان تفقد حلم التحليق في المونديال.. وتبدد الآمال 

< نعــى مجلــس تســيير نــادي المريــخ 
لجماهير الرياضة السودانية عامة وجماهير 
المريخ خاصة، رحيل قامة من قامات الرياضة 
الســودانية وهرم من أهرامات المريخ، الرمز 
والقائــد والرئيــس الأســبق لنــادي المريــخ 

ورئيس مجلس الشورى الراحل المقيم محمد 
الياس محجوب الذي لبى نداء ربه بعد مسيرة 
حافلــة بالعطاء والإخلاص والقيادة الحكيمة 
التــي ســتظل محفورة في ذاكــرة كل مريخي. 
لقد كان الراحل علم�اًََ من أعلام النادي، ورمزاًً 

خالــداًً في تاريخه. بذل الغالــي والنفيس في 
خدمة المريخ العظيم، وظل طوال حياته مثالًاً 
للتفاني والوفاء والانتماء الراسخ. تغمد الله 
الفقيد بواســع رحمته، وأسكنه فسيح جناته 
مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاًً

مجلس تسيير المريخ ينعي رئيسه الأسبق 

< يعاني فريق الزمالة أم روابة ممثل السودان في 
بطولــة الكونفدرالية الإفريقية أوضاعــاًً مالية حرجة 
قد تعصف بمشــاركته القاريــة، فالفريق الذي يتواجد 
حاليــاًً بمدينــة القضــارف التــي يقيــم فيها معســكر 
إعــدادي قبــل الســفر إلــى العاصمة الكينيــة نيروبي 
لمواجهــة فريــق ديكيداهــا الصومالــي فــي الحــادي 
والعشــرين من ســبتمبر الجاري يعاني من صعوبات 

مالية كبيرة اجلت سفره المقرر الى هناك من 
يوم 12 ســبتمبر إلى يوم الســابع عشــر من نفس 
الشــهر ، أي قبــل المباراة بأربعة أيــام فقط من موعد 
المواجهــة وتتصاعــد مخــاوف كبيــرة مــن أن يتعذر 

إكمال ترتيبات السفر في ذلك الموعد.
وأكــدت تقاريــر ان النــادي يمكن أن يلجــأ لخيار 

الإنسحاب إذا لم يحدث تدخل عاجل.

أزمة مالية تهدد مشاركة الزمالة الأفريقية

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

إشراف: صلاح الأحمدي

< يســعى الــهلال للتأهــل لنهائي 
بطولة ســيكافا للأنديــة عندما يواجه 
تحدي فريــق الجيــش الرواندي ظهر 
اليــوم علــى ملعــب KMC بالعاصمة 
التنزانيــة دار السلام عندمــا يلتقيان 

في تحدي نصف النهائي. 
كافــة  الســوداني  الأزرق  وحشــد 
عناصــره لهذه المواجهة المهمة التي 
يدخلهــا برغبة الفوز فقط، حيث تلقى 
المديــر الفنــي للفريــق أنبــاء ســارة 
بإنضمام عــدد كبير من لاعبي الفريق 
الدولييــن الذين كانــوا رفقة المنتخب 
الوطني الأول أو أولئك الأجانب الذين 

كانوا رفقة منتخباتهم الوطنية.

حيــث يتوقــع أن يشــكلوا إضافــة 
كبيرة للكتيبــة الهلالية التي كانت قد 
تصدرت مجموعتها في الدور السابق.

الفريق الهلالي تمثل مباراة اليوم 
تحديــاًً خاصــاًً لــه للثــأر مــن خصمه 
قــد نجــح فــي  الــذي كان  الروانــدي 

الإطاحــة بــه مــن نفس هذا الــدور من 
النســخة الســابقة للبطولــة بــركلات 

الترجيح بعد التعادل السلبي في زمن 
المباراة الرســمي.  كما يسعى المدير 

الفنــي للــهلال الرومانــي ريجيكامب 
الذي تسلم الدفة الفنية للنادي مؤخراًً 
لمواصلــة قيادة الفريــق لتحقيق أول 
القابه معه وإسعاد الجماهير الهلالية 

وإهدائها كأس البطولة. 

تشـهـــــد  أن  ويتوقــــــــع  هــــــــذا 
تغييـــرات  الهلاليــــــــة  التشــــــكيلة 
كبــيرة بــعد إنضــمام لاعــبي الفرــيق

الأجانب.
 حيــث يتوقــع مشــاركة المدافــع 
كرشــوم ولاعبي الوســط والــي الدين 
بوغبا وعبدالــرؤوف إضافة للمهاجم 

جان كلود من البداية. 

فــي  الثانيــة  المواجهــة  وفــي 
نصــف النهائــي اليوم ســيكون هناك 
وســاخن  خالــص  تنزانــي  صــدام 
ذات عــلى   )KMC(و ســينغيدا  بيــن 

في نصف نهائي سيكافا للأندية 

الهلال يحشد كامل أسلحته لتخطي عقبة الجيش الروانديالهلال يحشد كامل أسلحته لتخطي عقبة الجيش الرواندي

الجمعيــة  أعمــال  اســفرت   >
العمومية الانتخابية للجنة الأولمبية 
الوطنيــة فــي جنــوب الســودان عــن 
إنتخاب شــول فال قاي رئيساًً جديداًً 
لقيــادة الدورة الأولمبيــة الممتدة من 

عام 2025 حتى 2029.
وفــاز بمنصب الأميــن العام لاعب 
المريخ السابق لكرة اليد كابتن  شول 

أني.

فيمــا فــاز بمنصــب اميــن المــال  
لاعــب المنتخب الســودانى الســابق 

للكرة الطائره بل كوريوم..
وجرت الجمعيةفاز بمنصب نائب 
الرئيــس الأول ماجــوك  أبــي رئيــس 
اتحــاد العاب القوى  وجرت الجمعية 
العموميــة بإشــراف المهنــدس احمد 
ابوالقاســم رئيــس اللجنــة الأولمبية 

السودانية.

شول فال قاي رئيساًً جديداًً للجنة الأولمبية  لدورة شول فال قاي رئيساًً جديداًً للجنة الأولمبية  لدورة 20292029--20252025

} الخرطوم – آكشن سبورت

< تســببت مكافــأة بطولــة »الشــان« 
البالغــة 600 ألــف دولار فــي تفجير أزمة 
داخــل الاتحــاد الســوداني لكــرة القــدم، 
بعــد أن تحولــت إلــى محور صــراع بين 
قيادات المجلس حول آلية التصرف فيها 

والجهة المخوّّلة بصرفها.
واوضحت لـ »آكشن سبورت« مصادر 
داخــل الاتحــاد أن  الأزمــة تفجــرت  إثــر 
اتجاه أســامة عطا المنــان، النائب الأول 
لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات 
الوطنيــة، لعقــد اجتمــاع طــارئ من أجل 
مــن  المنتخبــات  لجنــة  تشــكيل  إعــادة 
شــخصيات محســوبة عليــه، بعضها من 
خارج مجلــس الإدارة، في خطوة وُُصفت 

بأنهــا مخالفــة للوائح، التــي تنص على 
أن يشــغل المنصب نائــب الرئيس وأحد 

أعضاء المجلس.
نــواب الرئيــس وعــدد مــن أعضــاء 
المجلــس واجهوا الخطــوة برفض قوي، 

اجتمــاع  لعقــد  رســمياًً  طلبــاًً  وقدمــوا 
لمجلــس الإدارة فــي 25  أكتوبر المقبل، 
مؤكديــن أنهــم يملكــون غالبية كاســحة 
تتيــح لهــم الانعقــاد حتــى في حــال عدم 

دعوة الرئيس.

عــزل  بضــرورة  تمســكوا  الأعضــاء 
المديــر المالــي للاتحــاد، والتأكيــد على 
أن أي صــرف مــن حافز »الشــان« لن يتم 
إلا عبــر تصديــق الأميــن العــام وأميــن 
المــال، رافضيــن محاولات تمريــر المبلغ 
عبر فواتير مقدمــة من لجنة المنتخبات. 
كمــا حــذروا مــن أن وضــع المنتخب في 
ســيجعل  المســتمرة  المديونيــة  دائــرة 
كل المكافــآت المســتقبلية تُُســتهلك فــي 

تسويات مسبقة.
فــي المقابــل، رفــض رئيــس الاتحاد 
الدكتــور معتصــم جعفر انعقــاد اجتماع 
لجنــة الطــوارئ، وشــدد علــى أن جميــع 
الملفات الحساســة يجب أن تُُحسم داخل 
اجتمــاع رســمي لمجلــس الإدارة، وليس 

عبر لجان استثنائية.

انقسام  حول حافز »الشان«.. ومطالب بعزل المدير المالي

600600 ألف دولار.. تفجّّر الصراع بين قيادات الاتحاد ألف دولار.. تفجّّر الصراع بين قيادات الاتحاد
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﻿{ ليدز - »فويس«

Football World على ملاعب >
 »Football World« استضافت ملاعب
يوم الجمعة الماضية، استمرار منافسات 
مثيرة  حصيلة  في  ليدز،  دافوري  دوري 
من المباريات جمعت بين ثلاثة فرق هي: 
الأزرق، البرتقالي، والرمادي، في سلسلة 
من المواجهات التي لم تخل من الأهداف 

الصاعقة والانقلابات الدراماتيكية.

تشكيلات الفرق
نجومه:  من  تكوّّن  الأزرق:  الفريق 
جبرة،  جانب  إلى  صابر،  القائد 
الصديق،  مصطفى،  عبدالعظيم، 

والمحجوب.
كابتنه  قاده  البرتقالي:  الفريق 
أبوتامر،  إبراهيم  وعضدوه:  سهولي، 
مدين، محمد علي، أحمد زين، وإبراهيم 

يس.
القائد  من  تشكّّل  الرمادي:  الفريق 
البراء، ورفاقه: عمار، دهب، راشد، أمجد، 

وعصام.

المباراة الأولى: البرتقالي يُُدكّّ معقل 
الأزرق بسيل من الأهداف )0-7(

افتتح البرتقالي حفلة الأهداف بثأرٍٍ 
على  تامة  سيطرة  سيطر  حيث  ساحق، 
الأزرق  مرمى  ليمطر  اللقاء،  مجريات 
من  قاتل  هاتريك  نظيفة.  أهداف  بسبعة 
مدين: سجل اللاعب مدين ثلاثية مثالية، 
أظهر فيها براعة في الاختراق والإنهاء 

داخل منطقة الجزاء.
ثنائية إبراهيم يس: أضاف إبراهيم 
متقنة  كرة  أبرزهما  كان  هدفين،  يس 
تلاعب بها المدافع قبل أن يسددها بهدوء 

بجانب الحارس.
يختتمان  علي  ومحمد  زين  أحمد 
النزهة: سجل كل من محمد علي وأحمد 
للنادي  ليُُكتب  منهما،  لكل  هدفًًا  زين 

الأزرق أحد أسوأ نتائجه.

المباراة الثانية: الرمادي يقلب الطاولة 
ويتغلب على البرتقالي )1-2(

شهدت المباراة انقلابًًا مثيًرًا. 
الفريق  تقدم  النار:  يفتح  عمار 
عمار  من  قوية  بتسديدة  مبكرًًا  الرمادي 

اخترقت الحائط الدفاعي.
حاول  يعادل:  أبوتامر  إبراهيم 
ذلك  في  ونجح  العودة،  البرتقالي 
أبوتامر  إبراهيم  من  متقنة  بتسديدة 

تتويًجًا لهجمة منظمة.
عصام يصنع البطولة: حسم اللاعب 
عصام المباراة لصالح فريقه في اللحظات 
الأخيرة بهدية ثمينة؛ حيث استلم الكرة 
كالقذيفة  ليسددها  الصندوق  خارج  من 
ليتفاجأ  للمرمى،  العليا  الزاوية  في 
الحارس بالكرة التي لم يكن لها أي مفر

المباراة الثالثة: انتقام الأزرق الساحق 
على الرمادي )0-5(

الصحيح  المسار  إلى  الأزرق  عاد 
بانتصار عريض. 

ثنائية قيادية من صابر: قاد الكابتن 

أظهر  لهدفين،  بتسجيله  فريقه  صابر 
فيهما قوة شخصية داخل منطقة الجزاء

مصطفى يعود إلى سجلات التهديف: 
سجل مصطفى هدفين أيضًًا، أحدهما من 
كرة عرضية رأسها برأسية مباشرة إلى 

الشباك.
العروض: أضاف  عبدالعظيم يختتم 
بتسديدة  الخامس  الهدف  عبدالعظيم 

أرضية قوية.

المباراة الرابعة: الأزرق يواصل الهيمنة 
ويتغلب على البرتقالي )0-4(

مريح.  بفوز  تألقه  الأزرق  واصل 
كان  صابر:  للقائد  تاريخي  هاتريك 
صابر هو البطل المطلق بتسجيله ثلاثية 
القوية  التسديدات  بين  تنوعت  رائعة، 

والاختراقات الفردية.
سجل  النتيجة:  على  يوقع  جبرة 
ذكية  ركلة حرة  الرابع من  جبرة الهدف 
ليسددها  المنطقة  داخل  زميله  التقطها 

بسهولة.

المباراة الخامسة: الأزرق يصمد في وجه 
عاصفة الرمادي )2-3(

كانت أكثر المباريات إثارة وتنافسية
تقدم  مريًحًا:  تقدمًًا  يبني  الأزرق 
مصطفى  سجلها  نظيفة  بثلاثية  الأزرق 
من  جبرة  ثم  المنطقة،  حافة  على  من 

رأسية، وأعقبهما صابر من ركلة جزاء.
لم  الإنقاذ:  عملية  يقود  عصام 
اللاعب  قاد  حيث  الرمادي،  يستسلم 
عصام عملية إنقاذ دراماتيكية بتسجيله 

الأول  قصير،  وقت  في  متتاليين  هدفين 
تصويبة  من  والثاني  مرتدة  كرة  من 

مباشرة جميلة، ليعيد الأمل لفريقه.
الدفاع الأزرق يحافظ على الانتصار: 
الدقائق  في  الهجوم  الرمادي  كثف 
ليجنب  الأزرق صمد  دفاع  لكن  الأخيرة، 

فريقه خسارة ثمينة نقطتين.

المباراة السادسة: الأزرق يتغلب على 
البرتقالي بصعوبة )0-1(
فوز عملي للغاية من الأزرق. 

سجل  القاتل:  مصطفى  هدف 
المباراة  في  الوحيد  الهدف  مصطفى 
بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، 

لم يتمكن الحارس من الوصول إليها.
من  الرغم  على  الحديدي:  الدفاع 
السيطرة، أهدر الأزرق العديد من الفرص 
السهلة، لكن خط دفاعه كان حاسًمًا في 

الحفاظ على نظافة شباكه.

المباراة السابعة: الأزرق يتغلب على 
الرمادي في مباراة صعبة )1-2(

فوز ثمين آخر للأزرق. 
عمار  افتتح  للرمادي:  يتقدم  عمار 
مرتدة  هجمة  بعد  للرمادي  التسجيل 

سريعة.
جبرة  قلب  الانقلاب:  يصنع  جبرة 
النتيجة لصالح الأزرق بتسجيله هدفين 
سريعين، الأول من داخل المنطقة والثاني 

بعد مراوغة رائعة لحارس المرمى.

المباراة الثامنة: البرتقالي والأزرق 

يتقاسمان النقاط )2-2(
مليئة  بمباراة  الجولة  اختتمت 

بالأحداث.
تقدم  التسجيل:  يفتح  يس  إبراهيم 
البرتقالي بتسديدة من مسافة متوسطة 

للاعب إبراهيم يس.
جبرة  عادل  سريعاًً:  يعادل  جبرة 

النتيجة للأزرق بعد دقائق فقط.
صابر يدرك التقدم: أدرك القائد صابر 

هدف التقدم لفريقه من كرة عرضية.
الدقائق  في  التعادل:  بطل  سهولي 
في  سهولي  الكابتن  نجح  الأخيرة، 
تسجيل هدف التعادل التاريخي بعد كرة 

ثابتة.
حوادث مؤسفة

مشاجرات  الثامنة  المباراة  شهدت 
صابر  اللاعبين  أبطالها  كان  عنيفة 
الوقت،  لبعض  المباراة  أوقفت  وعمار، 
في حوادث شابت الروح الرياضية التي 

ميزت معظم اللقاءات.

الخاتمة
الفريق الأزرق كالقوة الأبرز في  برز 
بينما  بتصدرها،  فاز  التي  الجولة  هذه 
أظهر الفريق الرمادي روحاًً قتالية رائعة 
المركز  في  ليحل  عصام،  الهداف  بقيادة 
الثاني في حين يحتاج الفريق البرتقالي 
بعدما  دفاعياًً  تنظيم صفوفه  إعادة  إلى 
ذيل  في  ليحل  كثيرة  أهدافا�  تلقى 

الترتيب.

محمد صلاح باكا  *

{ التسلل هو أحد قوانين لعبة كرة القدم، وينص على أنه إذا كان اللاعب 
فــي موقف تســلل عنــد لمس الكــرة أو تمريرها من قبل زميله فــي الفريق، فإن 
هذا اللاعب يعتبر خارج نطاق اللعبة، ويصبح غير فعّّال. ويعد اللاعب متســللًاً 
إذا كان أقــرب إلــى خــط المرمى من الكرة ومن اللاعب قبــل الأخير من الفريق 
المنافــس )فــي معظم الأحيــان يكون حارس مرمــى الفريق المنافــس هو آخر 
لاعــب، واللاعب قبل الأخير هو آخــر مدافع(، وهذا ينطبق فقط إذا كان اللاعب 
في نصف الملعب الخاص بالخصم.تجدر الإشــارة إلى وجود اختلاف ما بين 
أن يكون اللاعب في »حالة تسلل« أو أن يرتكب اللاعب »مخالفة تسلل«، فوجود 
اللاعــب في حالة تســلل لا يعني أنه قام بمخالفة التســلل. يعــد اللاعب مرتكباًً 
لمخالفة التســلل عندما يكون أولًاً في حالة تســلل، وأن يكتســب ميزة بكونه في 
هــذه الحالــة، كأن يتــم تمريــر الكرة له مباشــرة، أو أن يتدخــل لإعاقة مدافعي 

الخصم.
يحــد قانــون التســلل من مدى تقدم لاعبــي الفريق المهاجــم عند اللاعبين 
المشاركين في اللعب. كما يتم إلغاء الأهداف التي تسجل بوجود مخالفة تسلل

تم عام 2005 إقرار بأن جسد اللاعب كاملًاً يتدخل في اللعبة، ولا يحسب 
اللاعب متسللًاً في حال كان لاعب الفريق الخصم متداخلًاً بما ذكر.

< يعــود تاريخ قانون التســلل إلــى قوانين كرة القدم التــي وضعت أوائل 
القرن التاسع عشر في المدارس الإنجليزية العامة. وكانت حينها أكثر صرامة 
مــن القانــون الحالي. فقد كان اللاعب يعد متســللًاً لمجرد وجــوده أمام الكرة. 
وكان قانــون التســلل وقتها يشــبه لحــد كبير قانون التســلل الحالــي في لعبة 
الرغبــي، الذي ينص على أن أي لاعب يقــف بين الكرة ومرمى الفريق المنافس 

يعتبر متسللًاً.
وطبق قانون التســلل الحالي في العام 1974 وتم تطبيقه في بطولات كأس 

العالم.
< يعد اللاعب متســللًاً إذا توفرت ثلاثة شروط: أولًاً، أن يكون اللاعب في 
نصف الملعب الخاص بالفريق المنافس. ثانياًً، أن يكون اللاعب أقرب إلى خط 
مرمى الفريق المنافس من الكرة. وثالثاًً، أن يكون بين اللاعب وبين خط المرمى 
لاعب واحد فقط من الفريق المنافس، وليس بالضرورة أن يكون هذا اللاعب هو 
حارس المرمى، فمن الممكن أن يكون آخر لاعب أمام المهاجم هو أحد مدافعي 
الفريق المنافس. إذا كان المهاجم بنفس مستوى الكرة أو خلفها، فإنه لا يعتبر 

متسللًاً ولا تحتسب ضده مخالفة تسلل.
تضمنــت طبعــة عام 2005 من قوانين اللعبة قراراًً جديداًً صدر من مجلس 
الاتحــاد الدولــي لكــرة القدم، ينص على أنــه إذا كان أي جزء من رأس اللاعب 
أو جســده أو قدميــه أقرب إلى خــط المرمى من الكرة ومــن لاعب الخصم قبل 
الأخير، فإنه يعتبر متسللًاً. أما إذا كانت الأيدي هي الأقرب فلا يعتبر كذلك. ولا 
يعتبر اللاعب متســللًاً إذا كان قد اســتلم الكرة مباشــرة من ركلة ركنية، أو من 
ركلة مرمى، أو من رمية تماس، حتى لو كانت شــروط التســلل قد توفرت. وهذا 
الحال لا ينطبق على الركلات الحرة المباشرة والركلات الحرة غير المباشرة.

< لا يعتبــر اللاعــب مرتكبــاًً لمخالفة التســلل لمجرد وجــوده في وضعية 
التسلل، وإنما يعتبر كذلك إذا أصبح جزءاًً فعّّالًاً من اللعبة عن طريق: التداخل 

مع اللعب - اللعب أو لمس الكرة -  التداخل مع الخصم. 
منــع الخصــم مــن لعب الكرة عــن طريق حجــب رؤية اللاعب، أو تشــتيت 

الخصم عمداًً.
الحصول على ميزة بأن يكون في موقف تسلل. 

لعب الكرة بعد ارتدادها من أحد قوائم المرمى، أو من حارس المرمى، أو 
من أي لاعب من لاعبي الخصم.

تحتســب مخالفــة التســلل عند تمريــر الكرة وليــس عند اســتلامها، فمن 
المســموح أن يســتلم اللاعــب الكــرة من أحــد زملائه وهو في وضعية تســلل، 

بشرط ألا يكون كذلك لحظة تمريرها.
< تتمثــل عقوبة التســلل بإيقاف اللعب من قِِبل الحكــم، وإعطاء ركلة حرة 
غير مباشــرة للفريق المنافس في المكان الذي كان يوجد به اللاعب المتســلل 
عند قيام زميله بتمرير الكرة أو لمسها. كما يتم إلغاء أي هدف تم تسجيله بعد 

وقوع مخالفة التسلل.

* كاتب صحفي.

  التسلل في كرة القدم

اتكاءة مع باكا
تخللته أحداث مؤسفة

  دافوري ليدز يشهد عاصفة أهداف وصراعاًً دراماتيكياًًدافوري ليدز يشهد عاصفة أهداف وصراعاًً دراماتيكياًً

} جدة - محمد صلاح باكا

< ضمــن منافســات دوري دافــوري جــدة والنتي 
انتهت بالتعادل، انطلقت المباراة بتســديدة قوية ســجل 
منهــا غيــاث الهــدف الأول للفريق الأزرق. فــرد الفريق 
الأصفر بالتعادل عن طريق دكتور عمر من لعبـــة جميلة 
بالكعــب. لكن معتــز الباب عاد ليمنح الأزرق التقدم مرة 
أخرى بتسجيله الهدف الثاني، ثم أتبعه بالهدف الثالث

واصــل دكتور عمر تألقه بتســجيله الهــدف الثاني 
للأصفــر، إلا أن معتــز البــاب ســجل الهــدف الرابــع 
للأزرق. ثــم جــاء محمــد المصطفــى ليســجل الهــدف 
الخامس للأزرق بعد عرضية )باص( جميلة من حســن 
العمــدة، قبــل أن يضيــف محمــد المصطفــى الهــدف 

السادس لفريقه.
لم يستســلم الأصفر، حيث سجل دكتور عمر هدفه 
الثالــث )الهــدف الثالث للأصفر( بعــد تمريرة من عمر 
الكريبــة. لكن معتز الباب عاد ليســجل الهدف الســابع 

للأزرق.
شــهدت المبــاراة تقدمًًــا ملحوظًًا للفريــق الأصفر، 
حيث ســجل عصام الهدف الرابــع من ضربة جزاء، ثم 

ســجل عمر الكريبــة الهدف الخامس للأصفــر، ليعقبه 
فارس بتسجيل الهدف السادس من ضربة جزاء أخرى

سجل محمد المصطفى الهدف الثامن للأزرق، فرد 
عمــر الكريبة بالهدف الســابع للأصفــر بعد تمريرة من 
ناصر التونســي. ثم ســجل دكتور عمــر الهدف الثامن 

للأصفر، ليرد معتز الباب بالهدف التاسع للأزرق.
أحــرز عمر الكريبــة الهدف التاســع للأصفر، ليرد 
عليــه معتــز الباب بتســجيل الهــدف العاشــر للأزرق. 
وواصــل عمــر الكريبــة تألقه ليســجل الهدف العاشــر 

للأصفر مُُحققًًا التعادل.

كســر محمد المصطفــى التعادل بتســجيله الهدف 
الحــادي عشــر للأزرق، ولكن فــي اللحظــات الأخيرة، 
ســجل دكتــور عمــر الهــدف الحــادي عشــر للأصفر 
)ومنهي�ـًا المباراة بالتعادل( بعــد عرضية )باص( رائعة 

بالكعب من ناصر ود الأحمر.

نجــوم المباراة: محمد التجانــي وعمر الكريبة )من 
الفريــق الأصفــر(، ومهنــد ومعتــز الباب )مــن الفريق 

الأزرق(.
حكم المباراة: صابر بونو ونصري خليفة.

النتيجة النهائية: تعادل )11 - 11(.
وكان تشكيل الفريقين كالآتي:

الفريق الأصفر:
حراسة المرمى: محمد عماد.

الدفاع: بقة، فارس، عبد الحي.
الوســط: محمــد التجانــي، عمــر الكريبــة، عصام، 

ناصر التونسي.
الهجوم: ناصر ود الأحمر، دكتور عمر.

الاحتياطي: سانتو، أحمد السر.
الفريق الأزرق:

حراسة المرمى: الأستاذ.
الدفاع: أحمد البساتنة، مهند، فتيل.

الوسط: سعيد، غياث، أدرود، محمد المصطفى.
الهجوم: محمد الكريبة، معتز الباب.
الاحتياطي: فرفشة، حسن العمدة.

في منافسات دوري دافوري جدة

دكتور عمر ومعتز الباب في مواجهة أسطورية تنتهي بالتعادلدكتور عمر ومعتز الباب في مواجهة أسطورية تنتهي بالتعادل

هــداف  بجائــزة  فــاز   >
اللاعــب  ونجوميتهــا  المباريــات 
المخضــرم صابــر الخليفة بواقع 
7 أهداف وبطــرق مختلفة وبديعة 
الطويلــة  خبرتــه  علــى  برهنــت 
اقتنــاص  فــي  العاليــة  وموهبتــه 

أنصاف الفرص.
جاء في المركز الثاني اللاعب 
جبــرة بخمســة أهداف ســاعدت 

فريهم في الظفر بالبطولة.

في المركز الثالث حل اللاعب 
مصطفــى عبــاس الــذي أحرز 4 

أهداف ملعوبة. 
ثم ســجل 3 أهــداف كل من 
اللاعبين عصام ومدين وإبراهيم 

يس. 
كمــا ســجل اللاعــب عمــار 

هدفين.
وســجل هدف وحيــد كلًاً من 
ســهولي ومحمد علي وأحمد زين 

هداف المباريات
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} الرياض - مجاهد جوجو

{ ضمــن التحديــات الروتينيــة لنجــوم ود مدنــي 
الدفــوري  مــن خلال  الريــاض،  الســعودية  بالعاصمــة 
الأســبوعي الــذي يجمعهــم، وفــي ليلة اســتقبال النجوم 
القدامــى، أقيم أمس الأول تحــدٍٍ بين فريقي )جكة وعلي( 
ضد فريق )راشد وأمين(، الذي انتهى بفوز الفريق الأول 

بنتيجة 2/4.
ضــم فريــق )جكة وعلــي( كل مــن: بقة في حراســة 
المرمــى، ومركــز وجكــة وصلاح فــي خط الدفــاع، وفي 

الوســط كل من محمد طه ومحمد خالد وســند قســم الله 
ومحمد سيف، وفي المقدمة مصعب السر وعلوش. وجاء 
البــدلاء في الشــوط الثانــي كل من: ننش وغســان كمون 

وحذيفة علي.
بينمــا ضم فريق )راشــد وأمين( كل من: الجوكر في 
حراســة المرمى، وكوك وراشــد وموكا فــي خط الدفاع، 
وفي الوســط أواب وأمين وشــيكو وكاشان، وفي المقدمة 
علي الهادي وتومي. وشــارك بدلاء في الشــوط الثاني كل 

من: شلة وبعبوط والصادق وأنور.
قبــل انطلاقــة المباراة، وقــف الفريقــان دقيقة حداد 

على فقيد الوســط الرياضي ابن ود مدني، الحكم القومي 
حافظ محمد، داعين له بالرحمة والمغفرة.

جاء الشوط الأول سريعًًا من الطرفين، وشهد سيطرة 
منــذ البداية لفريق )راشــد وأمين(، وتوج هذه الســيطرة 
بهــدف جميل مــن الأنيــق أبو القاســم تومــي. ورد عليه 
سريعًًا سند قسم الله بهدف تعادل من تسديدة من خارج 
منطقة الـ 18. دخل الفريقان أجواء المنافســة وتقاســما 
الســيطرة على وســط الملعب دون هجمــات خطيرة على 
المرمــى، حتى اســتغل كاشــان تمريرة من أمين وســدد 
تســديدة يســارية قويــة معلنًًا بهــا الهدف الثانــي لفريق 

)راشد وأمين(، الذي انتهى عليه الشوط الأول.
وفــي اســتراحة الشــوط، رحــب الفريقــان بعــودة 
المخضرمين: معتصم أدرور وغسان حسن، مع تمنياتهم 

لهما بالعودة القوية للتمارين.
جاء الشــوط الثاني ســريعًًا جدًًا، وكان هناك تحسن 
ملحــوظ في أداء فريق )جكة وعلي( بعد التبديلات، والتي 
ســاهمت فــي تحســن أداء الفريــق الــذي أحــرز هدفين 
ســريعين جدًًا عن طريق محمد سيف، وتقدم في النتيجة 
بثلاثيــة مقابل هدفين. نظم فريق )راشــد وأمين( خطوطه 
وتبــادل الاســتحواذ علــى الكرة. وشــهد الشــوط الثاني 

انضباطًًــا تكتيكيًًا عاليًًا من الفريقين، وظهر بشــكل بارز 
وجميل النجم الصادق علي، الذي نال لقب نجم المباراة. 
استمر الشوط على نفس الوتيرة حتى ظهر النجم بعبوط، 
وفــي تبــادل للكرة بشــكل أكثر مــن رائع مع نجــم اللقاء 
الصــادق، أحرز بعبوط الهدف الرابــع لفريقه؛ هدف نال 
استحســان الجمهور الــذي تواجد بكثــرة لتقديم واجب 
العــزاء للفقيــد الحكــم القومي ابــن دردقــي )المغفور له 
بإذن الله( حافظ محمد إسماعيل، وأيضًًا لتقديم التهاني 

للكابتن سند قسم الله بمناسبة المولود الجديد.
انتهى اللقاء بفوز فريق )جكة وعلي( بنتيجة 2/4.

تحدٍٍ بين دقيقة حداد وتهنئة مولود

 فريق جكة وعلي يتوج بلقاء العواطف المتضاربة فريق جكة وعلي يتوج بلقاء العواطف المتضاربة

لكرة  السوداني  الاتحاد  إدارة  مجلس  يعقد   }
الثاني يوم الخميس الموافق  القدم إجتماعه الدوري 
بمدينة  ظهرا  الواحدة  الساعة  2025م  سبتمبر   18
رئيس  الإدارة  مجلس  رئيس  برئاسة  بورتسودان 
الاتحاد الدكتور معتصم جعفر سر الختم وبمشاركة 

جميع الأعضاء ويناقش الإجتماع عددا من الموضوعات 
السابق  الإجتماع  محضر  إجازة  رأسها  على  المهمة 

رقم )1( بتاريخ الأول من يوليو 2025م بمدينة كريمة 
مروي وكلمة رئيس الاتحاد الإفتتاحية وإجازة لوائح 

تشكيل  وإستكمال  اللجان  نشاط  وتقارير  الإتحاد 
لجان الاتحاد والموقف المالي للإتحاد.

وقد أكملت الأمانة العامة بالإتحاد برئاسة المحامي 
الترتيبات  كافة  العام  الامين  الدين  شمس  مجدي 
وأجندة  الدعوات  إرسال  من  بالاجتماع  الخاصة 

الإجتماع.

مجلس إدارة الاتحاد السوداني يعقد مجلس إدارة الاتحاد السوداني يعقد 
اجتماعه الثاني الخميس ببورتسودان برئاسة معتصم جعفر اجتماعه الثاني الخميس ببورتسودان برئاسة معتصم جعفر 

{ نفــى الاتحــاد الســوداني لكــرة القــدم على لســان 
رئيس الفريق القانوني الأســتاذ محمد أحمد سليمان حلفا 
المحامي ما ورد بمنصة )برق السودان( بحدوث اشتباكات 
في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بســبب مكافأة الكاف عن 
وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي بطولة الشــان البالغ 
قدرهــا 600 ألــف دولار، ونوه محمد حلفــا إلى أن مجلس 
إدارة الاتحاد لم يعقد اي اجتماع ولم يتسلم مكافأة الشان 
من الكاف بعد وان كل ما ورد في منصة برق السودان عار 
من الصحة ويعبر عن استهداف واضح ومكشوف لمجلس 
إدارة الاتحاد لاســتغلال أجواء خسارة المنتخب لمباراتي 
تصفيات المونديال أمام السنغال وتوغو ونسف الاستقرار 

الذي ينعم به الاتحاد.

وأكد رئيس الفريق القانوني عن انعقاد اجتماع مجلس 
إدارة الاتحاد الدوري الثاني  في الثامن عشــر من سبتمبر 
المقبــل ببورتســودان وان الحديــث عــن انعقــاد اجتمــاع 
لمجلــس إدارة الاتحــاد وحــدوث انقســامات وصراعــات 
أكاذيب مكشوفة الغرض منها استهداف الاتحاد السوداني 
لكرة القدم وتعطيل مسيرته كما أن مسألة الحوافز بالنسبة 
للمنتخــب لاعبين وجهاز فني واطار اداري تحكمها اللائحة 
الماليــة ولائحــة المنتخبــات الوطنيــة وليــس هنالك ســببا 

للإختلاف حولها.
وحذر حلفا وســائل الإعلام المختلفــة من مغبة اللجوء 
لسلاح الشــائعات لاســتهداف الاتحاد  وقادتــه ومنتخباته 
مؤكــدا أن الاتحــاد ســيلاحق عبــر الجهــات القانونية كل 

مــن يطلق الاكاذيب والشــائعات ويروج لها وطالب وســائل 
الإعلام عدم نشر الأخبار المفبركة في المنصات القروبات 
وتحــري الدقــة والمصداقية قبل نشــر أي خبر عن الاتحاد 
وقال على وسائل الإعلام التواصل مع الأمانة العامة وإدارة 

الإعلام للتأكد من الأخبار قبل نشرها.
وأبــدى رئيس الفريق القانوني دهشــته من نشــر خبر 
مشــتول ومفبــرك فــي وســيلة أعلاميــة فمثــل هــذا الخبر 
المؤلف والواضح الكذب الصريح فيه الاستهداف والتجني 
فالمجلــس لــم يجتمع في الأســاس فكيف يحدث الشــجار 
والــخلاف حول حافز الكاف الذي لم يتســلمه الاتحاد بعد 
مؤكدا الإتحاد لن يتهاون في مثل هذه الأمور وسيلاحق من 

ينشرها ومن يروج لها في كل  مكان.

... وينفي ما ورد بمنصة )برق السودان( ... وينفي ما ورد بمنصة )برق السودان( 
بشأن مكافأة الشان ويحذر وسائل الاعلامبشأن مكافأة الشان ويحذر وسائل الاعلام

{ أبلغ الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
المنتخبــات المشــاركة فــي نهائيــات 
كأس العــرب )1 – 18 ديســمبر 2025 
لتقديــم  النهائــي  بالموعــد  بقطــر( 
القوائــم ‘ و 20 نوفمبــر هو آخر أجل 
لتســليم اللوائح النهائية، فيما سيتم 
تقديم قوائم أولية خلال شــهر أكتوبر 
تضم اللاعبين المحليين والمحترفين 

في الدوريات العربية 
وسيشــارك منتخبنا الوطني الأول 
فــي البطولة في ديســمبر القادم وهي 
لهــا  والتــي  المهمــة  البطــولات  مــن 
تصنيفهــا الدولــي ويواجــه لبنان في 

التصفيات.

الاتحــاد  إدارة  مجلــس  نفــى عضــو   }
السوداني لكرة القدم، رئيس لجنة المدربين، 
مديــر الإدارة الفنية الكابتــن محمد عبد الله 
مازدا ما ورد على لســانه في بعض وســائل 
الإعلام المحليــة نــقلًاً عــن إحــدى القنــوات 
المنتخــب  مبــاراة  بخصــوص  المصريــة 
السوداني أمام توغو، وقال مازدا هذا الخبر 
مشــتولٌٌ ومــن بنــات أفــكار كاتبــه، صاحــب 
الغرض وللأســف الغرض  مرض، وأكد بأنه 
لــم يدل بــأي تصريح أو حديــث لصحيفة أو 
موقع مصري أو ســوداني منذ قدومه لمصر 
مــع بدايــة حرب أبريــل 2023م، وذكــر مازدا 
بأنه لم يكن ضيفاًً على قناة )نيل رياضة( أو 
أية قناة مصرية أخرى أو غيرها من القنوات 
للحديث عن المنتخب الســوداني ومشاركته 
فــي التصفيات الأفريقيــة المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2026م.
وأوضــح مــازدا أنّّ مثــل هــذا الحديــث 
لا يمكــن أن يصــدر منــي، فكيــف لــي أهاجم 

زملائــي المدربيــن بهذا المســتوى؟ فأنا في 
المقام الأول مدرب وســبق أن قدت المنتخب 
الســوداني للنهائيات أكثر مــن مرة، وأعرف 
دهاليز كرة القدم جيداًً وظروف المشــاركات 
ومجريــات المباريــات، فلا يمكــن أن يصــدر 

منــي مثل هــذا الحديث المؤســف، كما إنني 
عضــو مجلــس إدارة رئيس لجنــة المدربين 
ومديــر الإدارة الفنيــة أدرك جيــداًً مهامــي 
ومســؤولياتي وأيــن أتحــدث وفيــمََ أتحدث 

وأين.
وأشــار مــازدا إلــى أن تقييــم مشــاركات 
المنتخــب الســوداني في الشــان وتصفيات 
كأس العالم هــذا حقٌٌ أصيلٌٌ للجنة المدربين 
ولجنــة المنتخبات الوطنيــة ومجلس إدارة 
الاتحــاد الســوداني لكــرة القــدم ولا يمكــن 
أن يلغــي دور هــؤلاء جميعــاًً ليدلــي بهــذه 
التــي واضــح تمامــاًً غــرض  التصريحــات 
صاحبهــا والــذي اختارنــي بعنايــة لتنفيــذ 
أجندتــه، وقــال إنّّ الصــورة المنشــورة مــع 
الخبــر من الإرشــيف لأحــد لقاءاته الســابقة 
مــع إحدى القنوات المصرية وذلك لمزيد من 
التضليل وأبدى اســتغرابه من ســرقة لسانه 
فــي مثــل هكــذا تصريحات يســتحيل تصدر 

منه.

يشارك فيها منتخبنا الوطني الاول

) الفيفا(  يحدد مواعيد
 قوائم كأس العرب 2025 بالدوحة 

مازدا ينفي ما ورد على لسانه
من تصريحات بخصوص المنتخب السوداني

{ ضمــن جولات تحدي شــباب الكلاســيكو شــهد 
ملعــب فيا مســاء الاثنيــن الموافــق 2025/9/8 تحدي 
جديــد بين فريق علي العشــرة باللــون الاخضر وفريق 
غســان باللون الاحمر كان عنوان التحدي المتألق علي 
هــو قطع سلســلة الانتصــارات ضم فريق علــي كل من 
جوجــو في حراســة المرمــى وخط دفــاع رباعي مكون 
كل من قدورة وشــلة وقلة وحنظلة وفي الوسط سامبو 
وعبــد الرحمن كوليبالي والوافد الجديد عمار المقبول 
وعلــي علــوش وفي المقدمة بعبــوط وكولمبس ، وجاء 
بــدلاء فــي الشــوط الثاني كل مــن غرزة وعلــي الهادي 
وأميــن الــدون ، بينمــا ضمــن فريق غســان كل من بقة 
في حراســة المرمى وخط دفــاع مكون من بلص وننش 
وبكــش وإبراهيــم مطــر وفي الوســط الأنيــق الزنجي 
وابوروف وعلوش وغســان وفي المقدمة كيتشي وعمر 
علــوش ، وجاء بدلاء في الشــوط الثاني كل من عابدين 

وحمد وصلاح 
جاء انطلاقة المباراة ســريعة مــن البداية وخاصة 
من الفرقة الخضراء التي كانت واضح عليها إصرارها 
علــي الفــوز دخــل اللعيبــة بتركيــز عالــي مــن البداية 

وســيطرو علي وســط الملعب والمبــاراة وكان الفضل 
الأكبــر للنجــم عمــار المقبــول الــذي أظهــر إمكانيــات 
عاليــة في الاســتلام والمراوغة والتمريــر وكان جميع 
اللاعبين علي مســتوي عالي جدا استمر الشوط الأول 
حتــي منتصفه دون تســجيل أي هــدف للفريقين وذلك 

بفضــل التمركــز الدفاعــي المحكــم مــن الطرفين وفي 
الدقيقــة 30 ومن خطــاء دفاعي تمكن بعبوط من إحراز 
الهدف الأول لفريقه الاخضر واســتمر الاستحواذ علي 
مجريات المبارات ولم نشــهد أي تهديد مباشــر لفريق 
غســان الــذي ظهر بصــورة باهتــه وخطــوط متباعدة 

بعــض الهجمــات المخجلة التي لم تســبب أي خطورة 
علــي المرمــي ، ومع نهاية الشــوط الأول تمكن الهداف 
كيتشــي مــن إحــراز التعادل من تســديدة قويــة خارج 
المرمي اســتقرت يســار الحارس وانتهي عليه الشوط 

بالتعادل الإيجابي 

اجــري كل مــن الفريقين بعــض التعــديلات والتي 
ساهمت بشكل كبير للفريق الأخضر بالكثافة الهجومية 
بفضل حركة الدون الذي سبب ازعاج للمدافعين وتوج 
جهــوده بهــدف جميل جــدا ولم تمضي دقائــق وتكمن 
البديــل علــي الهــادي أيضا من إحــراز الهــدف الثالث 
للفريــق الأخضر , واصل الفريقين بعد الهجمات الغير 
خطرة وقام فريق غســان بتنظيم خطوطه والاستحواذ 
علــي المبــاراة وتمكن من إحراز هــدف تقليص الفارق 
عن طريق الحريف غسان وشهدة نهاية المباراة ضغط 
مســتمر من رفقاء غســان لإحراز التعــادل وكان للنجم 
قــدورة مجهــود كبيــر فــي إفســاد الهجمــات ومن عدم 
مراقبة داخل ال18 وجد حمد نفسه أمام المرمي ليحرز 
رأســية جميلة وهدف تعــادل ثالث لفريقه لينتهي عليه 
اللقاء  شهد اللقاء روح رياضية عالية وتنافس شريف 
وهوي وكان تحدي في قمة الروعة نتمني أن نشهد مثل 

هذه الروح الجميلة 
مباراة اوفت بوعودها من حيث المتعة ونال الأداء 

استحسان الجماهير المتواجدة .. 
مبروك غسان ومبروك علي ..

تحديات شباب الكلاسيكو

في ليلة مليئة بالحماس غسان يدرك التعادل من التماس في ليلة مليئة بالحماس غسان يدرك التعادل من التماس 
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<  أســكتت الحــرب فــي الســودان أصــوات صحــف 
وصحفييــن ووأدت تجــارب صحفية، فقد توقفت أكثر من 
20 صحيفة عن الصدور، لتترك ألفي صحفي عالقين بين 

أطلال المهنة ورغيف الحياة.
- محمــد التــوم مــنّّ اللــه صحفــيّّ كان يعمل ســكرتيرا 
بصحيفة الانتباهة، فإذا بالحرب تدفعه ليزرع الشتول في 

أطراف بيته بعد أن حوّّلت الحرب صحيفته إلى أطلال.
 وأمام بيته يقوم بتجارة الحطب ليكسب قوت يومه.

مــن ضمــن المشــتل الانتــاج بتاعــه جــزء منــه الحطــب 
خلتني احتياجات الظرف الحاصل ابيع الحطب ..

عشان اجيب كسرة ورغيف
كسرت قلمي الرهيف

ودفسته في كويمات حطب
.. وعلينا جاي ..  علينا جاي
من صحفي لي بيّّاع حطب

قصه منّّ الله ليســت حكايــه فرديه فمئات الصحفيين 
وجدوا انفسهم خارج صالات التحرير بعد ان دمرت الحرب 

البنية التحتية للصحافة وشردت اكثر من 2000 صحفي

- الصحفي أحمد الشيخ يقول : مع الحرب تلاشت كل 
الصحف واصبح الصحفيين بلا عمل، فلكم أن تتخيلوا أن 
يجد انســان نفســه بدون عمل بشــكل مفاجئ في ظرف 

قاسي جدا نعيشه وتعيشه البلاد.
مدينة بورتسودان احتضنت بعضا منهم، فيما تفرق

اخرون شــتاتا بين المهن الهامشــيه أو البحث عن ملاذ 
آمن.

- كما يؤكد الحاج شكري : الصحافه غابت عن أهم حدث 
اًً  يحصــل للســودان .. غياب بالصحافه ترك المجال واســع
للسوشــيال ميديا لنشــر المعلومــات المضللــه وبالتالي 
وســط  فــي  انتشــر  الــذي  الكراهيــة  لخطــاب  ذلــك  أدى 

السودانيين بصوره لم يسبق لها مثيل ..
فــي مقــار الصحــف المدمــرة .. بيــن الــركام والحديــد 

الملتوي تتناثر بقايا الصحف وادواتها.
وتجد وسط هذه الانقاض صحف مبعثرة كانت تحمل

عناوينهــا تنبــؤات بحــرب.. قبل ان تصبح جحيــًمً يلتهم 
المدن ..

- يوســف عبــد المنــان يرثــي لحــال الصحافــة ويقول: 
هــذه الصحافــة الآن لا وجــود لهــا .. منــذ 15 ابريل انتهت 
الصحافــة وهــذا ما الت اليه )يشــير إلى الدمار داخل غرفة 

التحرير( هذه هي أوضاع الصحافة.
ويضيــف: منــذ ذلــك التاريخ وحتى اليــوم لم تصدر أي 
صحيفــه!  عشــرون صحيفة في الســودان هــذا هو حالها 

مجرد ذخائر .. وحواجز إسمنتية ..
مبنــى الاذاعــة والتلفزيــون )يمين( طالــه الدمار وصار 
أطلاًلاً بلا خبر .. بلا صوت بلا صورة.  إضافة إلى عشــر 
محطــات إذاعية واأربع محطــات تلفزيونية اخرى..  فاصبح 
الاعلام المكتــوب والمســموع والمرئــي يئــن تحت وطأة 

الحرب .. التي لم تضع اوزارها بعد.

المصدر - »الجزيرة«

تبعات صعبة تعيشها الصحافةتبعات صعبة تعيشها الصحافة
 والصحفيون جراء الحرب في السودان والصحفيون جراء الحرب في السودان
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{ الخرطوم - الطيب صديق، )رويترز( 

< عندمــا غــادرت الصحفية شــمائل النور الســودان مــع اندلاع 
الحــرب في عــام 2023، كانت الصحف الســودانية تعاني بالفعل في 
ظل الأزمة الاقتصادية بالبلاد والتحول العالمي إلى الأخبار الرقمية

وتوقــف إصدار الصحــف على الفور بعد اندلاع القتال وأصبحت 
غرف الأخبار، التي كانت تعج بالنشاط في الخرطوم، خالية ومنهوبة

وقالــت شــمائل، بينمــا تتجــول في مخــزن يحتوي علــى مطبعة 
يكســوها الغبــار وتتناثــر حولهــا صحــف قديمــة كانت تصــدر قبل 

الحرب “منذ الرصاصة الأولى توقفت كل الصحف الورقية”.
وعادت شمائل، وهي صحفية مستقلة معروفة بتغطيتها للأحداث 
السياســية وفي إقليــم دارفور المضطرب، إلى العاصمة الســودانية 

الخرطوم هذا العام بعد استعادة الجيش السيطرة عليها.

وأردفــت تقــول عــن توقــف الصحــف “المؤسســات الصحفيــة 
الســودانية، الصحــف الورقية تحديــدا، توقفت بشــكل كامل وفقدت 

القدرة على القيام بدورها المطلوب”.
وأدت الحرب الأهلية الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
الســريع شــبه العســكرية إلى تدمير الاقتصاد وتعرض نصف سكان 
الــبلاد، البالــغ عددهم 50 مليون نســمة، إلى الجوع ومقتل عشــرات 

الآلاف.
ودمرت الحرب أيضا وســائل الإعلام الســودانية في الوقت الذي 
كانــت تتمتــع فيــه بحرية أكبــر بعد وقوعهــا على مدى عقــود تحت 

سيطرة الدولة في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وظهــرت صحف وقنــوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية مســتقلة 
رغم المشاكل الاقتصادية التي كانت تدفع الناشرين لإيقاف الإصدار 
أو تقليله قبل الحرب. وأضافت شــمائل أن عائدات الإعلانات توقفت 

بعد ذلك مع تعرض الأعمال التجارية للتدمير بسبب الحرب.
وفقا لنقابة الصحفيين السودانيين، توقفت نحو 27 صحيفة عن 
العمل بعد بدء الحرب، إلى جانب 32 محطة إذاعية وثماني محطات 
تلفزيونيــة. وفقــد نحــو ألف صحفــي وظائفهم إذ تفرقــوا في أنحاء 

السودان والعالم. 
وقــال الأمين العام للنقابة محمد عبــد العزيز لرويترز إن من بين 

الذين بقوا قتل 31 صحفيا.
وبــدأت وســائل الإعلام الإلكترونيــة فــي الظهــور، لكــن معظمها 
يرعــاه طرفا الصراع أو تدعمه مصالح سياســية أخرى وهناك حرب 

تضليل موازية على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وغــادرت منزلهــا في أم درمــان، الواقعة على الضفــة الأخرى من 

الخرطوم عبر النيل، بعد شهر من اندلاع الحرب. 
واتجهت أولا إلى ســنار، وهي مدينة تقع في الجنوب على النيل 

الأزرق، من بين 14 مليون ســوداني فروا من ديارهم. ثم توجهت في 
نهايــة المطاف إلــى الإمارات، لكنهــا عادت هذا العام بعد اســتعادة 
الجيــش الســيطرة على الخرطــوم، مما أدى إلى عــودة نحو مليوني 

سوداني.
وعادت شــمائل، التــي لم تتوقف أبدا عن الكتابــة على الإنترنت، 
لتجــد منزلهــا مدمــرا، لكنها قالــت إن رؤية غرف الأخبــار المهجورة 
والمنهوبة كانت أكثر إيلاما. ومع قلة عدد المراسلين المحليين على 
الأرض ومراقبــة طرفي الصراع لهم عن كثب وطلبهم تصاريح للعمل 
وتعرضهم لبعض العنف الذي يمارســه المقاتلون تجاه الصحفيين، 

فإن الإعلام السوداني بات معلقا بخيط رفيع.
وقالــت شــمائل النور “بلا شــك نحــن ندخل حقبة غير مســبوقة 
فيما يتعلق بحرية الصحافة، ولكن لم يتم اختبارها بعد لأن النشاط 

الصحفي نفسه تراجع”.

{ بيربينيان )فرنسا( - )أ ف ب(

< مُُنحــت جائزة »فيــزا دور نيوز«، وهي أكثر 
مكافــأة مرموقــة في مهرجــان »فيزا بــور لإيماج« 
للتصويــر الصحافــي، الســبت فــي بربينيان إلى 
إيفــور بريكيت من صحيفة »نيويــورك تايمز« عن 

عمله المرتبط بحرب السودان.

وأبــدى المصــور الإيرلنــدي الــذي حــاز هذه 
الجائــزة عــن تقريــره عن معركــة الســيطرة على 
الخرطــوم التــي دارت بيــن الجيــش الســوداني 
وقــوات الدعم الســريع بين عامــي 2023 و2025، 
عن »دهشة كبيرة«، مضيفا أن هذه الجائزة »شرف 

عظيم« له.

وأضاف »بالنسبة إلى هذا العمل عن السودان، 
كانت المشــكلة في معايشــة هذه الحرب من قرب. 

أنا محظوظ لأنني تمكنت من ذلك«.

تُُظهــر صــوره يوميــات الحــرب الأهليــة، بما 
خلفتــه مــن دمــار مــادي، ومعاناة شــعب يحاول 

النجاة في ظروف بالغة الصعوبة.

كما مُُنحــت جائزة »فيزا دور ماغازين« مســاء 
الجمعة الماضي للمصــور الجنوب إفريقي برنت 
ســتيرتون مــن وكالة »غيتي إيمجــز«، لتقريره عن 
متنــزه فيرونغــا الوطني، أقــدم وأكبــر متنزه في 
إفريقيــا والواقــع فــي شــرق جمهوريــة الكونغو 

الديمقراطية.

المتنــزه  تتواجــد فيه جماعات مســلحة عدة، 
مدعومــة تحديدا مــن رواندا وأوغنــدا، وبعضها 

ينهب موارد الكونغو الديمقراطية.

تُُظهــر صــوره فيلا مقطــوع الــرأس للحصول 
علــى عاجــه، أو غــوريلا مذبوحــا فــي الأدغــال، 
بالإضافــة إلى حراس يقومــون بدوريات لمكافحة 
إنتــاج الفحم غير القانونــي أو اعتقال الصيادين 

المخالفين.

وصف المصور عمله في المنتزه بأنه »محاولة 
متواضعة لتكريم هذا المكان الاستثنائي بمناسبة 

الذكرى المئوية لتأسيسه«.

منح مصوّّر »نيويورك تايمز« جائزة »فيزا دور نيوز« 
عن تقريره »السيطرة على الخرطوم«   

زيارة إلى مقار الصحف السودانيةزيارة إلى مقار الصحف السودانية
الصحفية شمائل النور رصدت الدمار الذي خلفته الحرب
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< ماربلز للإنتاج الفني أعلنت عبر منصاتها 
التواصــل  وســائل  علــى 
الاجتماعي 
ل  كتما ا

تصويــر فيلمها القصيــر الجديد “بلقــاك أنا”.. 
بالتعــاون مــع تريجــر للإنتاج الفنــي. الفيلم من 
بطولــة زهراء منصور .. وتأليف وقاص الصادق 
وإخــراج المخرجــة وصــال عبدالرحيــم. يروي 

أنا”  صة أم سودانية جاءت إلى مصر “بلقاك 
بسبب الحرب، وتعيش مع 
طفلها فــي انتظار قدوم 
زوجها الــذي لم يتمكن 

من الانضمام إليهما.
التحديــات  وفــوق 
اليوميــة للاجئيــن يصور 
الفيلــم تحدي�ـًا إضافيًًا 
حيــن  الأم  تواجهــه 
تســتقبل خبــرا يغير 
حياتها وحياة طفلها.

< في لحظة اســتثنائية على الســجادة الحمراء، ظهرت الممثلة العالمية ميكايلا 
 The_ كويــل مرتديــة الثــوب الســوداني التقليــدي خلال افتتــاح فيلمهــا الجديــد
Christophers_ ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي انطلق في 
الرابع من ســبتمبر الجاري. إطلالة كويل أثارت إعجاب الحضور ووســائل الإعلام، 

حيث اعتُُبرت لفتة أنيقة تعكس جمال الثقافة السودانية وتسلّّط الضوء على حضورها 
في المحافل الدولية.

وبحســب مصادر إعلامية، فإن اختيارها لهذا الزي لم يكن مجرد خيار جمالي، 
بل يحمل رسالة تضامن ثقافي وإنساني، في ظل الظروف التي يمر بها السودان.

{ بيروت – هيثم سعيد 

مهرجــان  مــن   20 الــدورة  نجحــت   >
»شاشــات الواقــع« باســتضافة عــدد كبيــر 
مــن المخرجين الذين يصاحبــون افلامهم، 
وهــم ينتظــرون بشــوق المشــاركة في هذه 
الفعالية. ففي الدورة 20 لـ»شاشات الواقع« 
التــي انطلقت في 9 الشــهر الجاري وتمتد 
إلــى 19 منــه، لــن يخلوا عرض في ســينما 
متروبوليــس أو ســينما مونتايــن )المعهد 
الفرنســي فــي لبنان( من حــوار مع مخرج. 
 ،15 يفــوق  المشــاركين  المخرجيــن  عــدد 
وبينهــم العديد من العــرب والأجانب الذين 
أبــدوا اصراراًً للتواجد في بيروت ومرافقة 

عروض أفلامهم.
ويشــارك فــي هــذه الــدورة 22 فيلمــاًً 
طــويلًاً و11 فيلماًً قصيراًً. افلام غلب عليها 
المضمون الإنساني والعائلي والاجتماعي

فمــن الســودان فــي اختيــارات الأفلام 
الوثائقيــة تــم اختيــار فيلــم »ســودان يــا 
غالــي«. فيلــم يعــود للمرحلــة التي ســبقت 
تابعــت  حيــث  القائمــة،  الأهليــة  الحــرب 
فــي وطنهــا.  ناشــطين شــباب  المخرجــة 
وقــد وضع لــه عنــوان باللغــة الإنجليزية: 
)Sudan, Remember Us(، بمعنــى “تذكرنا 
يا ســودان”، وقــد أخرجته التونســية هند 

المدب )2024(.
نبــش الفيلم الوثائقي في جرح الذاكرة 
القريبة للشــعب الســوداني، بنيــت أحداثه 
علــى مشــاهد واقعيــة، موثقــة ومصــورة، 
ســواء في العلن أو فــي الخفاء، أتت الكثير 
منها في شــكل شــهادات، وأخرى في شكل 
رســائل نصية، تروي أيــام الاعتصام وكدا 

الصدام الذي وقع في الشارع.
توســعت المخرجة في توزيــع الأحدث 
ونقلهــا للمشــاهد مــن شــوارع عرفــت عدة 
مراحــل خلال هــذه الفتــرة، التــي أضافها 
الشــعب الســوداني إلــى ثــورات ســابقة، 
بيــن الهــدوء حتــى يظــن الناظــر إليها أنه 
وطــن خــال علــى عروشــه، وبيــن أخــرى، 
أشــبه بحرب أو باحتلال أو اســتعمار أكل 
الأخضــر واليابــس، تُُرى فيــه الجثث على 
الأرض ملقاة، والدماء تســيل في الشوارع، 
أبعــد  إلــى  وصــل  والتعنيــف  والضــرب 

الحدود.
علــى  طاغيــا  المــرأة  حضــور  كان 
المشاهد في  هذا العمل، سواء في رسالات 
نصيــة إلى هنــد وهي بفرنســا، من بعض 

الصديقــات المعتصمــات، أو فــي الشــارع 
خلال الاعتصــام، نســاء جهــرن بصوتهــن 
رفقــة  الاجتماعيــة  العدالــة  عــن  بحثــا 
الشــباب، ســواء بالكلمــة أو بالحضور أو 
برفع الشــعارات في الشــوارع، بل بتنظيم 
الاجتماعــات للحديــث عــن الواقــع وحلــم 
المســتقبل، أو بطبــخ الأكل للمعتصميــن 
خلال أيــام طويلــة، بنات في عمــر الزهور 
تركن التزين وحياة الشــابات من امثالهن، 

وخرجن بحثا عن العدالة.
التغييــر  المطلــب واضحــا وهــو  كان 
الحقيقي، الذي يدفع بعجلة دولة الســودان 
للتقدم نحو الأمام في كل المجالات، خاصة 
وأن فيهــا من الخيــرات، ما يكفــي لكل فرد 
في هذا الوطن، وهذا ما عبر عنه الكثير من 

الشــباب، الذين يعيشــون علــى هامش هذا 
الوطن، وهو وطنهم وليسوا غرباء.

لقــد وثق هــذا العمل الوثائقــي، نضالا 
آخــر ليس نضال الــسلاح والرصاص، لكن 
نضــال الكلمــة التي هزمــت الرصاص، عن 
طريق القصائد المرتبة من طرف الشــباب، 
ســواء التي كتبــت في في لحظتهــا أو تلك 
التــي تتلــى مــن ذاكــرة الشــعراء القدامــى 
للســودان، الذيــن تغنوا بالحريــة والعدالة 
وحيــاة أفضــل، فيهــم من رحــل، وفيهم من 
مازال ينتظر هذا التغيير المنشود مند زمن 
طويــل، أو الأغاني المعبــرة، التي صدحت 
بها حناجر النســاء والفتيات خاصة، خلال 
أيام الاعتصام، الذي فك بالقوة في ليلة عيد 

سالت فيها الدماء.

»شاشات الواقع« يستضيف فيلم )سودان يا غالي(

فنانة عالمية ترتدي الثوب السوداني في مهرجان تورنتو

{ البندقية )إيطاليا( - سمارة الدالي

< اســتقبل جمهور مهرجــان البندقية الســينمائي الدولي 
الفيلــم الســوداني “ملكة القطــن” للمخرجة ســوزانا ميرغني 
بالتصفيــق والإعجــاب الشــديدين بعــد عرضــه العالمي الأول 
بمســابقة أســبوع النقــاد فــي الــدورة الثانيــة والثمانين من 
المهرجــان، فيما أرســلت بطلــة الفيلم مقطع فيديو تشــكر فيه 

الجمهور.

يعرض الفيلم حكاية تدور أحداثها في قرية سودانية تشتهر 
بزراعة القطن، أين ترعرعت البطلة نفيسة على قصص بطولية 
عــن محاربــة المســتعمرين البريطانييــن ترويها لهــا جدتها، 
ربــة القرية “الســت”. ولكن عندما يصل رجل أعمال شــاب من 
الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُُعدّّل وراثيًًا، تصبح نفيسة 
محور صراع ســلطة لتحديد مســتقبل القرية. تستيقظ نفيسة 
على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن ونفسها. لكن لن تعود 
هــي ومجتمعها كما كانا. وبين أســطورة “ملكــة القطن” التي 
ألهمتها طفولتها والواقع الذي يفرض نفســه بقســوة، تنطلق 
نفيســة في معركةٍٍ لإنقاذ حقول القطن الســوداني وإنقاذ ذاتها 

من الضياع.

ويســلط الفيلــم الضــوء علــى موضــوع مهم في الســودان 
وهــو زراعة القطن التي ظلت لســنوات طويلــة من أبرز أعمدة 
الاقتصــاد الوطني، حيــث يُُعرف بـ”ذهب الســودان الأبيض”، 
وأســهم في توفير فرص عمل وعائدات تصديرية مهمة، إلا أن 
هذه الزراعة شهدت تراجعًًا حادًًا منذ تسعينات القرن الماضي 
بسبب ســوء الإدارة، وتفكيك المشاريع الزراعية الكبرى، وقلة 
الدعم للمزارعين، فضلا عن المنافسة من القطن المعدّّل وراثيا 
عالميــا. ورغم محاولات الإحياء المعاصرة، خاصة عبر إدخال 
أصنــاف معدلة وراثيًًا، فإن هذه الجهود ما زالت تثير مخاوف 

بشأن التأثيرات البيئية والسيادة على الموارد.

وتعتبــر زراعــة القطــن في الســودان مــرآة لصــراع أعمق 
يتجاوز مجال الزراعة، ويعكس أســئلة حــول الأرض والهوية 

والعدالة الاقتصادية.

“ملكة القطن” إنتاج مشترك بين ألمانيا وفرنسا وفلسطين 
ومصــر وقطــر والمملكــة العربية الســعودية. وتتولى شــركة 
التوزيع “ماد ديستريبيوشــن” مهام توزيعه في العالم العربي 

بالتعاون مع فيلم “كلينك أندي ديستربيوشن”.

العمــل الســينمائي مــن تأليف وإخــراج ســوزانا ميرغني، 
وتصويــر فريــدا مــرزوق، مديــرة التصويــر الســينمائية ذات 
الإنتــاج الغزيــر التي عملت فــي فيلم “ســماء بلا أرض” الذي 
افتتــح مســابقة “نظرة ما” فــي مهرجان كان الســينمائي هذا 

العام.

أما الموســيقى التصويرية فهي من تأليف التونســي أمين 
بوحافة، الملحن الذي عََمِِل في “عائشــة لا تســتطيع الطيران” 

و”كان يامــا كان فــي غزة” المتنافســين على جائــزة مهرجان 
كان، ومونتاج أمبارو ميخياس وسيمون بلاسي وفرانك مولر، 
وبطولــة مهــاد مرتضى ورابحــة محمد محمــود وطلعت فريد 

وحرم بشير ومحمد موسى وحسن محي الدين.

الفيلم من إنتاج كارولين دوب وديدار دومهري، بمشاركة آن 
ماري جاســر وأسامة بواردي وجيسيكا خوري ومحمد حفظي 
وعلاء كركوتــي وماهــر ديــاب وجوتــا فيت وجوليــا آي بيترز 
وستيفاني بلاتنر وسوزانا ميرغني وجوردون سبراج ومايكل 
أرنون ولوريــن ديتريش، بالإضافة إلــى المنتجين التنفيذيين 

ألكسندر فونك ورشا أبوالريش.

وصانعــة الفيلــم، ســوزانا ميرغنــي، هــي مخرجــة أفلام 
ســودانية – روســية. فاز فيلمها القصير “الست” الصادر عام 
2020، والمعــروض علــى نتفليكس الشــرق الأوســط، بجائزة 
Canal+ فــي كليرمون فيران عــام 2021، من بين جوائز دولية 
أخــرى. مــن أحدث أفلامهــا القصيرة: “صــوت افتراضي” عام 
2021، وعــرض فــي مهرجــان تريبيــكا الســينمائي، و”كامالا 
إبراهيــم إســحاق: حــالات الوحــدة” عــام 2022، بتكليــف من 
معــارض ســربنتين. وفاز فيلم “ملكة القطــن” بجائزة آرتكينو 

في مهرجان كان الســينمائي عام 2022، وهو أول فيلم روائي 
طويل لسوزانا.

وتتميّّز المخرجة ميرغني بأســلوب بصري شــاعري يجمع 
بين البساطة الريفية والعمق الرمزي، ما يمنح أعمالها طابعًًا 
فنيًًــا خاصًًــا يلامس القضايا الاجتماعية والسياســية دون أن 

يفقد الحس الإنساني.

فــي فيلم “ملكة القطن” واصلت ميرغني منهجها في تقديم 
شــخصيات نســائية قوية تتحرك في فضــاءات محلية محمّّلة 
بالأســئلة الكبرى عن الهوية والســلطة والانتمــاء، وهي تميل 
إلــى الإيقاع الهــادئ واللقطــات الطويلة التي تتيح للمشــاهد 
تأمــل التفاصيــل، وتُُوظف الطبيعة والبيئــة المحيطة كعنصر 
درامــي بحــد ذاته، ما يجعــل من الفيلم تجربة حسّّــية تتجاوز 
الحكايــة المباشــرة. كما تبرز فــي أعمالها نزعــة نقدية هادئة 
تجــاه الموروث والحداثة على حد الســواء، مســتخدمةًً الرمز 
والتلميــح بدلًاً مــن الخطاب المباشــر، وهو ما يمنــح أفلامها 

طبقات متعددة للقراءة والتأويل.

في حديث سابق لها عن المعنى وراء فيلمها، قالت ميرغني 
“فيلم ‘ملكة القطن’ هو قصة فتاة تستيقظ على إدراكها لذاتها 
وقدرتها على تحدي سياســات مجتمعها، ســواء كانت الختان 

أو الزواج المُُرتب أو الاستغلال.”

وأوضحت “لقد نشــأت في السودان، ولطالما أثار فضولي 
طيف القوة الأنثوية داخل الأسرة، كيف تنتقل الفتاة من كونها 
ضعيفة بلا صوت، إلى أن تكتسب القوة والمكانة خلال حياتها؟ 
هذا الســؤال هــو جوهر الفيلــم، الذي يتناول كيــف يمكن، بل 
يجب، أن تشق الفتاة السودانية طريقها الخاص وسط القيود 

المتشابكة بين أساليب الحياة القديمة والجديدة.”

ورأت المخرجــة الشــابة أن “الســودان لا يملــك صناعــة 
سينمائية، بل قليلا من الأعمال السينمائية. هذا يعزز التزامي 
بصناعة هذا الفيلم لأولئك الذين يحلمون بسودان جديد، مليء 
بالإمكانــات الإبداعيــة، ‘ملكة القطــن’ هو رؤية فتــاة صغيرة، 
حكاية واقعية ســحرية تُُمنح فيها مشــكلات مجموعة صغيرة 
مــن النــاس الجديــة التــي تســتحقها من خلال ســرد قصصي 

شعري.”

»ملكة القطن«.. سوزانا ميرغني تروي قراءتها للسودان وثرواته المنتهكة

استقبال حار للفيلم السوداني  »ملكة القطن«  في مهرجان البندقية

< أعلنــت شــركة ماربلــز للإنتــاج الفنــي، 
“دعــاء  القصيــر  الســوداني  الفيلــم  اختيــار 
العشــاء”، مــن إخــراج محمــد كمــال وتوزيــع 
الشــركة، لتمثيل السودان في الدورة الثانية من 

مهرجان بغداد السينمائي.
ويأتــي هذا الاختيار فــي إطار جهود ماربلز 
لدعم المواهب الشــابة وتعزيز حضور السينما 
الســودانية علــى الســاحة العالمية، حيــث يُُعد 
الفيلم إضافة نوعية للمشهد الفني في السودان

وبهــذه المناســبة، أعربــت ماربلز عــن بالغ 
فخرهــا بهــذا الإنجاز، الذي يُُمثــل خطوة مهمة 
نحــو إبــراز الإبــداع الســوداني فــي المحافل 

العربية والدولية.

فيلم »دعاء العشاء« يمثّّل السودان 
في مهرجان بغداد السينمائي

< أعلن المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا 
أنــه يعمل حاليًًا على معالجة ســينمائية لرواية »مســيح 
دارفــور« للكاتــب عبد العزيز بركة ســاكن، اســتعدادًًا 
لتحويلهــا إلى فيلم ســينمائي، في خطــوة تمثل امتدادًًا 
لمســيرته الفنية التي تميــزت بالجمع بين العمق الأدبي 
والبصمــة البصريــة. وتُُعــد الروايــة من أبــرز الأعمال 
الأدبية الســودانية، وقد نالت جائزة الأدب العالمية عام 

.2017
ويأتي هذا المشــروع بعد سلســلة مــن النجاحات 
التــي حققها أبو العلا في مهرجانــات دولية، من خلال 
أفلام مثل ســتموت في العشــرين ووداعًًا جوليا، حيث 
برز كأحد أصوات السينما السودانية الجديدة، القادرة 
علــى التعبيــر عــن تعقيــدات المجتمع الســوداني بلغة 

سينمائية عالمية.
وفي حوار مع صحيفة »الشــرق«، أوضح أبو العلا 
أن تأثره بـــمدرسة الواقعية الســحرية فــي أدب أميركا 
اللاتينيــة كان له أثر بالغ في تشــكيل رؤيته الإخراجية، 
مشــيرًًا إلى أن هذا التأثر يظهــر في اختياره للقصص 
التــي تمزج بيــن الواقع والخيال، وبيــن الألم والجمال. 
وأضــاف أن تنقله بين الســودان والإمارات منحه قدرة 
علــى دمــج ذاكرتين بصريتيــن وثقافيتين، مــا ينعكس 

فــي أعماله التــي تتجاوز الحــدود الجغرافية، وتخاطب 
جمهورًًا متعدد الخلفيات.

مشــروع »مســيح دارفــور« يُُعد من أبــرز الأعمال 
المنتظرة في الســينما السودانية، لما تحمله الرواية من 
رمزية إنســانية وسياســية، ولما يتمتع به أبو العلا من 
قــدرة على تحويل النصوص الأدبية إلى تجارب بصرية 

مؤثرة. 

مخرج سوداني يستعد لفيلم مسيح دارفور

»بلقاك أنا«: فيلم قصير يروي كفاح 
أم سودانية في أزمنة الحرب واللجوء

بين أسطورة »ملكة القطن« والواقع الذي يفرض نفسه
تنطلق نفيسة في معركةٍٍ لإنقاذ القطن السوداني وإنقاذ ذاتها

الفيلم فاز بجائزة آرتكينو في مهرجان كان السينمائي
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{ القاهرة – »فويس«

< حصلت الصحفية المصرية، سمر إبراهيم، على جائزة محمد 
عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية ضمن جوائز التفوُّّق الصحفي 
لــدورة “محمــود عــوض 2025، التــي تمنحهــا نقابــة الصحفييــن 
المصرييــن، وذلك عن سلســلة موضوعاتها المتميــزة التي تناولت 

الحرب في السودان.

وأعربت سمر، عن فخرها بهذا التكريم، قائلةًً: “كانت رحلة شاقة 
جدًًا وســط أجواء غير عادية، ومشــوار طويل بكل تفاصيله في هذه 
التغطية التي اســتنزفت قلبي وروحــي، وتفاعلت معها بكل كياني، 
ولكن فضل الله أعظم”. وأضافت متمنيةًً للشعب السوداني: “أتمنى 
أن يحل السلام والاســتقرار على أرض السودان، فهو شعبٌٌ جسورٌٌ 

وصبورٌٌ يستحق أن يعيش في سلام وأمان وطمأنينة”.

تُُعد هذه الجائزة تقديرًًا لجُُهود ســمر إبراهيم في تقديم تغطية 
صحفيــة عميقــة وإنســانية، ســلّّطت الضوء علــى معاناة الشــعب 
الســوداني وتحدياتــه فــي ظل النزاع المُُســتمر، مما عــزّّز مكانتها 

كإحدى الصحفيات المتميزات في المجال.

الصحفية المصرية سمر إبراهيم تفوز بجائزة 
محمد عيسى الشرقاوي  عن تغطيتها للحرب في السودان

{ بورتسودان - )سونا(

< أكــد وزير الثقافة والإعلام والســياحة، الأســتاذ 
خالد الإعيســر، عزم الحكومة ومضيها حتى تحرير كل 
المواطنيــن في دارفــور من قبضة المليشــيا المتمردة، 
مشــيرًًا إلى أن السودان دولة ضخمة جداًً، وإن الجيش 

السوداني قادر على تحرير ما تبقى من مناطق الآن.
وأضــاف فــي حوار تلفزيوني مع قناة )بي بي ســي 
عربية(، أن القوات المسلحة سبق وأن حررت الخرطوم 
والجزيرة وســنار وغيرها من المناطق في فترة عامين، 
مبينًًــا أن هذه المســاحة المحررة هي أشــبه بمســاحة 

غربي أوروبا.
وزاد »أن مــا حــدث مــن انتهــاكات مــن المليشــيا 
المتمــردة في الخرطوم والجزيرة هي ذاتها الانتهاكات 
التــي تحدث الآن فــي دارفور وكردفان، مشــددًًا على أن 
الحكومــة لا تفــرق بيــن مواطنيها وتعمــل على تحقيق 
العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بيــن النــاس. وقــال 
الإعيســر إن الحكومة الآن تقدم الشهيد تلو الشهيد من 
أجل تحرير البلاد من قبضة المليشيات وإعادة الحياة 
إلــى طبيعتهــا في دارفــور، منوهًًا إلــى أن ما حدث في 

الســودان مؤامرة مدبرة، وقال نحــن محظوظون كوننا 
استطعنا أن نفكك هذه المؤامرة«.

آثــار  لتلافــي  الآن  تعمــل  الحكومــة  أن  وأوضــح 
السياســات الخاطئــة الماضيــة، وتعمــل علــى تلافــي 
آثــار الحــرب وبنــاء الدولــة فــي ذات الوقــت، مبينًًا أن 
المليشــيا المتمــردة الآن محصورة فــي مناطق محددة 
وهي تتضاءل ولا تكبر بعد أن كانت منتشرة في مناطق 

واسعة، مؤكدًًا أن ذلك يشير إلى عمل حكومي ضخم.
ونبــه الإعيســر إلى أن هنــاك تقدم نوعــي كبير في 
مســيرة التحريــر ورؤيــة للتأســيس لمرحلــة تاريخية 

جديدة.
وقــال إن هنــاك عمــل مــوازي للعمل العســكري في 
الميــدان يهتــم بخدمات المواطنين تقوم به مؤسســات 
علــى رأســها المؤسســة التعاونيــة الوطنيــة التابعــة 

للقوات المسلحة وفرق مدنية كثيرة من السودانيين.
وشــكك الإعيســر في مقدرة المليشيا المتمردة على 
الإدارة، وقــال إن الســلطات المدنيــة المدعــاة التابعــة 
للمليشــيا المتمــردة فشــلت ســابقًًا فــي الجزيــرة وفي 
الخرطــوم وفي كثير من المناطق وستفشــل في دارفور 
مواقــف  الإعيســر  وانتقــد  الريــاح.  ادراج  وســتذهب 

المجتمع الدولي وقال إن المجتمع الدولي سمى الحرب 
في الســودان بيــن طرفين وهي ليســت كذلك وإنما هي 

حرب من مليشيا متمردة ضد السودانيين.
وأكــد وزيــر الثقافــة والإعلام والســياحة إن تقوية 
القوات المســلحة ودمج كل القوات المساندة بمختلف 
الوطنيــة  العســكرية  المؤسســة  داخــل  مســمياتها 
الدســتورية هــو العلاج للمليشــيات، مبينًًا إن الشــعب 

السوداني كله يقف خلف هذه الأفكار.
وقال إنه لا يوجد تيار فكري يســيطر على الســلطة 
في الســودان الآن، كما لا يستطيع أي حزب سياسي أن 
يملي على السلطة الحالية أي شروط، مشيرًًا إلى أن ما 
يتــم من حديث حول ســيطرة الإسلاميين على الســلطة 
والجيــش مجــرد أكاذيب، وقــال »نحن نعمــل ليل نهار 
على دعم جيشــنا الوطني وفي نفس الوقت دعوة القوة 
المتمردة لكي تحكم صوت العقل وان تجنح إلى الســلم 
ولتضع السلاح جانبًًا، وقال »خطابنا مبني على حماية 
الســيادة الوطنية وتحســين أوضاع الأمة الســودانية 
وفي ذات الوقت نرســل رســائل إلى التمــرد بأن ضعوا 
السلاح واذهبوا إلى المعسكرات وقدمنا خارطة طريق 

بذلك للأمم المتحد.

قال في حواره مع )بي بي سي عربية( : نحن محظوظون لأننا استطعنا تفكيك المؤامرة

الإعيسر: الحكومة عازمة وماضية حتى تحرير دارفور من قبضة المليشيا

{ حاوره – بدر الدين الباشا

< الفنان القامة محجوب كبوشــية، صاحب الصوت 
الســاحر الــذي جعل من كبوشــية، تلك المدينــة العريقة 

ذات التاريخ الممتد لآلاف السنين، مصدر إلهام لفنه. 
تشــتهر كبوشــية بالأهرامــات البجراويــة ومــروي 
القديمة، وكانت تُُعرف بـ”بيرمنجهام أفريقيا” لاكتشافها 
المبكــر لمعــدن الحديد، وهي منطقة تجمــع بين الجمال 
الحضاري والتراث الزراعي، حيث يعمل غالبية ســكانها 

في الزراعة ويحتضنون إرثًًا تاريخيًًا وثقافيًًا فريدًًا.
ولد محجوب محمد أحمد مساعد في الحماداب مربع 
)5(، حيث التحق بخلوة الشيخ أحمد الفكي بابكر، وحفظ 
القرآن الكريم وتلقى العلوم الدينية والفنية منذ الصغر، 
ما شــكّّل موهبتــه الفذة، وجعل صوته ينثــر الجمال في 
ليالي كبوشية الساحرة. ارتباطه بالأرض والزراعة أثرى 
إحساســه الفني، فأثمر عن تهويــدات وأغنيات متعددة، 

تميزت بالإبداع والعمق الشعبي.
لقد نشأ محجوب كبوشية في أسرة فنية عريقة، وكان 
أحد مؤسسي الأغنية الجميلة ورواد النغم الأصيل، وقد 
شــهد له بذلك كبار الفنانين. فقد قال الأســتاذ علي الدين 

حمزة إنه سأل عن لحن يتمنى أن يكون له.
 فيما وصفه الموســيقار العاقب محمد حســن قائلًاً: 
»لــم نســتطع أن نصــف الفنــان محجــوب«، مشــيرًًا إلى 
عبقريتــه التــي تجــاوزت التصنيــف بين الفن الشــعبي 

والحديث. 
صوته الدافئ وشــخصيته الطيبة جعلت منه مدرسة 
فنيــة متكاملــة، حيث تجاوزت شــهرته حــدود ولاية نهر 
النيــل، إلــى أن اتجــه نحــو أمدرمــان، مدينــة التاريــخ 
والثقافة والحضارة، لتحقيق أحلامه الفنية. وكان جواز 
مــروره الأول فــي الإذاعــة عبــر أغنيــة الفنان إســماعيل 

حســن واسفاي، التي تلقنها بلحن شعبي قبل قدومه من 
كبوشية، لتفتح له أبواب الإبداع والتسجيل الفني.

ويحفــظ الفنان محجوب كبوشــية أكثر من 200 عمل 
مســجل فــي الإذاعة والتلفزيــون، كما يمتلــك 35 قصيدة 
ملحنة لمجموعة من أبرز شــعراء السودان، أبرزهم: فتح 

اللــه إبراهيم، عمر بشــير، شــيخ الدين ود ســالم، عتيق، 
كباشــي، الحلنقــي، أزهــري محمــد علــي، ســيد صالــح، 
المنبور، علي شنيبوا. إضافة إلى حفظه الكبير لمختلف 
أشعار الدوبيت والمسادير والمديح والهمباتة، ما يجعله 

موسوعة فنية متكاملة في ذاكرة الأغنية السودانية.

محجوب كبوشية.. عبقري الأغنية الشعبية
الذي حمل إرث المدينة إلى الأضواء  

< متابعات - »فويس« -  أعلنت دار الريّّس للنشر 
والتوزيــع والترجمة عن صدور المجموعة القصصية 
الجديــدة للكاتــب الســوداني أيمــن هاشــم بعنــوان 

منحــة  علــى  الحائــزة  الرصــاص«،  »ماضغــو 
 ،2025 للعــام  الثقافــي  المــورد 
والتــي وُُصفت بأنها »عمل أدبي 
يتجــاوز حدود الســرد التقليدي 
نحــو بنــاء ملحمــي يمــزج بيــن 
التاريخ والأســطورة والكوابيس 
الجماعية«، وفق ما أعلنت الدار.

وفــي تصريــح للكاتــب أيمــن 
هاشــم إن النصــوص التــي أكمــل 
العمــل عليها منذ عــام 2018، هي 
التــي  والدتــه  بحكايــات  متأثــرة 
ورثتهــا عــن الجــدات »الحبوبــات« 
امتــداد  أنهــا  مؤكّّــدًًا  الحــكاءات، 
لتجربــة طفولتــه بيــن بورتســودان 
وقُُرى شمال السودان، حيث يتلاشى 

الفاصل بين الواقع والخيال.
لصيفيــة يحكــي أيمن: »كنت أتــوق للزيارات 

لقرية مقاشــي وأعود محمّّالًا بسحر يظل يلازمني، ثم 
اندلع ما يشــبه التســاب فخرجت الحكايــات بتجربة 
الكتابة في جيل جديد، التي يعود الفضل فيها للرفاق 

وللأثر الذي تحدثه المجايلة«.
مفتونًًــا  أيمــن  كان  الســودانية،  الثــورة  قبيــل 
بــإدواردو غاليانو، وبورخيس، وخوان رولفو، فتتبع 
الخيوط الخفية لذلك السحر. ويقول في حديثه لـ«الترا 
ســودان«: »خُُيّّل لــي وقتها أنه من الممكــن أن تنطلق 
الموجة الثانية من الواقعية الســحرية من الســودان، 
لأن الحياة برمتها في السودان تتلاشى فيها الحدود 

بين الســحر والواقع. القصــص تربطها خيوط خفية 
متقطعة، فتجد تسميات لنصوص تتشابه في ثيمة ما 
)الثقوب – الأمراض السحرية – الرغبة في الالتهام – 

البيوت التي تتحدث – الأحلام(«.
يحتفي الكاتب السوداني أيمن هاشم في مجموعته 
بواقع الحكي المحلي والمكان في السودان، بأجوائه 
الثقافيــة المتنوعة، لإبرازها كهويات، محاوالًا تصدير 

التــراث المحكــي الشــفاهي الســوداني بطريقة أكثر 
حداثــة وجاذبية، مع الحفاظ على ســحر العالم. وفاز 
القاص والروائــي المهتم بالتراث وتدوين المحكيات 
الشــعبية الســودانية، أيمــن هاشــم، بمنحــة المورد 
الثقافــي العربي للعــام 2025، ضمــن قائمة تضم 33 
فائــزًًا من أصــل 450 متنافسًًــا على مســتوى الوطن 

العربي.

»ماضغو الرصاص« لأيمن هاشم.. 

نصوص تمزج بين الأسطورة وذاكرة السودان

{ مدني – سوهندا الباقر

< أعلــن والي ولاية الجزيرة، الأســتاذ الطاهر 
إبراهيــم الخيــر، عــن تأســيس مجلــس وصندوق 
لرعايــة المبدعيــن في المجــالات الفنيــة والثقافية 
والإعلاميــة والرياضية، مؤكــداًً أن رعاية المبدعين 
تمثل التزاماًً أصيلًاً على الدولة تجاه من أســهموا 

بعطائهم في خدمة الوطن والولاية.
جاء ذلك خلال جولــة اجتماعية قام بها الوالي 
لعــدد مــن الرمــوز والأعيــان، حيث شــدد على أن 
المبادرة تستهدف ليس فقط تكريم أصحاب العطاء، 
بل أيضاًً احتضان المواهب الشــابة وتطويرها بما 

يعزز الحراك الثقافي والاجتماعي بالجزيرة.
ولقيــت المبادرة إشــادة واســعة من الأوســاط 

الإعلاميــة والثقافيــة، إذ اعتبــر الإعلامي أســامة 
علي حســين أن تأســيس صنــدوق لدعــم الإبداع 
يمثــل خطوة نوعية في تقديــر المبدعين، داعياًً إلى 

الإسراع في إنفاذها لما لها من أثر إيجابي.
كما أكد الأســتاذ صلاح ابن عــوف )بهله( أن 
الجزيــرة كانــت ولا تزال منبعاًً لكثير من الأســماء 
البارزة في شتى المجالات، وهو ما يفرض ضرورة 
وجود دعم رسمي مستدام، مشدداًً على أن إطلاق 
الصندوق سيكون بمثابة اللبنة الأولى لتأصيل هذه 
الرؤية. وشــملت جولة الوالي زيارة الإعلامي مدثر 
القطــر، والأســتاذ محمــد الأمين محمــد، الرئيس 
الســابق لاتحــاد الناشــئين لأكثــر مــن 45 عامــاًً، 
إضافــة إلــى الفنــان محمد ســيد أحمــد، صاحب 

الأغنية الشهيرة “ربي لا تحرم بيت من الأطفال”.

< بعد نشاط في مجال الصحافة يمتد لأربعين 
عاما تزيد قليلا من غير احتراف وتنقص قليلا مع 
الاحتــراف صدور كتاب الأســتاذ عبــد الله رزق ” 
مغــرب الصحافة الســودانية التقليديــة ” وعنوان 
شــارح ” تحديــات الراهن ورهانات المســتقبل ” 
عن دار ” إرام للنشر “. اشتمل الكتاب على واحد 
وعشــرين مقالا قصيرا )جميعها نشــرت ســابقا( 
ولقــاء حــول نفس الموضــوع مع الكاتــب بجريدة 
ألــوان مــع مقدمة من ســكرتير نقابــة الصحفيين 
الســودانيين الأســتاذ ” محمد عبــد العزيز . جاء 
الكتــاب فــي )134( صفحــة من القطــع الصغير. 
ضمت المادة المنشــورة مقالات من العام 2014م 
إلى العام 2025م تتناول موضوعها بشكل مباشر 
وغير مباشــر. والســاحة الإعلامية بمصر موعودة 
بحــوار حــول الكتاب والكاتب فــي مقبل الأيام في 
أمســية من أمســيات القاهرة التي تداعب نسمات 

سبتمبر الجميلة.

صدور كتاب الأستاذ عبدالله رزق 
 »مغرب الصحافة السودانية التقليدية«

< متابعــات - »فويــس« - أثنــت رئيــس تجمع 
المهنييــن الوطنييــن، الدكتورة مريــم الهندي، على 
الأداء المهنــي والجــرأة الصحفيــة التــي تتميز بها 
الكاتبة الســودانية رشان أوشي، معتبرة أنها تلعب 
دورًًا محوريًًا في تفكيك الواقع السياسي السوداني 

وكشف ما يُُحجب عن الرأي العام.
وفي تصريحات إعلامية، وصفت الهندي أوشي 
بأنهــا صحفية ذكية ومتمكنة، قــادرة على الوصول 
إلى المعلومات الدقيقة والمســتندات الجوهرية التي 
تبني عليها تحليلاتها، مشيرة إلى أن كتاباتها تمنح 
كل طــرف حقــه، لكنهــا لا تتــردد في توجيــه النقد، 
حتــى لمن تكــنّّ لهــم الاحتــرام، بهــدف الإصلاح. 

وقالــت الهندي إن رشــان “تشــوت ضفــاري” دون 
أن تراعي حتى نفســها، في إشــارة إلى جرأتها في 
النقــد الذاتــي والموضوعي، مضيفــة أن هذا النهج 
يجعل منها نموذجًًا نادرًًا في الصحافة الســودانية، 
التي تحتاج إلى أصوات مستقلة تراقب أداء السلطة 

التنفيذية.
وفــي معــرض تعليقهــا على مقال أوشــي حول 
حكومــة كامل إدريس، قدمت الهندي تحليالًا منطقيًًا 
لمحتوى المقال، مؤكدة أن رشان تمتلك ميزة فريدة 
تجعلهــا بمثابة “مقص الرقيــب”، تؤدي دورًًا رقابيًًا 
حقيقي�ـًا علــى أداء المؤسســات، وتُُعيــد للصحافــة 

وظيفتها الجوهرية في مساءلة السلطة.

مريم الهندي : رشان أوشي
 بـ »تشوت ضفاري«

رعاية الإبداع.. مشروع جديد يعيد 
للجزيرة مكانتها الثقافية والفنية
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{ ارتفع ســهم شــركة »أوراكل« بنســبة 
40% خلال تعــاملات اليــوم الأربعــاء بعــد 
أرقــام غيــر مســبوقة للطلــب علــى  إعلان 
ليقتــرب  الســحابية،  الحوســبة  خدمــات 
عــملاق التكنولوجيا من تحقيق أفضل يوم 
تــداول له منذ عــام 1992، كمــا أصبح على 
بعــد خطوات من بلوغ تريليون دولار كقيمة 
ســوقية، إذ وصلــت القيمة حاليــاًً إلى نحو 

950 مليار دولار.
يمتلــك لاري إليســون حصــة تصــل إلى 
41% من شــركة أوراكل، ما يعني أن الزيادة 
البالغــة نحــو 200 مليــار دولار فــي القيمة 
السوقية لشركته سترفع ثروته بنحو 98.5 
مليــار دولار ما يجعله صاحب المركز الأول 

في قائمة »بلومبرغ للمليارديرات«.
لــم يشــهد التاريخ أن شــخصاًً ربح هذا 
الحجم من الثروة في يوم واحد، سواء كان 
ذلــك عبــر ارتفاع القيمة الســوقية للأســهم 
الانفصــال  حالــة  ولا  الميــراث،  حتــى  أو 
التاريخيــة بيــن جيــف بيــزوس وطليقتــه 

ماكينزي سكوت.
إليســون بالفعل هو ثاني أغنى شــخص 

فــي العالــم بثــروة تقــدر بنحــو 295 مليار 
دولار، وإضافــة الأربــاح الأخيرة إلى ثروته 
ســيرفعها إلــى 393 مليــار دولار ما يجعله 
يتفــوق على إيلون ماســك بنحــو 11 مليار 
دولار، وينتــزع الصــدارة للمــرة الأولى في 

تاريخه، وفق حسابات »العربية«.

منذ بداية العام كان إليســون الملياردير 
صاحــب الحظ الأوفــر في قائمــة »بلومبرغ 
للمليارديــرات«، حيــث ربــح 103 مليــارات 
دولار قبل الارتفاع الأخير في ثروته، والذي 
ســيجعل ثروته ترتفــع بأكثر من 201 مليار 

دولار منذ بداية 2025. { فــي خطوة ثوريــة تجمع بين 
والعنايــة  المتقدمــة  التكنولوجيــا 
بالجســم، كشــفت شــركة »ســاينس 
كــو« اليابانية النقاب عــن ابتكارها 
الجديد »ميراي نينجن سينتاكوكي« 

أو »غسالة البشر المستقبلية«. 
تعتمــد هــذه الآلــة علــى تقنيــة 
الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل حالــة 
والنفســية  الجســدية  المســتخدم 
قبل غســله وتجفيفه، ومن ثمّّ توفير 
تجربــة اســتحمام فريــدة مصممــة 
خصيصــاًً له فــي عمليــة مخصصة 

تدوم 15 دقيقة فقط.
الاســتحمام  بتجربــة  ولتحظــى 
يســتلقي المســتخدم داخل كبسولة 
شــفافة تشــبه قمرة قيــادة الطائرة، 
الدافــئ حتــى  بالمــاء  تُُــملأ  حيــث 

منتصفها. 
بعــد ذلــك، تطلــق نفثــات مائيــة 

عالية الســرعة تحتوي على فقاعات 
للغايــة لا يتجــاوز  هوائيــة دقيقــة 
قطرهــا 3 ميكرومتــر، وتعمــل هــذه 
الأوســاخ  إزالــة  علــى  الفقاعــات 
والشــوائب من الجلد بكفاءة عالية، 
مستوحاة من التقنيات المستخدمة 
فــي تنظيــف المكونــات الإلكترونية 

الحساسة.
علــى  الكبســولة  تحتــوي  كمــا 
أقطاب كهربائيــة تقيس المعلومات 
للمســتخدم، مثــل معــدل  الحيويــة 
حالتــه  لتحديــد  القلــب،  ضربــات 
ذكاء  نظــام  ويقــوم  النفســية، 
اصطناعــي بتحليــل هــذه البيانات 
وعرض مقاطع فيديو مخصصة على 
جدران الكبسولة لتعزيز الاسترخاء 

وتهدئة الأعصاب.
الشــركة  أن  بالذكــر  الجديــر 
اســتوحت فكــرة غســالة البشــر من 

جهــاز مشــابه عُُــرض فــي معــرض 
إكسبو عام 1970 في اليابان، والذي 
الســاخن  المــاء  علــى  يعتمــد  كان 
والفقاعات الدقيقة لتنظيف الجسم.

مــع  كــو«  »ســاينس  تعاونــت 
مهندســي الجهــاز الأصلــي لتطوير 
نسخة حديثة تدمج أحدث التقنيات، 
بمــا فــي ذلــك الــذكاء الاصطناعــي 

لتحسين تجربة الاسترخاء.
يجــدر الإشــارة أن فــي معــرض 
كانساي إكسبو سيتمكن 1000 زائر 
من تجربة غســالة البشر في معرض 
كانساي إكسبو في أوساكا، وتخطط 
الشــركة لطــرح نســخة تجاريــة من 

غسالة البشر بعد انتهاء المعرض.
من المتوقع أن تثير غسالة البشر 
اهتمامــاًً كبيــراًً بفضــل تصميمهــا 
المبتكــر وتقنياتهــا المتقدمــة التي 

تجمع بين النظافة والاسترخاء.

{ أفادت وسائل إعلام أرجنتينية 
بوقــوع حــادث إطلاق نــار مــن قبــل 
تلميذة في مدرسة بمقاطعة ميندوزا، 

جاء رداًً على تنمر طلاب عليها.
أن  إن«  »تــي  صحيفــة  وذكــرت 
تلميــذة تبلــغ مــن العمــر 14 عامــاًً، 
تحصنــت في فنــاء مدرســتها، عقب 

إطلاقها النار في فصل دراسي.
الفتــاة  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
ردّّت علــى دعــوة ضابــط لهــا بإلقاء 

سلاحها، بإطلاقها رصاصة نحوه.
وأخلــت قــوات الشــرطة الطلاب 
مــن المدرســة، ونقلــت بعضهــم إلى 
المستشــفى بسبب تعرضهم لانهيار 

عصبي من الخوف.
ووفقــاًً لتقارير، فإن الطالبة التي 

أطلقــت الرصــاص هي ابنــة ضابط 
شرطة، قامت بسرقة سلاحه.

إنقــاذ  تــم  أنــه  تقاريــر  وذكــرت 
الفتاة، ونقلت للعلاج إلى مستشــفى 

بطائــرة مروحيــة، دون ذكر تفاصيل 
إذا  أو  الصحــي،  تتعلــق بوضعهــا 
كانــت قــد تعرضــت لإصابــات أثناء 

تجريدها من سلاحها.

لاري إليسون يكسب 100 مليار دولار
 في يوم واحد.. رقم قياسي تاريخي!

 اليابان تخترع غسالة للبشر للاستحمام 

 تلميذة تطلق النار على طلاب تنمروا عليها 

بأنامل: الفنان التشكيلي المعتز مختار علي

العجب عبدالكريم العجب  *

<  في ضل هذا اليوم، حوارات دارت ونقاش وجدل كاد أن 
التدبر والتفكر فيما  ينسيني وعدًًا قطعته على نفسي أن أمعن 

يدور أثناء النقاش، مخافة الانسياق لإحدى كفتي الجدال. 
ما جعلني لا أفي بوعدي مع ذاتي هو موضوع الجدال الذي 

يناقش تعامل العامة مع العمل التطوعي والعام. 
ولما أزل ذلك الذي يهيم ولهانًًا، وناظرًًا نفسي باذالًا لها في 
محراب العمل التطوعي والعام، هذا العشق جعلني أتخرج عن 

وعد نفسي.
عندما ابتدر واحدٌٌ من مرتادي الضل الحوار بسؤال يطوف 
بأذهان الكثيرين عن ظاهرة كثرة المبادرات والمنظمات والروابط 

والجمعيات العاملة في المدينة في آن واحد؟ 
تحركت  الضل،  لجة صمت  في  الحجر  هذا  رمي  وبمجرد 
دوائر أمواجه جدالًا ونقاشًًا. ومعظمها قد حصر في غرابة هذا 

الحراك المجتمعي في هذا التوقيت تحديدًًا. 
بتشكيكه  المؤامرة،  بنظرية  المشبعة  النفس  تحركه  وآخر 
في مصادر تمويل هذه المنظمات، وترويجه لعلاقات في الخفاء 
ترويج  مدمنو  التآمر  مؤمنو  يراها  لدوافع  خارجية،  جهات  مع 

الشائعات.
المناقشة  دفة  لتغيير  دفعني  الجدال  وهذا  الآراء  هذه  كل 
عكس تيار أولئك الموهومين بالمؤامرة، بأن أضفت سؤاالًا لتلك 
التي تنتظر إجابات. وكانت حول علاقة كل الحضور المباشرة 

من حراك المنظمات العاملة في المدينة؟ 
من ناحية أهداف وخدمات تقدمها للمجتمع.. وأيضًًا علاقة 
ووزارات  الرسمية  بالأجهزة  الانتشار  كثيفة  المنظمات  هذه 

ومؤسسات حتى أعلى الهرم الولاية. واصلت مسترسالًا 
الجهود،  هذه  تعزيز  كيفية  ليشمل  النقاش  نوسع  أن  يمكن 
وضمان تأثيرها الإيجابي على المجتمع، بسدها معظم الثغرات 
أو  بموازناتها،  عجزًًا  الرسمية سدها  الجهات  تستطع  لم  التي 

إمعانًًا في عدم الاعتراف بالتقصير. 
كما يمكن أن نناقش التحديات التي تواجهها هذه المنظمات 
من تمويل وتخوين وشيطنة مخالفي الأنظمة الحاكمة، وتحييدها 
من التماهي مع التيارات السياسية، وكيفية التغلب عليها بمزيد 
يعزز  الجانب  هذا  وووو.....  التوعوي  الدور  وتكثيف  العمل  من 

الثقة في شبابنا معاول العمل وتغيير المفاهيم.

في النهاية، يبدو أن ظاهرة كثرة المبادرات والمنظمات في 
ومع  والعام.  التطوعي  بالعمل  حقيقيًًا  اهتمامًًا  تعكس  المدينة، 
وضمان  الجهود،  هذه  تعزيز  كيفية  حول  السؤال  يبقى  ذلك، 

تأثيرها الإيجابي على المجتمع. 
تكون  أن  يمكن  والعام  التطوعي  العمل  في  المشاركة  إن 
بناء  في  والمساهمة  الإيجابي،  التغيير  لتحقيق  رائعة  فرصة 
مجتمع أفضل، تربطه ومنظمات المجتمع علاقة يسودها التقدير 
وحسن الظن من جانب العامة، وأمانة وإتقان من جانب أصحاب 
في  طامحًًا  التغيير،  نادًًشا  يلهث  مجتمع  لخدمة  العام،  العمل 

وطن معافى. 
مع أكيد ودي وإلى لقاء في براحات ضل أرحب.

* كاتب صحفي.

فريعابي محمد أحمد  *

)1(
<  فكرة: تأمل في أكثر من 1400 عام لختمة التلاوة. 

فكرة:تعمل على حمايتك من تجاعيد سوء الظن. 
فكرة: تنهض على مفردات المئذنة والمحراب، وعلى مسبحة تتنفل 

على أيادٍٍ متوضئة. 
فكرة:تصقل رخام النية وقمراًً يشعل التفاؤل بين شفتيك. 

فكرة:تحتوي )فضة( يديك و)ذهب( حديثك، عندما ينكسر الزمان... 
)بالسوء(. 

وعطراًً  النفس..  لنقاء  مرايا  )الطهورة(..  المياه  أن  تظن  فكرة: 
للدواخل. 

)2(
ونهار  على كتفيك  الشمس وقت الأصيل،  تأتيك من روائح  فكرة: 
يدعو لك... ختمة للمصحف، وقدمان تخمشان لك المساء إلى المسجد، 

وحليب الليل... ممشاة لك إلى ركعات العشاء. 
فكرة: فى جوهرها.. طهر للنوايا الباذخات،  وورق للعمر حين يدنيه 
معاوية  من  الأخير...  الرهق  على  تمر  وأنت  النار،  من  براءة  الختام... 

النفس. 
فكرة: تمشي على الشوك... واثقة من خطاك، وتدعوك لتستلم مفاتيح 

فردوسك... هداية من رب العالمين. 
فكرة:تمسك هواء الغفلة إلى مفردات ترتجي محبة الآخر،  تدعوك 
أن تنظر حولك يقيناًً... في البراءة، فالحاضر... لم يعد حاضراًً  وأنت 
تصارع نكبات الرمق الأخير،  وفي الإسراء الأخير إلى العافية... تدعوك 

الجماعة إلى )سبوح قدوس رب الملائكة والروح(. 
)3(

فكرة: تفرغ معك الروح من آخر الكلمات الآثمة بالذنب, والهاربة.. 
من وعيد سوء المنقلب. 

فكرة: تدعوك للسلام مع النفس... ومحاسبة اللحظات... للموبقات، 
حالة يغرورق الوقت بالهباء والمعاصي. 

فكرة: تمسك بيديك إلى الصلاة على الحبيب، وعلى كتفيك نجوم... 
تأخذك.. إلى ركعات السحر، وعلى متون ورق الحور العين.. ورجاءات 

الفردوس الأعلى. 
الظن.. موتى..  بين الأحياء... موقناًً بحسن  فكرة: تدعوك أن تكون 
في  وإن  أرضها،  عن  بعيدة  فالماء  بالصدقات،   سراًً..  يبوحون 
معصيتك... نكبات ترتجي عفو الإله  وأنت ساجد بالرضا وتحتك مساء 

مليء بالمغفرات. 
)4(

نخلة..  نيتك  تحت  واترك  الكذوب،   بالأمنيات  منامك  تسرق  فلا 
كصدقة للعمر، وانتهِِ عن آمال عراض بالخلود... وسوء المنقلب، لينأى 

بك زمانك عن أمكنة... القطيعة في الدين. 
جماعة: تضيء حاضرك بلا إله إلا الله بين الأتقياء الأصفياء، 

وليكن برزخ البلور تحتك... محراباًً لك فى الثلث الأخير. 
فكرة: تدعوك أن تفتش عن غيابك في الصف الأول،  فالدنيا.. لها 
بابان مختلفان، فكن أول ممن يستلم كتابه بيمناه، ولكي تتعطر محاسنك 

بآي من القرآن العظيم، وانهِِ... عن الحب المحاصر بالمرايا.. السراب
كغياب عن الرشد... وعن المعنى التقي، فالدنيا... تابوت من النعناع،  
فضمنه أنت.. شتلة تشفع لك عندما لا ينفع مال ولا بنون،  فالخروج... هو 
الدخول، فاختر لنفسك مفتاح القبول، )وفي ذلك فليتنافس المتنافسون(

* كاتب صحفي.

العام والعوام

ضل المدينة

إماطة الأذى عن الذات
فكرة لمراقبة الذات وزجرها

أبجد سوداني

{ أجريت العديد من الدراسات 
للبعــوض،  البشــر  جاذبيــة  حــول 
اعتمــادا علــى عوامل متنوعــة، بدءاًً 
من رائحــة الجلد ودرجــة الحرارة، 
وصولًاً إلى النظام الغذائي وفصيلة 

الدم.
هــذه  أن  اتضــح  الآن  لكــن 
للــدم تفضــل  الحشــرات الماصــة 

أولئك الذين يحبون »الجعة«.
وتحقق هذا الاكتشاف المفاجئ 
 Lowlands مهرجــان  خلال 
الموســيقي في هولندا عــام 2023. 
وأجرى باحثون من جامعة »رادبود« 
إنــاث  آلاف  فيهــا  جلبــوا  تجربــة 
البعوض الجائعة مــن نوع البعوض 

الناقل للملاريا.
 وفــي مختبــر مجهــز خصيصاًً 
لهذا الغرض داخل حاويات شــحن، 
طُُلب من حوالي 500 متطوع إدخال 

أيديهم في قفص مليء بالحشرات.
وكان وكر البعوض مُُعداًً بطريقة 
رائحــة  بشــم  للحشــرات  تســمح 
الإنسان، دون أن تتمكن من اللسع.

عــدد  كاميــرات  وســجلت   
الحشــرات التــي حطــت علــى اليد، 
مقارنــة بوعــاء يحتــوي علــى طعام 

سكري.
وأظهرت نتائج التجربة أن محبي 
المشروب الرغوي )الجعة( يجتذبون 

البعوض بنســبة 1.35 مرة أكثر من 
الآخرين.

 بالإضافة إلى ذلك، حظي أولئك 
الذين تقاســموا السرير مع شخص 
آخــر في الليلة التي ســبقت التجربة 
باهتمــام أكبر من الحشــرات. بينما 

قلل الاستحمام ووضع كريم الوقاية 
من الشــمس مــن اهتمــام البعوض 

بالإنسان.
وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة 
واحــد  مهرجــان  علــى  اقتصــرت 
وبعض زواره فقط، فإنها تقدّّم نظرة 

حول سبب جاذبية بعض الأشخاص 
للبعوض بشــكل خاص. كما تحتوي 
علــى توصيات حول كيفيــة الحماية 
من اللدغات: وضع كريم الوقاية من 
الشمس، الاستحمام بانتظام، والحد 

من تناول الجعة أو تجنبها تماما.

 مشروب يجعلك هدفا للبعوض! 

{ أعلن الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترمــب، أنــه تــم إلقــاء 
الناشــط  قاتــل  علــى  القبــض 
السياســي الأمريكــي تشــارلي 

كيرك.
ويأتــي هــذا التطــور بعــد 
التحقيقــات  مكتــب  كان  أن 
نشــر  قــد   )FBI( الفيدرالــي 
مؤخــراًً صور المشــتبه به في 
الجريمــة، وأعلــن عــن مكافــأة 
مالية تصل إلى 100 ألف دولار 
مقابــل أي معلومــات تقود إلى 

اعتقاله.
الســلطات  تكشــف  ولــم 
الأمريكيــة حتــى الآن تفاصيل 
إضافيــة حــول عمليــة القبض 
فيمــا  الموقــوف،  هويــة  أو 
بيــان رســمي  يُُتوقــع صــدور 
المقبلــة  الســاعات  خلال 
لتوضيــح ملابســات الحادثــة 
التــي أثارت جــدالًا واســعًًا في 
الأوساط السياسية والإعلامية 

ترمب يعلن القبض على قاتل تشارلي كيرك
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